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اللانات ماشاجلق ؟ نلك باع و هتم_لر 
تنمت لكأم" مكتساعمة ل كوج مزاع دام كا 


مد مي 


عندما نشر أميل دوركام كتابه عن «قواعد المنهج في علم الاجتماع»!'' في 
بداية القرت الماضي لم تكن الكتابات عن المنهج 5 عدم الاجتماع قل اخدت 
هذا الشكل المستقل والمركز حول المنهج كما قدمه دوركام ٠‏ بملل ما -جاء فى 1 
كتايات رواد علم الاجتماع من أمثال أ وحسيت وكوسث 9 كتايه الفلسفة 
الوضعية وكتاب امقادمة عند ابن خلادون: وقد ساعد هذا التركيز مد جائب 
أميل دو ركام على تطوير قواعد المنهجم في على الاجتماع خاصة الملاحظة. 
والمقارنة والتفرقة بين الظواهر السليمة والمعتلة وتفسيرها . وقد تسارع تطور 
المنهج في علم الاجتماع بعد ذلك. وظهر التميز واضحا بين المدخل الوصفي 
(الكمي) ؛ والمدخخل التفسيري (الكيفي) . وأخمذ اللبعحصث ىُْ علم الاجتماع 
يتردد بحن استتعدام المنهيج التجريبي والمنهيج التاريي المقارت دواكتسيبت 
طرق البحث الكمي في علم الاجتماع: وشخاصة المسح الاجتماعيء والقياس 
الاجتماعي وتخليل المصموث؛ وغيرها شهره واسعة. واحتلت أدوات الببحث 
الكمي مثل الاستبيان والمقابلة المقئنة مكانة واضحة وسيطرة كاملة على فكر 
الباحثين في علم الاجتماع. ثم أخذت الأنظار تنصرف على استحياء ثيحو 
البحث الكيفي في علم الاجتماع؛ وتوظيف التاريخ في بحوث علم الاجتماع؛ 
والإستعانة بطرق دراسة الخحالة والسيرة الذاتية وغيرها في هذا الصدد. 

ولم تتوقف مسيرة التطور في مناهج البحث في علم الاجتماع: وإنما بدأت 
انطلاقة جديدة خاصة بعد أن نشر أنتوني جيدنز كتابه عن القواعد الجديدة 
للمنهج 5 غلم الاجتماع عام رةه 1 وظهر على ساحة المنهج فُْ علم 
الاجتماع ميجموغة جديدة من طرق البحث الكيفي» ٠‏ مثل غلبيل المبجادنة 
وتحليل الخطاب». وجماعة المناقشة البؤرية» أضف إلى ذلك مجموعة أخرى 

من أدوات جمع البيانات الكيفية: لم تكن معروفة من قبل» مثل المدوئات. 
وفي المقابل كان هناك الخديد في طرق البحث الكمي» مثل طريقة دلفي. 
)١(‏ ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية إعداد الترجمة دكتور/ السيد محمد بدوي» مكتبة النهضة 

المصرية» 1951. 


5 ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربيةء محمد مبحيى الدين ؛ المركز الغو مي للترعمة؛ دعزارة الثقافة؛ 
الشاضرة . 65١؟؟.‏ 


والمؤشرات الاجتماعية؛ وأدوات جمع البيانات الكمية مثل استخخدام البريد 
الإلكتروني بي جمع البيانات» وكان من المنطقي عتد الكثابة باللغة العربية 
عن مناهج علي الاجتماع في الألفية الثالئة أن نسلط الضوء على هذا التطور 
والتجديد في منهح علم الاجتماع ولذلك جاء كتاب المناهج الكمية والكيفية 
في علم الاجتماع. ليضم تسع فصول. وثلاث أبواب» تناول الباب الأول 
أصول المنهج في البحث الاجتماعي» من ححيث المفهومات الأساسية (الفصل 
الاول) والاضول الفكرية والتاريخية (الفصل الثاني)» واخعلاقيات البحث 
الاجتماعي (الفصل الثالث)» والأسس النظرية للمناهج الكمية والكيفية في 
علم الاجتماع (الفصل الرابع)؛ أما الباب الثاني» فيضم المناهج والطرق الكمية 
في البحث الاجتماعي: حيث يتناول الفصل الخامس (المنهج التجريبي) 
ويعالج الفصل السادس (طرق البحث الكمي) ويدور الياب الثالث حول 
المداهج والطرق الكيقية قُْ اللحث الاجتماعي : ويشمل. الفصا , السابع تناول 
للمنهج التاريخي المقارن. والفصل الثامن يدور حول الطرق الككيفية في البحث 
الاجتماعي. أما الفصل التاسع والأخمير فقد خصص لأدوات جمع البيانات 
الكمية والكيقية في البحث الاجتماعي. 

وأمل أن يضيف ما جاء في الكتاب من معلومات إلى ما هو متاح من أفكار 
في المكتبة العربية حول منهج علم الاجتماعء ويسد ثغرة في هذا الصدد. 

والواقع أن فكرة الكثئاب عرضها الأستاذة/ محمد صابر عبد الكريم» وأثنتى 
عليها الأستاذ/ صابر عبد الكريم صاحب دار المعرفة الجامعية» والجهد الذي 
بذل في إخراج الكتاب تحمله الأستاذ/ سامح سعدء فلهم مني جميعاً كل 
الشكر والامتنات. 

والله الموفق إلى ما فيه الجير 


ايريبيل ؟١.؟‏ 


علي عبد الرازق جلي 


الباب الأول 
أصول منهج البحث الاجنماعي 


٠‏ الفصل الأول 

المفهومات الأساسييّ في البحث الاجتماعي 
٠‏ الفصل الثاني 

الأصول الفكرية والتاريخية لمناهج البحث 
اللاجتماعي 


* القصل السالت 


أخلاقيات البحث الاجتماعي 
٠‏ الفصل الرايع 
الأسس النظريي للمنامهج الكمين والكينين 


الفصل الأول 
المفهومات الأساسيةغ البحث الاجتماعي 


٠‏ ثانياً- مفهومات أساسيت في التعبير عن المعرفس. 
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الفصل الأول 
المفشهومات الأساسية 2 البيحث الاجتماعي 


عل 


من البديهي ونحن بدأ الحديث عن الببحث الاجتماعي أن نعرض لمجموعة 
المفهومات الأساسية التي يزخر بها تراث البحث الاجتماعي وأدبياته: بحيث 
يستئد هذا العرض إلى مبدأين: الأول أن الغالبية من هذه المفهومات قد 
استد ست بطرق متمتلفة؛ تأثر ذلك بموقف الؤلف ومجالات اهتمامه واتماهه 
الفقكري وتخصصه في فرع أواخر من فروع العلم الاجتماعي . والثانيء أن هذه 
ا لمنهومات ليست منقصلة عن غيرها من مفهومات» وثقف ككيان قاثم بذاته. 
وإما تكون مع غيرها أطر تصوريه؛ وتمدل جزءا من كل وقد تشكل في النهاية 
واحد أواخخر من المداخخل النظرية في العلم الاجتماعي . والواقع أن الهدف من 
تناول هذه المجموعة الأساسية من مقهومات البحث الاجتماعي في البداية فيه 
تجنب لما قد يعوق عرض وتحليل كل ما يتعلق بالبحث الاجتماعي من أفكار 
ومناقشات والتوقف لتوضيح وشرح ماذا نقصد بهذا المفهوم أو غيره» وما قد 
يترتب علي ذلك من قطع التسلسل المنطقي في عرض الأفكار. وربما كان من 
المناسب تسهيلا للفهم أن يستند عرض هذه المفهومات الأساسية في البحثت 
الاجتماعي إلى التصنيف الذي ييز 34 هذه المفهومات بين مجموعتين: الأول 
مجموعة ال منهومات التي يستعين بها القائم بالبحث الاجتماعي في الوصول 
إلى معرفته العلمية» وتضيم مفهومات البحث الاجتماعي وتصميم البحث 
الاجتماعي؛ ومناهج البحث الاجتماعي وطرق دراسة المجتمع. وأدوات 
جمع البيانات وتشمل المجموعة الثانية مجموعة مفهومات؛ النظرية والقائوت 
العلمي وفروض البعصث الاجتماعي والمفاهيم العلمية. وبناء على ما مسق تم 
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تقسيم القصل إلى : 
أولاً: مجموعة المفهومات الأساسية كوسائل للتوصل إلى المعرفة في 


البحث الاجتماعي . 
ثانياً: مجموعة المقهومات الأساسية كوسائل للتعبير عن المعرفة 5 
البحث الاجتماعى. 


أولا: مفهومات أساسية والوصول إلى المعرفة: 
1 البحث اللاجتماعى داع روعده؟ 506191 : 

يهدنا تراث البحث الاجتماعى أو مختتلف الكتابات التى تحت أيدينا وتدور 
حول موضوع البحث الاجتماعي» بالإجابات التي نحتاج إليها علي العديد من 
التساؤلات. والواقع ونحن بصدد تحديد معني البحث الاجتماعي» يمكن أن نيز 
في هذه الكتابات بين مجموعتين من المحاولات» مجموعة تهتم بتحديد معني 
بسيط للبحث وأخرى تسهم في تحديد معنى علمي دقيق للبحث ؛ وتتلخص 
المحاولة الأولى في القول بأن عملية الببحث تتم في أبسط صورها في حياتنا اليومية 
بأكثر من مظهر وشكلء فعندما تصادقنا بعض المشكلات وتحاول الوصول 
إلى حلول لها بطريقة أو بأخرى. فإننا في هذه الالة نقوم بعملية لا تختلف في 
شكلها عن عملية البحث الاجتماعي. وتزداد قدرتنا على حل هذه المشاكل 
اليومية كلما زادث وتعددت المواقف التى نجابهها وتطلبت منا البحث عن حل 
لها - وهككذا. وبالمثل يعتبر البحث بهذا المعني البسيط محاولة لحل مشكلة: 
وبقدر زيادة المواقف المشكلة التي تحتاج إلى ببحث قلمو قدرثنا على إجراء البحث 
والتوصل إلى حلول سليمة ما آمكن ذلك. 

أما محولة تحديد معني دقيق للبحثء فتتلخص في قول البعض: بأن البحث 
عبارة عن «عملية تقص أو فحص دقيقة للوصول إلى حقائق أو قواعد عامة 
والتحقق منها». أو في قول البعضص الآخمر أن البحث عبارة عن «نشاط إنساني 
مقصود وموجه نحو تحقيق غايات أو أهداف معيئة سواء كان هذا النشاط يتم 
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عن وعي أو قصد أو بدون وعي أو قصد». على أنه يكن أن نستنتج من هذه 
المحاولات لتعحديد معني دقيق للببحث ما يلي: أن البحث عبارة عن نشاط 
إنساني يأخذ صورة التقصي أو الفحص الدقيق بهدف التوصل إلى حقائق أو 
قواعد عامة مثل الفروض. أو إلى تحقيق غايات أو أهداف (مثل حل المشكلات) 
وهو نشاط فد يتم عن وعي وقصد. مثل التجارب العلمية أو عن غير وعي 
وقصد مثل (الملاحظلات العابرة الي يحريها الباحئوت وتؤدق إل اكتشاف 
علمية؛ وهذا ما حدث مع نيوتن عندنا اكتشف قانون الجاذبية الأرضية من 
ملاحظته العابرة لسقوط التفاحة علي الأرض). 

والواقع أن تحديد معنى البحث علي الحو السابق» ينطوي علي إشارة إلى 
بعض الشروط التى يجب أن تتواقر في هذا النوع من النشاط الإنساني» من 
أهمها ضرورة أن يتسم هذا النشاط بالدقة والبياد وعدم التتحيز والالتزام بقواعد 
المنهج والموضوعية والوضوح والبساطة؛ وهي شروط يجب أن يلتزم بها كل 
من يحاول القيام بمئل هذا النشاط الإنساني» حتى يحتفظ لنفسه بالفارق الذي 
يمير الباحث العلمي عن رجل الشارع وكل من يقوم بنشاط إنسائي ادي . إذ 
لا يتصور أن يكون الباحث في نشاطه الإنساني الذي يحاول به تقصي الحقائق 
غير دقيق أو ينحاز إى أحد الانجاهات ويتبع قواعد منهجية غير مستخخدمة لي 
مجال البحث العلمي أو يكون غير واضح أو ذاتي في كل ما يقوم به من أفعال 
في هذا الصدد. 

كما تنطوي محاولات التعريف السابقة لمعني البحث أيضأ علي تحديد 
للوظائف التي يهدف البحث إلى القيام بها أو انجازهاء فالبحث قد يهدف إلى 
الاجابة عن تساؤل واحد أو مجموعة تساؤلات أو يحاول وصف ظاهرة أو 
صياغة وبلورة فروض علمية أو قضايا تعميمه أو قوانين؛ ومن ناحية أخري قد 
بتركز البحث في التوصل إلى حل لمشكلة قائمة. 

وكان من نتيجة هذا التحديد لوظائف البحث أن ظهرت بين مجموعة 
الكتابات التي تناولت فكرة الببحث بالتوضيح. محاولة لتقسيم أو تصنيف 


15 


البحورث إلى أنواع متباينة. من أهميها محاولة تصنيف البحو ث إلى بحو ث أساسية 
العجتوعوع ] عامو8 وببحوث تطبيقية تاعموعقع ]1 لع1ادرث . ييداف النوع الأول إلى 
المعرفة لجر المعرفة أو إى الوصو ل إلى معلومات علمية معينة؛ مثل البحث الذي 
يحاول الإجابة على سوال أو التحقق من فرض من الفروض العلمية أو التوصل 
إلى قضية نعميمية أو ما إليها؛ ويهدف النوع الثاني من البحويث إلى توفير المعرفة 
لصائح المجتمع وحل مشاكله. ولكن ليس معني هذا أن هذين النوعين من 
الببحوث يعارض كل منهما الآخر؛ أو أن أحدهما يفضل الآخحر. وإنا قد يفيد 
الببحث الأساسى في إلقاء الضوء على مشكلة واقعية: أو تستفيد من البحث 
التطبيقي الذي يصل إلى الحل المناسب لمشكلة معينة» في صياغة فرض علمي 
من الفروض التي يهتم اللبحث الأساسي بالتحقق منها. كما أنا لبحث اللأساسي 
يهدف إلى توصيل نتائجه إلى الأخرين حتى يمكن الإفادة منها فى بحوث أختري 
أو في حل مشكلات وائعية. وهذا معناه أنه لا أساس من الصحة لقول البعيض 
أنه في الببحث الأساسي يكون الاهتمام مباشرة بالوصو ل إلى المعلومات والحقائق 
العلمية: مايستتبعه عدم اهتمام الباحث بالاستخخدامات التى ستوظف فيها هذه 
المعلومات. ومن ثم فإن تقييزهم بين النوعين من البحوثء البحث الأساسي من 
ناحية والببحث التطبيقي من ناحية أخري ٠‏ ليس له ما يبرره. لأننا هنا قاد نتساءل 
عل حقنيقة حقيقة أن البحث الذي ب . بهتم بالمعلومات لا ينطوئ علي أهداف أخري غير 
الرغبة في الوصول إلى المعلومات؟ وللإجابة علي ذلك تأخذ مقلا؛ حالة الباحث 
الذي يدرس السلوك الانتحابي لكي يكشف افتراضاً اذا لا يقدم معظم أولنك 
الذين لهم حق التصويت علي التصويت بالفعل . ويصرح مثل هذا الباحث أنه 
لا يقصد القيام بأي عمل مهما كآن لكي يؤثر علي السلوك الانتخابي عاتناه/5 
وإغا يريد فقط أن يفهم هذا السلوك فما الذي يحدت عندما يكتمل ببحثه؟ أحد 
أمرين, فهو إما أن يقوم بتوصيل نتائجه إلى الآخمرين أو قد لا يوصلها وإذا 

يقم بتوصيل نتاجه إلى أحد, فإن هذا البحث لايكون علمياء لأن العلم يعد نظاما 
اجتماعيا ولا يمكن أن تكتب له الاستمرارية والنجاح إذا تغاضت البحوث عن 
توصيل نتائجها للآخرين. فالعلم يعد بالفمرورة شيئاً عاماًء ون كان هذا ليس 
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بالأمر النمطي ذلك لأن الباحث يحتمل كثيراً نلا ينشر نتائجه أو أن يقوم بدمج 
هذه النتائج في بحثه التالي. وهاده ححقيقة لا شك فيهاء إن للببحث الذي يهتم 
بالمعلومات هدفا واضحاً - هذا فصلا عن أنه طالما كان الباحث عالاء فإنه يريد 
أن يمذنا بالمعلومات الدقيقة (كأدوات ووسائل كافية أو فعالة -بدراكدا أترعزء تلع 
6:) من أجل بحوث مستقبلية . وتتمثل مشكلته إذن في اختيار أكثر الأدوات 
كفاءة وملاثمة؛ من المتوافر لديه لكى تكون دعامة لتحل ميجموعة معينة من 
المشاكل» ويكون الهدف تيسير حلها. 

وإذن فإن البحث الذي يهئم بجمع المعلوماتء مثله مثل كل البحوث 
الأخرى؛ في أناله هدف» وهدفه علمي في طبيعته: ولكن هذا لايؤر في الحقيقة 
القائلة بأنه بحث علمي . والبحث لا ايكون أساسيا !إلى الحد الذي يكون بعيدأعن 
الاهتمام بالتطبيق وإغا إلى الحد الذي يكون التطبيق الذي يهتم به تطبيقا علمياً. 

ولم تغفل هذه المحاولات وغيرها ما اهتمست بتحديد معني البوحصث 
وشروطه ووظائفه وأهدافه, عملية تحديد الخطوات التى يمكن أن يمر بها 
الحثء وهي تنحصر لي الآتي : ْ 

» اخنتيار مشكلة البحث وتحليلها إلى عناصرها أو بلورتها. 

تحديد البيانات المطلوبة والتاكد من إمكانية الحصول عليها. 

جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها. 

* إعداد تقرير نهائي للبحث "١.‏ 
زب) لصميم اليعحث طع'دمء165 عوستدوزقع12: 

نحاول فيما يلي توضيح معني التصميم من خلال عملية الممائلة» فنقول 
أن المهندس المعماري 2101111661 يصمم بنأء المنزلء وفي تصميم المنزل: يأخد 
المهندس في اعتباره كل قرار يكون من الواجب عليه اتخاذه في عملية تشييد 
البناء؛ كالقرار المتعلق بحجم البني؛ وعدد التجرات. والمواد التي تبني منها؛ 
وهو يفعل كل ذلك قبل أن يبدأ عملية التشييد الفعلية وهو يشرع أو يبدأ في 
هذا الطريق لأنه يرغب في تصور الصورة الكلية أو صورة ذلك البناء كله قبل 
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أن يبدأ في تشييد أي جزء منه: وبواسطة هذه الصورة يمكنه أن يصحح الأخطاء 
وبدخل التحسينات. أو التعديلات قبل أن يبدأ البناء. «ود يصمم) معتاها يضع 
خطةء ولذلك كان التصميم عملية لاتخاذ القرار قبل أن يتحقق الموقف الذي 
سنقدذ فيه القرارات: وهي عملية توقع مقصودة موجهة نحو إيجاد موقف 
متوقع يخضع للضبط والتتحكم. ظ 

وتطبيق هذه الأفكار علي البحث ليس بالأمر الصعب فقبل أن نجري بحثنا 
وإذا توقعنا كل مشكلة بحث وقررنا ما نفعله مسبقاء سنزيد حينئد فرصتنا 
للتحكم في إجراء البحث. 

ولا بيستطيع المهندس المعماري أن يحتفظ بل قراراته في ذهنه؛ وححمتى 
إذا استطاعء فقد تواجهه صعوية تصور ارتباط كل هذه القرارات ببعضها. 
ونتيجة لذلك؛ فإنه يسجل قراراته باستخدام الرموز والرسومات. وما إليها؛ 
بمعني أنه يسجل ويكتشف العلاقات المتدإخلة بين قراراته؛ إما في صورة خخطية 
أو بيانية؛ أو نموذجية تأملية- ويعتبر النموذج المعماري مثابة تمثيل يوضع 
العلاقات المتداخلة بين كل القرارات التي اتختذت» وهكذا يسهل النموذج 
عملية التقييم الشاملة للخطة . 

وبالمثل» يستطيع المصمم في العلم أن يسجلء باستخدام الرموز مختلف 
قرارات البحث التي يتختذهاء ويطلق علي هذا التصور أو البناء الرمزي الذي 
يتكون من مفاهيم وتصورات. فموذج البحث: أو إستراتيجية البحثء أو 
خطته أو تصصيمه. (') 


جه مناهج البعحث الاجتماعي 05متااعل5ة طعجوءوع 18 لقتعو8: 

الواقع أنتا لو أمعدا النظر فيما توفر تحت يدنا من كتتابات فى هذا الميدان. 
نلاحظ أن هناك عدة تعريفات ظهرت للمنهج منها: 

إن المنهج مجرد أسلوب يسير علي نهجه الباحث لكي يحقق الهدف من 
بححثه كأن يجد إجابة مناسبة للسؤال الذي يطرححه. أو يستطيع التتحقق من 
النرض الذي يبدا به بحثه. . وثي قول أخر يحدد المنهج بأنه عبارة عن مجموعة 
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من الأسس والقواعد والمخطوات المنهجية التي يسئعين بها البحث في تنظيم 
النشاط الإنسائي الذي يقوم به من أجل التقصي عن الحقائق العلمية أو 
الفحص الدقيق لها. 

وف تعريف أخره يعتبر المنهج بمثابة الإستراتيجية العامة أو الخطة العامة 
التي يرسمها الباحث لكي يتمكن من حل مشكلة بحثه أو تحقيق هدفه كها 
جد تحديداً أخير للمنهج يصفه بأنه الطريقة ة الموّدية إلى الكشف عن ٠‏ المشيقة 
بواسطة طائفة من القواعد التى تهيمن علي سير العقل وتحدد عملياته حتى 
يصل إلى نتيجة معلومة. 

والتنيجة التي يمكن أن نستخلصها من كل هذه التعريفات. إن المنهج عبارة 
عن أسلوب أو تنظيم أو إستراتيجية أو خطة عامة تعتمد على مجموعة من 
الأسس والقواعد والخطوات يستفاد منها في تحقيق أهداف البحث أو العمل 
العلمي . 

ولذلك ينبغي أن نوضح أيضاً المقصود بخطوات المنهج أو قواعده علي 
حد تعبير بعض العلماء من أمثال اميل دور كايم؛ وبغض النظر عما يمكن أن 
يواجهنا من اختلافاث بين الككتابات المتباينة في تحديد خطوات المتهج وقواعد : 
فإن المتفق عليه في هذا الصصده أنه إذا كانت الحقائق العلمية في حامجة إلى طريقة 
للتنقيب عنها أو ملاحظتها أو وصفها أو فياسها فإن التنقبب أو الملاحظة أو 
القياس 3 تعتبر دعامة أو خيطوة أولى من خخطوات المنهج . كما أنه إذا كانت هذه 
الحقائق تتطلب بعد ذلك وتفرض علي الباحث ضرورة التدخل للتصيف 
والترتيب حتى يستطيع أن يحده جوائب التشابه والاخختلاف فيما بينهاء 
فإنه يمكن اعتثبار عمليات التصئيف وترتيب الحقائق دعامة اخخري أو خختطوة 
ثانية من خخطوات البحث. وإذا تمكن بعد ذلك من استخخلاص نتيجة عامة 
من هذه الحقائق المصنفة وا مرتبة وصياغة بعض القضايا التى تفيد في وصف 
تكرار الحقائق بصورة يمكن تطبيقها علي كل الظواهر المتشابهة أو بلورة تعميم 
أو قانون علمي؛ فإنه يمكن اعتبار عملية التعميم هذه بثابة فاعدة أخري من 
قواعد المنهج أو خطواته. 


والشيء الملحوظ أيضاً من هذه الحقائق أن المنهج يمتاز بخواص ومميزات 
إذا كان بعضها لا يخمتلف عن خخواص أو شروط وعميزات العمل العلمي مثل 
الدقة والموضوعية واحياد في عمليات التدقيب والملاحظة والقياس والتصتيف 
والترتيب والتعميم وغيرها فإن هناك ميزة أخري وخاصية إضافية للمنهج هي 
أنه يطبع البحث أو العمل العلمي بطابعه ويؤئر من ناحية ثانية في انقسام المبهج 
وتميزه إلى أنواع فالمنهج يطبع البحث بطابعه ويلوته بلونه ويحدد وصفه وصفته 
علي هذا الأساس فإذا كان البحث يتطلب استخخدام قواعد القياس فإنه لا يجد 
مفراً من أن يستعين في هذا الصدد بالمنهج التجريبي؛ الأمر الذي يككسب هذا 
البحث بعد ذلك صفة التجريب» ويقال عنه بحث تجريبى . وإذا كان البحث 
يحتاج إلى الاستعانة بتواعد الوصف فقط فإنه يكتسب صفة الوصف. ويقال 
عنه بحث وصفى .. وإذا كان البحث يتطلب الاعتماد علي قواعد التنقيب عن 
الجمّاء ئق التاريخية فإنه لا يجد مناصاً من اللجوء إلى المنهج التاريخي مما يترتب 
عليه أن - يكتسب البحث الصفة التاريخية وبقال عنه إنه بحث تاريخي . 

والأمر الواضح بعد ذلك أنه يمكن أن فيز في المنهج بين عدد من الأنواع. 
في مقدمتهاء المنهج التجريبي وال منهج التاريخي وإذا جاز لنا أن نشير إلى بعض 
الحمقائق التي تحدد الاختلاف بين هذين النوعين من المناهج, يمكن القول 
باخعتصار أن المنهج التجريبي هو المنهج الذي يدرس الظواهر الحاضرة أن 
الراهنة ويحاول التوصل إلى القوانين العامة أو العلاقات الثابئة بين الأشياف 
معتمداً في ذلك علي الملاحظة والقياس والتجربة ومستهدفاً التعميم ويصوخ 
القوانين في صورة رياضية, أما المنهج التاريخي فهو الذي يدرس ظواهر الماضي 
فيقوم الباحث بالتنقيب عنها في وثائق التاريخ: لأنها ظواهر لا تقع مباشرة تحت 
الملاحظة ولا تتكرر مطلقاً علي مط واحد, فيقوم المؤرخ ببجمع الوثائق محاولا 
التحقق منها بحيث يعتمد علي طريقتي التحليل والتركيب العقليتين وذلك 
كله بهدف البحث عن العلاثات السببية بين الوادت الماضيةء وكذلك بينها 
وبين الواقع الراهن .1" 
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رد طرق دراسي المجتمع دع ناوتصطعه !' طاعترقعوع ]1 : 

بمكن أن نستدل علي المقصود بالطرق وأنواعها وأهميتها من خلال ربطها 
بالمنهج كاستراتيجية أو خطة عامة أو مجموعة قواعد يستفاد منها في الوصول 
إلى المعرفة العلمية في أي عمل علمي ينطوي علي عدة خخطوات هي التنقيب 
والتنسيق والتعميم؛ بحيث يمككن القول أنه إذا كان النهج إستراتيجية فالطريقة 
تثل تكتيكاً يظهر بوضوح في عمليات التنقيب والننسيق والتعميم ببحيث أنه 
إذا كان المنهج التجريبي كاستراتيجية يستخدم التجربة في عملية التنقيب 
ويعتمد علي القياس في تناول المتغيرات أو الظواهر موضوع التجريب: 
ويستعين بالفروض في ترتيب وتنسيق نتائج التجربة والقياس» فإنه يمكن القول 
عموما أن القباس مدل التكتيك أو الطريقة قة التي يعدمد عليها المنهج التجريبي 
في مختلف عملياته حتى يصل إلى التعميم أو النتائج العامة أو القانوت؛ وإذا 
كان المنهج التاريختي - كاستراتيجية يعتمد علي الوثائق الشخصية والكتايات 
التاريخية بكافة صورها من خطابات ومذكرات وسير ذاتية وما إليهاء في 
التنقيب عن اللتقائق التاريخية ويستعين بعمليات التسحليل والتركيب ا 
في ترتيب وتنسيق هذه الحقائق. . الخ؛ يمكن أن نعتبر تحليل الوثائق الشخصية 
مذابة التكتيك أو الطريقة التي بستعين بها المنهج التاريخي في الوصول إلى 
العلاقات بين الظواهر التاريخية, . وهكذا. وبهذا المعني ينضح مدلول الطريقة 
كتكتيك من خلال ربطها بالنهج كإستراتي, والواقع أنه يمكن أيضا التمبيز 
في الطرق بين أنواع مختلفة علي أساس ربطها أيضا بالمنهج: ذلك أن عملية 
التقيس كخطوة أولى في المنهج والتي تستند إلى طريقة في التنقيب» قد تثم 
من خلال الوصف الككيفي أو الكمي لالحقائق أو من لال القياس وما كانت 
عملية التنقيب من خلال الوصف الكمي يمكن أن تتم بواسطة تكتيكات اسح 
الاجتماعي وتحليل البيانات الجاهزة وتحليل المضسمون أو الوصف الكيقي من 
خلال تنكتيكات دراسة الخالة وتحليل الوثائق وكانت عملية التنقيب من خلال 
القياس ف المنهج التجريبي» تتم بواسطة تكنيك القياس الاجتماعي أو قياس 
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المكانة أو قياس القيم أو قياس الاجاهات فإنه يمكن اعتبار كل هذه التكنيكات 
وغيرها أنواعاً للطرق التي يستعين بها المنهج في الوصول إلى المعارف العلمية 
حول دراسة المجتمع. وتبدو أهمية هذه الطرق إذا علمنا أن كل تكتيك أو 
طريقة منها لها استخداماتها المحددة التى تفيد أكثر من غيرها في هذا المجال 
بحيث يمكن القول مثلاً أن المسح الاجتماعي كطريقة ف دراسة المجتمع يفيد 
في الوصول إلى بيانات دقيقة منظمة تلقي الضموء علي الوضع الراهن لظاهرة 
اجتماعية أو نظام أو غيره وأن تحليل البيانات الجاهزة كطريقة في دراسة المجتمع 
تفيد أكثر من غيرها في التتحقق من بعض الفروض حول ظواهر المجتمع أو 
استكمال مراحل بحثها أو في اختيار الات الدراسة وهكذا.©) 
رهم أدوات جمع البيانات 100[5 «مناء 0116© 8غ23: 

وبإمكاننا أيضا أن نوضح اللقصود بالأداة من خرلال علاقتها بالمنهج والطريقة 
المستخدمة في دراسة واحد من موضوعات وظواهر المجتمع موضوع اهتمامناء 
ذلك لأن المنهج كإستراتيجية والطريقة التي تفيده في الوصف أو القياس مثلاً: 
تستعين بالأدوات اللازمة في توفير بيانات الوصف أو القياس إذ يستعان مغلاً 
في المسح الاجتماعي بأدو ات معينة في جمع بياناته» كما يستعان في القياس 
الاجتماعي بأدوات معيتة أخري هي الاختبارات التي تساعد في الوصول 
إلى بيانات القياس وهكذا. ولذلك تحدد «الأداة؛ بأنها الوسيلة التي يلجأ إليها 
الباحث للحصول علي المعلومات والبيانات التي يتطلبها موضوع بحثه. فقد 
يجد الباحث الاجدماعي أن عليه أن يقوم بملاحظة الأنشطة التي ينشغل بها 
مجموعة من الأفراد أو لضروب التفاعل الاجتماعي مثلاً فيما بينهم أو قد يجد 
من الأفضل أن يقوم بإجراء مجموعة من المقابلات مع المبحوثين أو يقتنع أنه من 
المناسب وضع قائمة من الأسئلة يقوم بتوجيهها بنفسه إلى المبحوثين أو إرسالها 
لهم عن طريق البريد. . الخ الأمر الذي يمكن القول معه أن هذه الوسيلة في جمع 
البيانات تتنوع وتختلف بين الملاحظة والمقابلة والاستخبار بحيث تمثل هذه 
الأدوات الأنو اع المعروفة في البحث الاجتماعي كأدوات لجمع البيانات» والتى 
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تمكن الباحث من الإجابة علي السؤال: بأي شيء سوف يستعين الباحث للخل 
مشكئلة بحثه؟ ولكل نوع من هذه الأنواع من الأدوات متطلباته واستخداماتئه 
ومميزاته وعيوبه التي ينبغي أن نحيط علما بها ونحن في سبيل الإلمام بكل ما يعنينا 
من قواعد تفيدنا في وضوح فهم المناهج وطرق دراسة المجتمع. 

ومع هذا التنوع في أدوات البحث يمكن أن نشير إلى بعض العوامل التي 
تتدخخل في اتيار أداة أو وسيلة جمع البيانات المناسبة وفي مقدمة هذه العوامل 
موضوع أو مشكلة البحث نفسه ونوع البيانات المطلوبة ومصادرها وكذلك 
منهدحه وطريقته ثم أيضا طبيعة المجتمع المراد جمع بيانات منه وظروقه 
الاجتماعية والاقتصادية والطبقية والثقافية ودرجة استعداد أفراده أو اكتراثهم 
وتعاونهم مع الباحثين. وتتدخل كذلك خبرة الباحث ودرايته بأدوات جمع 
البيانات وتدريبه على استخدامها في انتقاء أداة اللبحث المناسبة؛ لأنه كلما 
تعمقت مخيرثه وتعددت خارساته انئقي أفضل الأدوات وأكثرها مللاثئمة 
للبحث. كما تؤثر الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للبحث في انتقاء الأداة. 

وتحمتاج الأداة بعد انتقائها أن يتوافر فيها قدر من الدقة والصدق والثبات 
حتى تحقق الشروط اللازمة للأداة الصالحة للببحثء ولن تتحقق هذه الشروط 
للأداة المستخدمة في البحث إلا بعد إخضاعها لعدة إجراءات منها الاختبار 
المبدثي 654 وحساب معدل ثيات ومعدل آخخر للصدق قبل تعميم 
استخخدام الأداة في البحث .ا 


ثانيا- مفهومات أساسية والتعبير عن المعرفة العلمية 

أ-النظريس امعط : 

تتفق الكتابات التي اهتمت معاحة موضوح النظرية سواء تلك التي تتناول 
نظرية علم الاجتماع أو التي تحال مناهج البحث الاجتماعي أو غيرها تما اهتم 
بتوضيح المصطلحات والمفهومات: فيما بينها في أنها قد ركزت علي وصف 
مكونات النظرية وتوضيح شروطها وإبراز خخصائصها والكشف عن وظائفها. 
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-١‏ إذ تعتبر النظرية بمثابة نسق استنباطي يتكون من مجموعة قضايا 
يحتل بعضها مكانة المقدمات أو المسلماث وتحتل بعضها الثاني مكانة القروض 
ويحتل بعضها الثالث مكانة النتائج العامة أو التعميمات. بحيث تكون 
الفروض مستنتجة متطقيا من المسلمات. وتعد النتائج العامة والتعميمات, 
ببثابة ننائج مستنبطة من ما يتقدمها من فروض2). أو في قول أخمرء تعد النظرية 
كثابة نسق يشتمل علي مفهومات وقضايا وتعميمات وقوانين مستتخلصة من 
نتائج البحث حول الموضوع المدروس أو من الملاحظات الواعية" أو تدل ' 
النظرية إطارا يتكون من حسابات صورية كالرموز والقواعد. ومن تفسير 
جوهري يصاغ في صورة قوانين ومقولات!6. 

؟- ويبغي أن يتوافر في مكونات النظرية المشار إليها سلفاً عدة شرؤط» 
بحيث يجب أن تكون المفهومات محددة بدقة» وأن تسق القضايا المكونة 
لها ببعض مع البعض الآخر. وأن تصاغ في شكل يسهل اشتقاق التعميمات 
بطريقة استنباطية؛ وأن تكون هذء القضايا خاضعة للتحقق الإمبيريقي أو 
الاخختبار في صور شواهد وافعية؛ وأن نجد تأيبدا لها في هذه الوقائع الإمبيريقية . 

؟- كما يجب أن تتسم مكونات النظرية بعدة ختصائص. بحيث تصبح 
النظرية هي البناء الذي يجمع أشتات النتائج المبعشرة ويوحد بينهاء ويضم قضابا 
خصيبة مثمرة تستكشف الطريق نحو ملاحظات أبعد مدي وتعميمات تطور 
من مجال المعرفة الحالية. وتشتق «هذه القؤبايا من الملاحظات والتعميمات. 
كما تصدر عن إحساس خفي خلاق يقفز وراء الأدلة والوقائع الملحوظة. 
وتنسم هذه القضايا المكونة للنظرية بأنها ليست نهائية أو صياغة استاتيكية 
ثابتة» وإنما هي قابلة باستمرار للتغير والمراجعة. وترتبط قضايا النظرية 
بالوقائع الومبيريقية وثي نفس الوقت ترتبط بمصطلحات أخري قد تخمتلف 
عنها من بعض الجحوانب والوظائف مثل المفاهيم والتطبيق والممارسة!١0.‏ 

؛- وتقوم النظرية بعدة وظائف حيث أنها تسهم في مجال وصف الظواهر 
الاجتماعية باستخدام المفهومات والتعريفات. كما تفيد في تصنيف هذه 
الظطواهر وتحليلها وتفسيرها استنادا 0 الفروض والتعميمات. كما يستفاد 
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من قوانى النظرية قُْ تمقيق أهداف التنيوٌ: الأمر الذي سنزيده إيضاحا 5 
الحديث عن أهمية النظرية قْ البحث الا جتماعي . 

بد النظرييئ والقانون 5ه[ [هقاءه5 اسع لتتمعط]: 

ولكن يجب أن نذكر أن النظرية برغم أنها قد تجد ما يدعمها استناداً إلى 
شواهد كثيرة يمكن البرهنة عليهاء فلا يزال يعبر عنها في مصطلحات احتمالية 
أكثر من ريطها بالحقائق المبرهن عنها استنتاجا والتى فد ثبتت صحتها في 
ظل ظروف معينة. . وعلدما يتم أنختبار هله الخقائق وبقبلها العلماء باعتبارها 
صحيحة وثابتة في ظل نفس الظروف ينظ ر إلى النظرية في هذه الخالة علي أنها 
فانو ن اجتماعى . 

والقانون الاجتماعي كما عبر عنه كارل بيرسوت (دمونةء2 .1) عيارة عن 
اختزت عقي بحل محل الوصف الطلوب للتتابع بين انطباعاتنا الحية. , وهكذا. 
الس . فهو يدين بوجوده إلى القوة اخلاقة لعقل الانسان. . والواقع أنه من 
الصعب صياغة القوانين الاجتماعية لأن الحقائق يصعب قباسها. ومن الصعب 
كذلك فياس هذه الحقائق ليس لأنها فقط تفتقر إلى أدوات الدقة وإنا لأن 
الحقائق تتميز بالديئامية والتعقد. ولكي نقيس الحقيقة؛ يجب أن تكون هذه 
الحقيقة بسبطة ويجب النظر إلى هذه الحقيقة باعتيارها تظهر مرات كثيرة بلفس 
الصورة. ولكن الحقائق في العلوم السلوكية ليست بسيطة ولا يحعمل أن تكرر 
نفسها باستمرار بنفس النظام أو الصورة . كما تتميز الظواهر الاجتماعية أيضاً 
بأنها غير ثابتة ويصعب قياسها. . وأكثر من ذلك أن التنسيق والنظام في ترتيب 
الحقائق أمر يصعي تحقيقه مع أن هذه الحقائة ثق تعبد أساسية للقياس .1١[‏ 

ج- الفروض والببحث الاجتماعي 

نت دقع قمعا لماعه؟ مده مأمعطامم :]1 

والملا حقل أن الْشيء الملمترك فان كثير من الكتابات التي شنيت بإلقام 

الضوء علي الفروض؛ اهتمامها الواضح يبيان طبيعة الفرض العلمى ومصادره 


واهميته او قيمته: 
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-١‏ عندما يجد الباحث أنه من الواجب عليه أن يختار من بين المنضم 
الهائل من الأحداث التي يلاحظها الحقائة ق المناسبة والجوهرية لتفسير المشكلة 
المدروسة يكقناءة؛ بتعني ضرورة أن يوضح العلاقات الجوهرية التي توجد 
بين العناصر المتباينة في إطار هذا الكل المعقد. فإنه قاد يستعين في هذا الببحث 
عن الحقائق ذات الدلالة بالخبرة السابقة. سواء كانت خبرته الخاصة أو خبرة 
الأخرين» حتى يستطيع أن يبرز تلك العوامل التي يشهد غيره أنها قد فسرت 
مواقف مائلة فى الماضى . على أنه ليس من الضروري أن تكون هذه النبرة لها 
صلة ببيدان العلم فقد تكون هذه الخبرة مسجلة في إطار التراث - أو الكتابات 
الفلسفية أو في الفنون وغيرها من الميادين التخصصية- طاما تستطيع هذه المبادين 
أن تمدئا بشيء من الاستبصار عن الموقف موضوع الملاحظة. وعلى أساس من 
هذه الاحظات قد تبني الفروض لتوضيح العلاقات بين الحقائق . كما قد تبني 
الفروض على أساس الاحتمالات والتخميتات والجدس العميق: وعندما يشير 
الحدس الفذ إلى تفسير بمكن ومحتمل لفكرة حيوية ومحورية يمكن أن تصبح 
أساساً لبحث مثمره فإنها تعد في هذه الحالة بكثابة فرضا تفسيرياً أو إجرائيا. 

؟- وبدوت الفروض الإجرائية قد يجد الباحث أنه من الصعب عليه للغاية 
أو بالكاد والمجهد أو ما يضضيع الوقتء أن بميز بين مجموعة العوامل المتفاعلة 
أمامه؛ ذلك لأن الفرض هو الذي يوجهه في عملية اختيار الحقائق المناسبة 
واللازمة لتفسير المشكلة التي يتناولها. كما أن الفرض ينقذه أيضا من أن يضل 
طريقه في خضم الحقائق البعيدة عن الموضوع أو عدية الصلة به . ويمكن إبجاز 
قيمة الفروض الإجرائية وأهميتها فيما يلي : 

يحدد الفرض محور اهتمام البحث. كما يساعد في تحديد الطريق أو 
الوجهة التي يسير فيهاء وفي رسم حدود الميدات المخصص للبححث عن طريق 
يبز الحقائق المناسبة التي يركز عليها عن تلك التي يمكن أن يستغني عنها إلى 
وقت ممحدد علي الأقل وهكذا يحول استخدام الفرض دود أن يسير البحث 
في غموض أو لا يجعله يجمع البيانات غير المثمرة أو التي قد يثبت فيها بعد 
عدم مناسبتها للمشكلة موضوع البحث. 
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ولايجب أن يبدا الباحث في البرهنة على صحة ذروضه . وإغاعليه أن يختبر 
ْ ديقبل كلا من النتائج الإيجابية والسلبية بالروح العلمية الحقة في البعحث» 
ذلك لأنه يمكن أن تكون للنتائج السلبية نفس أهمية النتائج الايجابية؟0. 

كما لا يجب أن يدافع عن الفروض ححتى ولو أيدت البيانات التى 2 
تجميعها حديثاً نتيجة قائل بالضبط عكس النتيجة التي يعتقد الباحث أصلاً 
أن بياناته قد تكون على صلة بها. 

ويعتبر الفرض الشهير عموماً بسيطاً. ولكن البساطة هنا لا تعتى الوضوح؛ 
فالبساطة كمطلب ضروري أو جوهري في التفسير يتطلب استبصار الباحث 
بالمشكلة بقدر ما يكون فرضه بسيطاً!”0. 

*- والسؤال الذي كثيرا ما يثار في قاعات الدراسة؛ يتعلق بالفروق بين 
النظرية والفرض - وبين النظرية والقانون. وهذه المفاهيم نادرأ ما يعبر عنها 
بوضوح حتى بي الكتابات العلمية؛ ذلك لأن الخطوط الفاصلة ليست واضحة 
دائماً. وكما لاحظنا نعلا - يعتبر الفرض مصاغاً علي نحو عام قبل التحقق 

من الوقائع ؛ وهو يعالج نطاقا ضيقاً من الوقائع ويعد افتراضاً أولياً يؤخذ به 

من أجل تفسير الحقائق ثق التي تم ملاحظتها فقط أثناء مرحلة الاستطلاع. أما 
النظرية من ناحية أخري فتعتبر بمثابة تعميم تم التوصل إليه بعد تحقيق: وهىي 
تعالج مجموعة من الحقائق أوسع. ماني صرة عر فرض 6 
اختباره وبلورته. . والوقائع المتجمعة يترجمها الباحث إلى أ بنية فرضية ومفاهيم 
موجودة أو مبتكرة حديثا. . لم تتجمع المفاهيم بدورها في نظرية افتراضية والتي 
تختضع بعد ذلك للاختبار والتحمقيق لتتحديد سلامتها وصدقها - وإذا ثبت 
بعد ذلك للاختار والتتحقيق لتحديد سلامتها وصدقها - وإذا ثيت بعد هله 
العمليات الدقيقة أن النظرية سليمة وصادقة» فإنها توصف باعتبارها نظرية 
علميةء وقد تقبل على أنها تناسب النمط الموجود من الحقائق ف العلمية ذات 
الصلة بالقكسية المدروسة. وعندما يمكن اختزال سلسلة من الحقائق العلمية أو 
اختصارها في صورة قضية دقيقة قد يعبر عنها في صيغة رياضية في هذه إللعالة 
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ينظر إليها باعتبارها قانوناً. وليس هناك مصطلح على درجة عالية من الاحتمال 
مثل القانون العلمي. 

د - المفاهيم العلميضي قاررعءء00') عالتاصمءء5: 

تسير عملية تنظيم البيانات واستخلاص التعميمات منها جنباً إلى جنب 
مع صياغة المفهومات. وكما يدرك الباحث العلاقات بين هله البيانات» أو 
يكوت قادراً علي عزل مجموغة ممحددة من الأحداث أو أغاط السلوك ويصف 
خصائصها فإنه يبدأ قي تلخيصها في معني معين يكون مثلا لمجموعة الأحداث 
أو الأغاط أو السمات فى جملتها(؛'". وكل ممجموعة جديدة من البيانات عزلت 
أو فصلت عن المجموعات الأخرى علي أساس خخصائص محددة: تعتبر بمثابة 
معطي أو اسماً أو تسمية أو باختصار -- مفهوم 0000884©. وهذا المقهوم يعد 
5 الواقع تحديدا مختصرا لمجموعة من الحقائق. فالطفيان والعدوان والاحصياط 
والاتجاه والشخحص: والقلق تعتبر أمئلة علي هذه المفهومات» فيها تم اخمتصار 
عدد من الأححداث أو الظواهر تحت عنوان عام واحد؛ وذلك بهدف تقدي ما 
دار في فكرنا حول هذه الظواهر والأحدات والعمليات في صورة مبسطة. 

وقد نلاحظ أنه ليس هناك مفهوم يسهل تحديده؛ وذلك بسبب تبايئها 
وتعقدها. وهناك مفهومات مثل الإحباط والعدوان أو الدافعية لا تزال أكثر 
صعوبة في تحديدهاء وذلك لأنها تعتبر تمثابة أبتية فرضضية 0011900015)» بمعنى 
أنها تمذل استنتاجات علي مستوي عال من التتجريد. من أحداث ملموسة ولا 
مكن توصيل معتاها بسهولة من خلال الإشارة إلى موضوعات معينة أو أفراد 
أو أحداث. وتعرف هذه العملية ذات المستوي العالى من التجريد التي تفرض 
علي البيانات اللخام باسسم عملية صياغة المفاهيم 02 قسنله بط تزع و00" . وتعتبر 
المفاهيم العلمية غالبا وبخاصة في ميدان علم الاجتماع؛ بمثابة مصطلحات شائعة 
الااستخدام. 

ولقد استخخدم علم الاجتماع مصطلحات شائعة ف لغة الحياة اليومية 
واعتيرها بمثابة مفهرماته الأساسية؛ واستعان بها في التعبير عن جوهره تفكيره 
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العلمي» وتعتبر مفاهيم مثل الشخصية: والثقافة؛ والمجتمع المحلي؛ والمجتمع 
والجماعة. والاتجاه. والقيم مجرد أمثلة قليلة على المفهومات السوسيولوجية 
والتي تختتلف معانيها لدرجة كبيرة عندما يستخدمها عالم الاجتماع عن 
استتخدام رجل الشارع لها. 

وتتميز الأبئية الفرضية (مثل الإحباط أو العدوان) عن المفهومات البسيطة 
بأنها معقدة: ولذلك فإن هذه الأبنية الفرضية لا تحتاج فقط إلى أن تكون محددة 
بعناية وإنها تحتاج أيضاً إلى ترجمتها إلى أحداث يمكن ملاحظتها وعمليات أو 
معان معينة: سيترتب عليها بيانات يمكن أن تكون مقبولة كمؤشرات علي 
هذا البناء الفرضى مثل العدوان"'). ويعتبر ستيوارت دود 8.0.1000 هو 
المسكول الرئيسي عن محاولات إدخمال التعريفات الإجرائية للأبنية الفرضية 
0 علم الاجتماع 3185 2201 بمعني استتخدام سلسلة من 
الكلماك ترسم بوضوح أذعال يكن ملاحظتها أو أدائها أو غعمليات يكن 
اختبارها والتحقق منها بمعرفة الأخرين . 

ويوافق المدافعون عن استخدام وتنمية التعريفات الإجرائية في علم 
الاجتماع علي أنه من الممكن بناء مقاييس نخاصة أو اخختبارات والتي قد تحدد 
موضوعياً وبطريقة قابلة للتحقق من السلوك الفعلي والاتهاهات. 
ه- النظرية والبحث الاجتماعي: 

ارس النظرية تأثيراً ملزماً علي البحث بأن تحدد أو تطرح المشكلات 
التي تجتاج لبحثء وتبرز الموضوعات الهامة عن غيرها وتقود البحث نحو 
العلاقات المؤكدة. وتقود نتائج هذه البحوث يدورها إلى اختبار التظريات 
واقتراح مشكلات جديدة تدعو إلى صياغة مشروعات نظرية جديدة. 
وهكذاء تتشابيك النظرية والبحث والحقيقة الإمبيريقية في نسيج من العمل 
توجه فيه النظرية البحث. ويقوم البحث بالكشف عن الحقائق وعزلها» كما 
تؤثر الحقائق في النظريةء ويتمثل ثمار التفاعل هذا في أنه يعد بمثابة الوسيلة 
التي من خملالها بتطور أو ينمو العلم الامبيريقي. 
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وهكذا يسير استخخدام ونلمية النظرية في اتجاهين اثنين» الأول يتمثل في 
إقامة العلاقات بين القضايا النظرية أو المفهومات؛ ويسعي هذا الخط في العمل 
نحو بناء أنساق التفسير التي تتميز بالوحدة المنطقية وتسمح باشتقاق النتائئج 
الاستقرائية. ويتمثل الانجاه الثاني لي ربط النظرية بالبحثء» ونحن نهتم هنا 
بالاغهاد الثاني 0" . 

وبرغم أن التفاعل الوثيق بين النظرية والملاحظة الإمبيريقية تتم دائماً في 
نطاق البحث. فإن النظرية قاد تؤثر بطرق متباينة في الخطوات المتتابعة للبحث. 
فقد يتحدد الياحث مشكلة البحسث التي يتناولها في ضوء نظرية موجودة أو 
قد يحددها في ضوء ملاحظات مشتركة عما يحداث فى حياة الناس الفعلية» 
وأكثر من ذلك. قد يجري البحث لاختبار نظرية قائمة سلفاًء أو قد يتم ذلك 
ابحث بهدف التوصل إلى إجابة علي مشكلة ملموسة. أو قد يسعى المرء إلى 
جعل نتائج بحثه ذات مغزى من خلال تفسيرها في ضوء بناء نظري قائم أو 
قد يستخدم الباحث نتائج البحث في صياغة بعض القضايا النظرية الجديدة 
والواقع أن هناك مبادئئ عامة عديدة يجدر الإشارة إليها هنا لفهم أثو النظرية 
ىُْ البحثء أولا. كن أن يون الالمام بالنظرية السائدة فى ميدان الببحث 
مفيداً لدرجة كبيرة 4 في اخمتيار أححد المتغيرات» وف تحديد مجموهة البيانات 
التي يرغب الباحث في جمعها. ولذلك» يجب أن يكون الباحث على دراية 
بالنظرية وثيقة الصلة ببحثه. 

وثانياً: علي الباحث أن يجعل مفهوماته واضححة بقدر الإمكان بدرجة 
يستطيع بها أن يتعرف علي البياناث الإمبيريقية بطريقة ثابتة ويميز بين البيانات 
التي يغطيها هذا المفهوم عن غيرها. 

وثالثاً: يجب أن ينظر الياحث إلى النظريات سواء أخذدت عن التراث 
الموجود أو قام هو بتنميتها بنفسه باعتبارها موجهات افتراضية: وليس 
باعتبارها معرفة راستحة!ة'. 


لذ 


وبهذه الطريقة يكون الباحث متحفراً لإدراك الوقائع التي تعارض 
النظرية: وهكذا يكون علي أهبة الاستعداد لمراجعة النظرية لكي تتناسب مع 
العالم الإمبيريقي . 

ورابعاً: يجب علي الباحث أن يعير كل اهتمامه لكل الملاحظات المحيرة 
التي تنشا في بحثه: ويفكر فيها وقنا طويلاً بدلا من أن يستبعدها من نطاق 
اهتمامه؛ لأن مثل هذه الملاحظات غير العادية تتيح فرصا ثربة لإثارة أخيال 
وتدمية منظورات جديدة أكثر من أي شيء آخرء فهي تعتبر مصدراً لداخل 
نظرية جديدة. وإيجازاً لا سبق» على الباحث فى إجرائه لبحثه أن يستعين 
بالنظرية لتنظيم وتوجيه خطوط بحثه وأن يعتمد على ملاحظاته الإمبريقية 
في اخحتيار وتنقيح ققاياها النظرية. 
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المراجسع 
)١(‏ على عبد الرازق جلبي وأخخرون,؛ البحث العلمي الاجتمامي: لغته 
ومداخله ومناهجه وطرقه؛ دار المعرقة اجامعية» الإسكندرية؛ 5١١‏ 
صصص داس ؟1, ظ 
(؟) على عبد الرازق جلبي. تصميم البحث الاجتماعي» الأسس 
والاستراتيجيات: ذار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ٠٠١4‏ طبعة ثالثة. 
ص صىي ١-84‏ . 
(؟) على عبد الرازق وأخترون. مرجع سابقء ص ص 18-١7”‏ . 
(4) المرجع السابق؛ ص ص /٠1ؤ  1,46-‏ 
زه المرجع السابقء ص صس ١,8‏ - ١؟7.‏ 
بأو ,قتام قاع لقتعمة م1 كلمطاع لا استمعدع ]] لوغ ,عمتالاعة ..) رم 
480 .م ,1961 .مف ذلا بسمتعم كا لمة أتمقطسةر 
.م ,1967 لإلأمهةصماتتاظ ذه تجسسمعانا عث بتنطة 5 .ايل لمامعوم*]] .81 (7) 
.لكك 
114 مر مالعتقغقغ 1 سه لفطلاك أقامم5 عش اضعلءة ,عصره 5 217 (ز8) 
ملأ ,قهه ملة أع رعةتالاء0.5) (9) 
44 .مر بات ترن بنتمدم؟ .2 ع امتدسعدمظ آ8 (10) 
5 -112 مخألت.ره يعصتسس 5 اط (11) 
.104 .8 ,110 (12) 
6- 105 .ترم ,لاطا (13) 
114-57 .نرم بلا1 (14) 
5 .م ,1510 (15) 
116-11.قرمق ,كأط] (16) 
117-1116 .مط ,ملنطل (/17) 
.118-119 بترم بقاط[] (18) 
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الفصل الثاني 
الأصول الفكرية والتاريخية 
مناهج البحث الاجتماعي 


ه أولا - العوامل التي دعت لوجود منهج البحث الاجتماعي. 
ه ثانيا- بداييٌ وتطور استخداه المجتمع في دراسة المجتمع. 
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الفصل الثاني 


الأصول الفكرية والتاريخية 
لتاهج الرععث الأجصماهي 


لههيد: 

نحاول بي الفصل ا حالى النظر إلى دراسة المجتمع أو الببحث الاجتماعي 
باعتبارها توصل إلى نوع من المعرفة العلمية المتخصصة حول جانب محدد 
من جوانب الواقع أو العالم المحيط بنا ونعني جالب الواقع الاجتماعي: 
وإذا كنا سنهتم بتوضيح الأساليب والوسائل التي تعين كل من يهتم بمثل 
هذه الدراسة من حيث المناهج والطرق وغيرهاء فإتنا سنمهد الحديث في هذا 
الفصل وقبل الدخول في تفاصيل هذه الأنواع من المناهج والطرق التي تفيد 
أكثر من غيرها في الوصول إلى هذا النوع الخاص من المعرفة العلمية حول 
المجتمع» بالحديث عن جذور أو أصول أو العوامل التي دعت إلى وجود منهج 
للبحث الاجتماعي: ثم بداية وتطور استخدام المنهج في البحث الاجتماعي 
ذلك لأن معرفة هده المناهج والطرق المتداولة حالياً في دراسة المجتمع والبحث 
الاجتماعي تتوقف علي معرفة وضعها في الماضي كما تساعد بالتالىي في إدراك 
الفروق والاخشلافات القائمة بينها الآن في دراسة المجتمع؛ ومن ثم تجنب كل 
لبس أو اخمتلاط أو تداخل في محاولة فهم تلك المناهج والطرق المستخدمة 
الآن في دراسة المجتمع. ١‏ 
أولاً: العوامل التي دعت لوجود منهج البحث الاجتماعي. 
| الواقع أن دراسة العوامل التي دعت لوجود منهج بي دراسة المجتمع أو 
البحث الاجتماعي تقننضي بالضرورة دراسة ومناقشة العوامل والأسباب 
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أو الأصول والجذور التي أدت إلى وجود علم يستخدم هذا المنهج في دراسة 
المجتمع . ذلك أن وجود هذا المنهج لم يكن منفصلا عن وجود العلم الذي 
يستخدمه في الدراسة. واذا كلن بالامكان القول عموماً أن ظهور علم لدراسة 
المجتمع يمكن رده إلى بداية القرن التاسع عشر في أوربا نتيجة لعدة عوامل أو 
ظروف من أهمها سيادة فكرة العقلانية أو التفكير العفلاني الذي يعتمد علي 
العقل وسيطرتها علي كل ألوان المعرفة والتفكير وأيضاً حدوث الثورات 
الصداعية والسياسية التي أثرت إلى حد كبير في التغير السريع والجذري 
للمجتمع الأوربي؛ فإنه يمكن القول أيضا أنه إذا كانت هذه هي الأسباب التي 
أدت إلى ظهور فككرة علم للمجتمع؛ فإن النظر إلى ما تنطوي عليه هذه الفكرة 
من مضامين قد يساعدنا في الوصول إلى الأسباب والعوامل التي دعت إلى 
وجود منهج متميز لدراسة المجتمع . فالواقع أن فكرة علم المجتمع تنطوي علي 
ثلاثة أشياء. الأولي أن هناك وحدة يطلق عليها جمع تختلف كلية عن مجموغ 
الأفراد الذين يكونوها (وهي فكرة لم يسبق أن عوبحت بنفس طريقة دور كام 
في كتابة قواعد المنهج في علم الاجتماعي 21846 ولكنها متضمنة في فكرة 
علم المجتمع). والثانية؛ إن العمليات والتغيرات التي تحدث في المجتمع ليست 
معروفة: والثالثة انه يمكن فهم المجتمع من خلال مناهج العلم. وبناء على ذلك 
يمكن حصر العوامل التي أدت إلى ظهور المنهج في دراسة المجتمع فيما يلى : 
)١(‏ ظهورفكرة المجمع ذائها: 

فلماذا كان الناس يعتقدون في تلك الوحدة التي تعتبر أكثر من مجرد 
مجموع أفرادها؟ لقد حدثت الثورات السياسية والصناعية في ذلك الوقت 
وأيضاً أطلقت حرية الفرد من روابطه التقليدية والتزاماته . وهنا قد يتوقع المرء 
لذلك ظهور علم الأفادء أو علم نفس» بدلا من ظهور علم للمجتيع. ولكن 
علي أية حال برغم أن كلا الثورتين حررتا الفرد إلا أنه كان من نتيجتها أن ظهر 
مايعرف باسم ممجتمع الجماغير, 

فلقد جمعت الثورة العصناعية الناس في المصانع وفي مساكن مصطنعة 
ومنعزلة وفصلت العمال عن الطبقات الأخرى بطريقة تختلف جذرياً عن 
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اتفصالهم السابى عن الطبقات ثي المجتمع الإقطاعي واعتبرت الثورة الفرنسية 
كل الناس مواطنين ني الأمة؛ متساويين أمام القانون أكشر مما ميزت بين الأفراد 
علي ضوء الدين أو خطفياتهم الاجتماعية (وميزت الثورة بالطب بالعتف بين 
الارستقراطيين وبين غيرهم وأصبح الدميخ متساويين اسمياً). 

ومن الضروري أن نتعمتق في الأمر أكثر ونيب علي هذه الأسئلة بتفصيل 
أكثر ذلك أنه يمكن تتبع الفكرة القائلة بوجود وحدة يطلق عليها المجتمع حيث 
التمييز بين الدولة والمجتمع والذي ظهر في الفكر الفلسفي الألماني إذ كان ينظر 
إى الدولة في فلسفة العصور الوسطي الألانية علي أنها مصدر للسلطة التي 
تجساات فى * شخحص املك ثم أدخل مفهوم المجتمع في الأصل علي أنه مصطلح 
فني يفسر ويبرر محاولات مواطني الطبقة الوسطي تأكيد حقوقهم لدي الملك 
ويرجع الفضل في تصور الفصل بين ماهي اجتماعي وماهو سياسي الذي ظهر 
في ثيار الفكر الأوربي إلى هوبز ولوك من فلاسقة العقد الاجتماعي. وهؤلاء 
الفلاسفة الذين أداروا الحوار والجدل حول حقوق الشعب في طاعة أو عدم 
طاعة الحكومات وفي أثناء هذا الحوار ميزوا بين العالمين السياسي والاجتماعي 
إذ اعتيرا هذا المجتمع السياسي بثابة اتحاد بين الئاس وليس علي أنه ودج 
معين للحكومة واعتقد لوك أنه بإمكان الناس أن يغوروا علي الحكومة من أجل 
المحافظة على المجتمع . 

ولقد أطلق ( (مانويل) علي عملية الفصل بين ما هو اجتماعي وما هو 
سياسي التي وجدت تأثيراً لدي الناس؛ اسم أفكار رسل أو نبؤات باريس 
واعتني هؤلاء الفللاسفة ومن بينهم وأكثرهم شهرة أوجست كومت 001016 . . إثفر 
هم أننسهم بالعالم الاجتماعي دون العالم السياسي. وكانث أسبابهم في هذا 
الاهتمام متمثلة في التغيرات السريعة التي حدثت في السياسة التي يبدو أنها 
عديمة الصلة بالتغيرات البطيثة في المجتمع . 

وقد يفسر التمييز بين العوامل الاجتماعية والسياسية الاهتمام با مجتمع 
أكثر من الاهتمام بالسياسة في فككر اليوم ولكنه لا يفسر اذا كان يفهم المجتمع 
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على ضوء الجماعات أكثر منه علي ضوء الأفراد ولذلك كنافي حاجة إلى النظر 
إلى نتائج عملية تصنيع أوربا إلى نتائج الثورة الفرنسية. لقد أوجدت عمليات 
التصنيع مدنا مغايرة قاما للمدن القديمة بمثل ما كانت تلك المدن القدعة ممختلفة 

عن القوى السابقة عليها, وهذه المدن جمععت معأ عدداً كبيرا من الناس وكات 
الناس على خعلاف ما كان الموقف ف المدن والقرى السابقة يعرفون كأفراد ينتمون 
إلى طبقة قفي المديئة كانوا يعرفون فقط على ضوء الطبقة إذ كانوا ينظر إليهم 
كجماعة أكثر منهم كأفراد ينتمون إلى جماعة فلعامل المصنع تصور مختلف 
عن العامل في الزراعة. وفهم الجماعات التي تعمل كجماعات فيه تأكيد للطابع 
الجمعي للممجتمع أكثر من تأكيد طبيعة الأفراد في المجتمع. ولا ينطوي ذلك أو 
يدل علي أنه ليس هناك نظريات سيكولوجية للمجتمع التي تثناول أو توضح 
طبيعة الاتسان العدوائية أو طبيعته العقلانية. فلا تزال توجد هذه النظريات 
ولكن كان هناك ميل إلى النظر إلى المجتمع علي أنه يتكون من جماعات أكثر 
منه يتكون من أفراد والتي تلقت تدعيما فكريا من جاتب تحليل ماركس للتاريخ 
فلقد طرحت التغيرات ثي السياسة مثل التغيرات في المجتمع جانبا فردية الناس 
أو الأفراد إذ كانت النتائج التحريرية للمساواة الجديدة تجد استحساناً كبيرا 
وموافقة» ولكن القليل من المفكرين» ومنهم دي توكفيل علي وجه الخصوص 
أدركوا النتائج السطحية للديمقراطية وميلها الممكن نحو التوسط أو الاعتدال 
وظلم الجماهير وكات من نتيجة هذه التغيرات اللاجتماعية والسياسية تصور 
المجتمع باعتباره تجمع من الماعات أكثر من تجمع من أفراد. 1" 
5) الجهل بعمليات التغير في المجتمع: 

وماذا اعتقد المفكرين أنهم لا يفهمون عمليات المجتمع ويجهلون ما 

والااجابة لمخنتصرة هى أن العالم الاجتماعي تغير جذرياً في هذا الوقت 
لدرجة أن الفهم القدمم لم بعد له فائدة وتغير أيضا العام السبياسي جذريا 
بالثورة الفرنسية وكانت أهمية علم المجتمع بالنسبة للثورة جعل التاس 
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يعتقدون أنهم يستطيعون السيطرة على عالمهم وأن هذا العالم ليس ثابتا وغير 
قابل للتغير بفعل التقاليد وللسيطرة علي ذلك العالم كان من الواجب عليهم 
فهم هذا العالم أولاً : ونتيجة ومن أجل هذا الفهم تحولوا إلى العلم. 

فلقد أدت سه التغيرات الاجتماعية والسياسية نفسها بالناس إلى إدراك 
أنهم لا يفهمون العالم الاجتماعي المحيط بهم . . قالتغير كان سريعاً جذريا 
أى ثورياً. ولم تعد موجهات السلوك الاجتماعي التى كانت تناسب قروناً 
معينة والنظم التي كانت تنظم السلوك والتي كان لها فعاليتها لقرون أخري لم 
تعد قادرة علي مواجهة المجتمع الجديد الذي ترتب علي الغورات السياسية 
والصناعية وأ صبح العالم الاجتماعي نطاقاً أو مالا مجهولاً تفشل في إدراك 
ا القديمة. وبإمكانتا أن نقدر مقدرا أو ححمجم هذا التغير عندما 
يكون من الممكن أدراك أنه كان هناك فقط ثورتين اقتصاديتين رئيسيتين في 
تاريخ الإنسان. كانت الأول هي الثورة الزراعية عندها غير الإنسان من 
طريقته في الحياة التى كانت تعتمد على الترححال والصيد إلى طريقة 
تعتمد علي الاستقرار والزراعة وكانت الثورة الثانية هي الثورة الصناعية 
عندما تغير الإنسان من الحباة الريفية إلى الحياة الحضرية. 

ولقد تكونت المراكز الحضرية قبل حدوث الثورة الصناعية ولكنها كانت 
مراكز صغيرة وقليلة وكانت المدن الصناعية اجديدة أكبر وكان هناك عدد 
كبير منها. وغغت طريقة جديدة في الحياة الاجتماعية طورت معها أغماط جديدة 
في السلوك لم يكن من الممكن فهمها في ضوء الأفكار القدبمة. وتمثل الطبقات 
العاملة التي وجدت في تلك الفترة جانباً من جوانب الوجود الاجتماعي غير 
المعروف أو المجهول. وكانت الطبقات الوسطى التى ظهرت في تلك الفترة 
بعيدة عن الفهم الشائع حول الإنسان البدائي ... وهكذا. 
5 الاعثماد علي العلم في ودراسي المجتمع: 

ولماذا اتجه مفكري هذه الأيام نحو العلم من أجل فهم والتنبؤٌ بالعالم 
الاجتماعي الحديد؟ 
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والاجابة على ذلك هى أن الثورات الصناعية والسياسية قد أزالت أو 
قضمت علي السلطة التقليدية وهكذا كان علي الناس أن يسعوا نحو سلطة 
جديدة ووجدوا هذه السلطة في النزعة العقلانية للفهم والني قد بحت أو 
حققت احا في التتبؤ بالأحداث في العالم الطبيعي ومن ثم حاولوا إقامة علم 
لفهم المجتمع. ولقد طور المفكرون من أجل فهم تلك الجوانب غير المعروفة 
(المجنمع): ولتنظيم سير التغير طوروا سلسلة من المفهومات ظلت إلى اليوم 
هي المفلهيم الأساسية في علم المجتمع مغل اللمجدمع المحلي. السلطة» الطبقة. 
المقدسء العقلانية» الاغترابء الأنومى 216اه:<تث وكانت هذه التصورات 
تتسم بالتزعة المحافظة بالنظر إليها من الناحية الفلسفية لأنها كانت تحاول أن 
تجد النظام في التغير والنظام أمر ممحافظ في مضامينه , 

وهذا البحث عن النظام كان يرتبط بفكرة علم المجتمع كعلم - العلم الذي 
يبحث عن الأفاط المتكررة والانتظام والنظام لدرجة يمكن معهاصياغة التنبوؤات 
إذ يقو م العلم علي سلسلة الأغاط المتكررة في الطبيعة إذا أثرت في الأصى فإنها 
سوف تؤثر فيه غداً. وعلي أية حال بالرغم من أن المفهومات كانت مفهومات 
النظام إلا أنها كانت مفهومات فنية في تصورها أكثر منها مقهومات علمية. ؟ 
ولم يكن علماء الاجتماع المبكرين يتعاملون مع مشاكل منظمة ونهائية أمامهم . 
ولم يكونوا من المهتمين بحل المشاكل بالمرة وإنما كان كل واحد منهم بحدسه 
العميق وإدراكه التخيلي الواسع بستجيب للعلم المحيط به حتى كما يستجيب 
الفنان وأيضا علي غراره يحدد الموضوع داخليا ويطريقة بيقة واعية جزئيا في ذهنه 
أو عله . وهكذا لم تكن فكرة علم الاجتماع كعلم للمجتمع بالمرة متضمنة في 
مفهومات . . ولقد حال هذا دون ادعاء علم الاجتماع بأن يكون علماء وإن كانت 
مفاهيم العلم الطبيعي هي بالمثل مفاهيم فنية في إدراكها للعالم . فالعلم هو منهج 
التحقق من صدق هذه المفاهيم وليس هو المفاهيم ذاتها فمتى إذن اشتقت فكرة 
علم الاجتماع كعلم؟ الواقع أنها اشتقت من أفكار العقد الاجتماعي للإانسان 
الرشيد أو المعقول الذي يتخط القرارات ويصل إليها علي أساس رشيد وهكذا 
كانت فكرة الرشد أو المعقولية أخت للعلم وعحاءنتك أيضا عن باح العلوم 
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الطبيعية وهكذا نظر إلى العلوم الطبيعية علي أنها أنموذج للتفكير الدقيق والتنبؤ 
الناجم الذي يجب تقليده أو إتباعه. 

وكان العنصر الآخر في تبني فكرة العلم راجعاً إلى انهيار القيم القديمة 
والتفسيرات فلم يعد يمد علم اللاهوت بعد الإصلاح الناس بقواعدهم في 
المعيشة والحياة ولم تعد الإنسانيات؛ كطريقة في اشتقاق القواعد للمجتمع من 
كتابات القدماء تسمح بالتطبيق في المجتمع الذي قد تغير جذرياً من الناحية 
الاجتماعية والسياسية. والبديل الوحيد الذى تبقي هو الأسلوب العلمي 
ف التفكير ولخن استخدام المنهج العلمي يتضمن تناول أو النظر إلى الناس 
كأشياء؛ كموضوعات» كمتغيرات فى التجربة فكيف كان من الممكن الأخذ 
بهذه النظرة؟ 1 

ويمكن اللإجابة على هذا السؤال مرة ثانية في نو المديئة الصناعية تلك المدن 
الصناعية التي تعالج بالفعل الناس باعتبارهم أشياء فكانوا يطلقون عليهم اسم 
السواعد أو أيدي المصنع كما لو كان المهم فيهم هم سواعدهم هذه وكان ينظر 
إلى الطبقات العاملة علي أنهم طبقات دنيا وهكذا أمكن النظر إليهم وتناولهم 
كأشياء. 

والواقع أن نتائج معاملة الناس بطريقة بعيدة تماما عن الإنسان الوم وفي 
أيامنا هذه نتائج واضحة أيضاً فكانت ألمانيا في أيام هتلر وأوريا في القرن التاسع 
عشر قادرة علي التعامل مع الشعب باعتبارهم أهداف أو موضوعات. وكانت 
المدن أيضاً تعنى علاقات جديدة بين الئاس إذ يقابل الناس في المدينة فئات 
كثيرة شيرهم يومياً- ولم يكن من لمكن تناول كل هؤلاء كأفرر. ويصدق 

بين أفراد الطبقة الوسطي أنفسهمء كما ينطيق علي أفراد الطبقة العمالية 

:جرحت الدينة الصتاضية 6دا ا من أبداء الطبقة الوسطي معاً والذين لا 
يدخلون في علاقات شخصية مع كل زملائهم كما كان الحال معهم في المدن 
الصغيرة سلفا. وادي هذا إلى انفصالهم بعضهم عن بعض ولقد شجع هذا علي 
تعاملهم أو تناولهم كموضوعات أو أشياء. 
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ولقد تهسدت كل هذه العناصر في الفلسفة عند كومت في قوله أن الطريقة 
التي حققت نجاح ني الرياضيات» والفلك: والطبيعة والكيمياء؛ وعلم الحيأة 
يجب أن تسود في السباسة وتككون أساس في إنشاء العلم الوضعي للمجتمع 

كما وجدت نفس الفكرة صدي في كتابات عدد أخر من علماء الاجتماع 
في تلك الفترة من أهمهم كارل ماركس ثم إميل دور كام قيما بعد ولذلك 
سنحاول فيما يلى تثيع بداية ونطور استخخدام المنهبج . ف دراسة المجتمع هن 
خلال فكر هؤّلاء العلماء.7"ا 
انها بداية وتطيرا ستخدام انع في ذراسة لجتمع: 
علم المجتمع ونشأته. وكانت هذه النشأة وضوع خلاف ونزاع ين الكتاب 
والباحثين يححاول فيه كل واحد منهم جاهدا أن يرجع فضل نشأة هذا العلم إلى 
لأمة أ القومة التي يندمي إليها حتى تخظي بلادء يشرف تأسيس هذا العام 
أنه أو تومته كان يرجع بعضهم ففل نشأة هذا العم إل العلامة اابطال 
فيكو أو يجعل بعضهم الأخخر العللامة البلجيكي أول من أنشأ علم المجتمع؛ أو 
أن يذهب بعضي ثالث إلى القول بأن العلامة ال نسي أوجست كومت يرجع 
إليه كل الفضل في إنشاء علم الاجتماع أو أن يؤكد فريق رابع على أن العلامة : 
العربي عبد الرحمن ابن خلدون الذي ظهر قبل هؤلاء جميمً بعدة قروب 
يرجع | إليه الفضل الأول في نشأة العلم أو كما يشير فريق أخير من الباحثين 
إلى أن كارل ماركس هو الذي يرج إليه فضل إقامة علم المجتمع علي أساس 
علمى حقيقي . وكات هذا التللاف يؤدي إلى التخبط والاصتللاط واللبس في : 
تحديد بداية بدي تدا المنهج العلمي رأينا أنه حلا لهذا الخلاف إن نوضح 
بداية استتحدام المنهيج في دراسة المجتمع من خلال فكر ثلاثة من أشهر هؤلاء 
العلماء - وهو ابن معلدون واوجست كومت وكارل ماركس واأن تتيع التطور 


راد 


في استخدام هذا المنهج من خلال فكرة عالم الاجتماع الشهير أيضا إميل دور 
كام وذلك على النحو التالى : 
ابن خلدون: 


اغتمد ابن خلدون في بحوئه على ملاحظة ظواهر الاجتماع في الشعوب 
نعي أتيح له الاحدكاك بها والح بين أهلها وعلي تعقب هذه الظواهر في تاريخ 
هذه الشعوب نفسها بي العصور السابقة لعصره . وتعقب أشباهها ونظائرها 
في تاريخ شعوب أخخري لم د تعم له الاحتكاك بها ولا اللدياة بين أهلها والموازئة 
بين هذه الظواهر جميعاً والتأمل في مخختلف شثونها للوقوف علي طبائعها 
وعناصرها الذاتية وصفاتها العرضية وما تؤديه من وظائف في حياة الأفراد 
والتباعات والعلاقات التي تربطها بعضها بيعض والعلاقات التي تربطها 
ما عداها من الظواهر السكونية» وعواملٍ تطورها واختلافها بامتلاف الأثم 
والعصور ثم انتهاء من هذه الأمور جميعاً إلى استخلاص ما تخشع له هذه 
الظواهر في مختلف شثونها من قوانين. 

إذن نستطيع القول أن منهج البحث في علم العمران قائم علي دعائم من 
الملاحظة والتجربة الشخصية والملطق العملى واستقراء الحوادث والاعتماذ 
على منطق التحليل والمقارنة والتعليل. 

الملا محطي: 

نستطيع بالملاحظة وبا نشاهده أن نعرف عن هذا العالم ما هو أقرب إلى 
اليقين بمعني أن ابن خلدون كان حسي النزعة يؤمن بما تؤدي إليه ملاحظته. 
وتجاريه التي استفادها في معترك الحياة السياسية ومن أسفاره الطويلة. 


٠‏ منطقٌ التعلمل: 

وهى عملية عقلية مركبة تفيد في تفسير الظواهر وتحليلها وغن كان 
لابد من عمليات أختري أبسط منها تدخل في نطاقها مثل ملاحظة الظواهر 
والوقوف علي طبيعتها ومعرفة عناصرها والعلاقات التي تربطها بما عداها من 
الظواهر حتى يستطيع الباحث أن يصل إلى أسبابها الصحيحة وعللها المطابقة. 
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* متحلق المقارني: 

وأدرك ابن خبلدون قيمة هذا الإجراء عندما قام بأسفاره الطويلة ورحملاته 
الشاقة فقد أدرك عن كثب سر تباين المجتمعات وتشابهها وأرجع هذه العوامل 
إلى أثر البيئة والعوامل الجغرافية وأدي به هذا الإجراء إلى بيان أوجه الاختلاف 
بين المجتمعات فى التقاليد والعادات والنظم الاجتماعية وما إليها. 

٠‏ التحليل التاريخي: 

ويتضح اهتمام ابن خبلدون بالتحليل التاريخمي في دراسته لتطور الظواهر 
والنظم العمرانية ومن تأكيده بأن الباحث لا يستطيع أن يصل إلى قانون سليم 


إلا إذا أولى الناحية التطورية المزيد من عنايته . 


رب أوجست كونت: 

نتكوت قو أتمل المنهج عند كونت من الملاحظة والتتحربة والمقارنة والمنهيج 
التاريخي . 

ه الملا مجحسلي: 


لا تقتصر الملاحظة علي الإدراك المباشر للظاهرة أو الوصف المباشر 
للحوادث.. وإمًا تتطلب الملاحظة النظر إلى الحقائق الاجتماعية علي أنها 
موضوعات منعزلة عنا وعارجة عن ذاثنا ومنفصلة عن شعورنا الفردى حتى 
نستطيع التوصل إلى نتائج أقرب إلى حقائق الأمور. 

التجريتة 0 

أو التجربة الاجتماعية التي تقوم بمقارنة ظاهرتين متشابهدين في كل 
شيء ومخبتلفتين في حالة واحدة ووجود مثل هذه الحالة إغا هو مثابة تجربة 
لأندا نستطيع أن نستنتج بسهولة أثر هذا العامل الذي كان سبباً في اختلاف 
الظاهرتين وإن كانت الطبيعة لا تمدنا بتجارب مباشرة من هذا النوع فإنها تهدنا 
بتجارب غير مباشرة تلك التي توجد في ا حالات الباثولوجية أي المرضية التي 
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تصيب المجتمع شأنه في ذلك شأن جسم الإنسان الذي تنتابه الأمراض من حين 
لآخرء غير أن الأمراض الاجتماعية تتمثل فى الفتن والثورات والانقلابات 
وكما أن دراسة الحالات المرضية تؤدي بنا إلى الوقوف على أفضل السبل 
الشائعة فإن دراسة الحالات الباثولوجية تحتاج إلى الوقوف علي القوانين التي 
تخضع لها الظواهر في حالتها العادية حتى نستطيع الشف عن أثر العامل 
الطارئ الذي تسبب في الظاهرة المرضية . 

» المفارقي: 

تقوم المقارنة الاجتماعية علي مقارنة المجتمعات الإنسانية بعضها ببعض 
للوقوف على أوجه الشبه والتباين بيلها لتحديد أسباب تطور الظواهر بمعدل 
يفوق غيرة من مجتمع لآخير أو انتشار طائفة من النظم في مجتمعات دون 
أخري أو قيام ظاهرة معينة بوظيفتها دون غيرها أو قد تتم المقارئة بين الطبقات 
او الهيئثات 9 تلاق شع واعحد أق مجتمع مدتا-قو د للوقوف علي مالتها 
الاجتماعية ومستوى معيشتها ومعاييرها ولهجتها .. الخ أو قد تقارن جميع 
المجتمعات في غصر ما بالمجتمعات الإنسانية نفسها في عصر أخر لتتحديد مبلغ 
التقدم الذي تخخطوه الإنسانية في كل طور من أطوار ارتقائها. 

٠‏ المنهج التاريخي: 

ويسميه كومت بالمنهج السامي ويقصد به المنهج الذي يكشف عن القوائين : 
الأساسية التي تحكم التطور الاجتماعي للجنس البشري. وأقام منهجه هذا 
على أساس قانونه الشهير بقانوت الحالات الغلاث الذي أدعي أنه استخلبه 
من دراسة تاريخ الإنسانية دراسة علمية؛ » غير أنه يعبر عن آراء فلسفية تبعد به 
كثيراً عن طبائع الأمور ولا يمكن أن تؤدي إلى الكشف العلمي . 
جم كارل ماركس: 

اا ا 0 , وكان مار كس 


د41 


المنهج الجدلى علي الفكر والتفكير وحدد بناء علي هذا المنهج تطور التفكير 
عن طريق الفكرة ونقيضها ثم اختفائها بظهور فكرة جديدة بمثابة تأليف بين 
الفكرة ونقيضها غير أن ماركس أخعذ يطبق هذا المتهج البدلى علي المادة ويفسر 
ما تنطوي عليهء وتطور وحركة التاريخ عن طريق الواقعية المادية ونقيضها ثم 
المتفائها بظهور واقعة مادية جديدة تؤلف بين الائنين الأولين. 

وعلي الرغم من أن البعض قد عاب علي ماركس أنه استخدم منهجا 
استدلالياً بحتا فى دراسته في علم المجتمع: يبدأ فيه ببعض المبادئخ المجردة ثم 
يستشهد بعد ذلك بالوقائع التي تغبت صحتها فلقد رد البعض الأخر علي هذا 
الانتفاء قائلين أن ماركس قد أتبع بالفعل منهج استقرائياً كان من نتيجته أن 
توصل إإى تصور المراحل المتبايئة للتنظيم الاجتماعي يبدأ مر حلته المشاعية 
البدائية ثم مرحلة الترف ثم مرحلة الإقطاع ثم المرحلة الرأسمالية ثم المرحلة 
الاشتراكية 
كماأن ماركس قد استخخدم أيضاً المنهيج الاحصائي والامبيريقي عندما 
اشترك في إجراء استفتاء للعمال في فرنسا استخخدم فيه أسلوب الاستخبار. 
الذي استعان في تطبيقه بالصحف الفرنسية.!'! 
5 تطوراسخداه المنهج في دراسي المجتمع عند إميل دور كايم: 

كان دور كا يعتبر علم الاجتماع علماً مستقراً إلى حد ما كما أنه يتميز 
موضوع خاص ومن لم وجب أن يكون له متهجه في دراسة هذا الموضوع 
وقد رأي دور كام أن المنهج اللاستقرائي هوالمنهج الذي يناسب موضوع علم 
الاجتماعء ما دام عالم الاجتماع بحاول أن يتشبه بالعلوم التجريبية. وقد 
فسم دور كاي هذا المنهج إلى عدة قواعد خخاصة بملاحظة الظواهر الاجتماعية 
والمقارنة؛ وأخرى خخاصة بالتغرقة بين الظواهر السليمة والمعتلة» وثالثة خاصة 
بتقسيم الظواهر الاجتماعية. 
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فواعد ملا حظة الظواهر الاجتماعية ١‏ 

أ- يجب علي الباحث أن يلاحظ الظواهر الاجتماعية علي أنها أشياء؛ 
فإن هذه الظواهر الاجتماعية توجد خارج شعور الفرد وهي مخالفة لحالاات 
القرد النفسية التي توجد داخخل هذا الشعور. ومن ثم رأي دور كام أن يبتعد 
الباحث عن المعاني العامة التى يتداولها الناس بصدد أي ظاهرة اجتماعية. 
لأن هذه المعاني العامة تبعد الباحث عن الطريقة بقة العلمية ولذلك فهي لا تعير 
تعبيرأً صادقاً عن حقيقة هذه الظواهر وقد عاب دور كام علي كونت وسبتسر 
وعلماء الاتتصاد والأخلاقيين إتباعهم لطريقة التحليل والتركيب بصفة عامة 
ولكن في الحقيقة أن استخخدام التحليل والت ركيب هما مظهران للتفكير لا يكن 
التحرر منهما في أثثاء البحث بعال من الأحوال لأنهما ضروريان لفهم وتفسير 
النتائج التي نودي الى الملفحظطة واللاحضاء. 

ب- يجب علي الباحث في دراسته للظواهر الاجتماعية أن يتحرر من 
كل فكرة سابقة؛ ويعني هذا أن دور كاج أغفل مرحلة الفروض وهو هنا كان 
متأثراً بكونت في هذه المسألة ولذلك فقد اعتقد دور كاج أنه يمكن الانتقال من 
الملاحظة والمقارنة مباشر 5 إل القانون مرة واحدة. 

سج - اب يجب أن ينحصر موضوع البحث في طائفة من الظواهر تختص 
3 تشجرك فيما بينهما ب ببعض الخواص الخارجية ومن ثم رأي دور كام أن البحث 
يجب أن يذهب علي جميع الظواهر التي يتوفر بها هذا الشرط. 

ومثال ذلك: أننا نلاحظ وجود طائفة من الأفعال التي يثير وقوعها لدي 
الجتمع رد قعل خاص يسمي العقاب. ولذلك نحن ندخيل هذه الأفعال في 
طائفة مستقلة ونطلق عليها اسماً مشتركاً وليكن (الجريمة) ويطلق هذا الاسم 
علي كل فعل يجلب العقاب علي مرتكبه ثم تبعل الجريمة التي عرفناها علي 
هذا النحو موضوعاً مستقلاً وهو علم الجرائم. 

د- يجب علي الباحث في المسائل الاجتماعية أن يجرد ادراكاته الحسية 
من كل عنصر شخصي عتغير. ويمكنه أن يحقق ذلك إذا لاحظ الظاهرة 
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الاجتماعية مجردة عن الصور التي تتشكل بها في شعور الأفراد. أي ملاحظة 
الظواهر الاجتماعية مستقلة عن مظاهرها الفردية وقد وضع دور كام أمثلة 
لهذء الظواهر مثل الأخلاق - القانون - الظواهر الاقتصادية. 

وقد رأي دور كام في هذا الصدد أن دراسة الدين مثلا يجب أن يبتعد 
عن تجارب الباحث الشخصية وقد تعرض دور كام للنقد في هذه الناحية لان 
ملاحظة الظاهرة الاجتماعية ليست من السهولة بمكان بحيث يمكن أن تقف 
علي قدم وساق مع الظاهرة الطبيعية لأن الظاهرة الاجتماعية هي أولاً وأخيراً 
جزء جوهري بي شعور كل فرد ومن ثم لا يمكن الفصل بين الظاهرة الاجتماعية 
والظاهرة النفسية كما رأي دور كاب لأن الفرد من العسير أن يقهم الظاهرة 
الاجتماعية إلا إذا قاسها بشعوره الشخصية. ومن ثم فإذا كانت الملاحظة 
الموضوعية ضمرورية في منهج علم الاجتماع فإنها لست الطريقة هُ الوحيدة . 


شاعدة المقارنة ببن الظواهر الاجتماعية (التغير النسبي): 

رأي تذر كام أن طبيعة الظواهر الاجتماعية له تسمح بإجراء التجارب 
الحقيقة وعندما رأي أن طر يقتي الانفاق والاختلاف تعتمدان علي فرض 
أساسي: وهو أن جميع الحالات التي تقارن بيتها تختلف أو تتفق في جميع 
الظروف ما عدا ظرفا واحد! خرج بأن تحقيق هذا الشرط عسير في علم 
الاجتماع كعلم ناشيع كما أن طريقة البواقي في نظره غير صالححة إلا للعلوم 
التجريبية التي قطعت شوطا كبيرأ في تقدمها وطريقة ة البواقئي هي أن يستعيد 
الباحث جميح الأسباب الممكنة التي قد تفسر ظاهرة مالي حبقي منه واحدا 
يكون السبب الحقيقي في وجودها وهذه الطريقة لا تداسب طبيعة الظواهر 
الاجتماعية المعقدة إلى حمد كبير كل هذا دفع دور كا باللجوء إلى طريقة 
استقرائية واحدة وهي طريقة التغير النسبي وهو يعدها أفضل الطرق لما يأتى : 

أ- عن طريقها يمكن الباحث أن يقارث بين التغيرات التي تطرأ علي 

ظاهرتين بصورة مضطردة لكي يحكم بوجود علاقة بينهما. 
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ب- هذه الطريقة توقفدا علي وجود صلة وثيقة بين الظاهرتين لأن تطور 
كل منهما راجع إإى طبيعة صفاتها الذاتية. 
ج- لأنه لا يمكن استخدام الطرق الاستقرائية الأخرى إلا إذا كان عدد 
الحالات الني نقارن بينها كبيراً جداً . بعكس طريقة التغير الثسبي 
فيكفي لعالم الاجتماعي أن يلاحظ أن ظاهرتين تتغيران تغيراً نسبيا 
في عدة حالات لكي يجزم بأنه يوجد أمام أحد القوانين الاجتماعية. 
وقد انتقد دور كاي في وجهة نظره عن طريقة التغير النسبي من ناحية 
اكتفاءه بالمقارنة بين ظاهرتين تتطوران على نمط واحد. وفي أن وأحد. ثم يحكم 
بوجود علاقة سببية بينهما بناء على ذلك فهذه الطريقة نؤدي إلى التعميم 
السريع وتعتمد علي ملاحظات قليلة فقد قال بوجود صلة ضروربة بين الميل 
إلى الانتحار وتدهور العقائد الدينية وزيادة تقسيم العمل وزيادة عدد السكان 
بناء علي نظرئه السابقة ومن أهم أورجه النقد النى وجهت إلى هده الطريقة أن 
الظواهر الاجتماعية لا تتطور مثنى مثنى وإا هى متشابكة ومثداخخلة بحيث 
إذا أمكن تحديد تغير تسبي بين ظاهرتين أمكن في الوقت نفسه تحديد تغير 
نسبى بين كل منهما وبين عدد لا حصر له من الظواهر الاجتماعية التي تقترت 
معها فى الوجود فيمكئن أن يكون هناك ثلازم في التغير بين زيادة عدد السكان 
بين ظاهرة أخمري غير تقسيم العمل كالهجرة. والبطالة: والمريمة: ... الخ. 
القواعد الخاصة بالتفرقة يبن الظاهرة السليمة والظاهرة المعثلة: 

وضع دور كام ثلاث فواعد للتفرقة بين الظاهرة السليمة والظاهرة المعتلة 
ويراد بالظاهرة السليمة أن تكون الظاهرةعامة وترتبط بالشروط الأساسية للحياة 
الاجتماعية بمعني أن توجد ف سائر المجتمعات الشييهة بالمجتمع الذي تدورسها 
فيه ويككون وجودها في هذه المجتمعات كلها في مرحلة من مراحل تطورها. 
ولكن رأي دور كام من جهة أخري أن عمومية الظاهرة في حد ذاته لا يكفي 
أن تكون سليمة ولكن يجب أن يكون ذلك تحت شروط معينة وهي أن ترتبط 
بالشروط الأساسية للحياة الاجتماعية وإلا أصبحت من الرواسب الاجتماعية 
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التي تستمر في الوجود بحكم العادة وحدها وقد دلل دور كام علي ذلك بظاهرة 
الجخريمة فالجريمة علي الرغم من شذوذها إلا أنها ترتبط بشروط اللحياة الااجتماعية 
نهي موجودة ني كل المجتمعات علي اخختلاف أنواعها كما أنه يدلل من ناحية 
أخري علي أن الجريمة ظاهرة سليمة بشرط عدم تجاوزها حدأ معلوماً. 
في أنها: لا يمكن القضاء عليها ماما إلا إذا أمحت الفروق القلقية 
والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد وهذا أمر مستحيل تحقيقه. 
ومن أهم قواعد التفرقة بين الظاهرة السليمة والمعثلة ٠‏ 
أ- تعد الظاهرة سليمة إذا تحقق وجودها فى أغلب المجتمعات المتحدة 
مع ممجتمع الدراسة في النوع وإذا لوحظت هذه المجتمعات في نفس 
المرحلة المقابلة في أثناء تطورها هي الأخرى. ظ 
ب- إن عمومية الظاهرة في نموذج معين يقوم علي أساس الشروط 
الأساسية العامة للحياة الاجتماعية في هذا النموذج تفسه. 
ج- وهذا التحقق ضروري إذا وجدت هذه الظاهرة يُْ بعض أنواع 
المجتمعات التي لم ثنته بعد من جميع مراحل تطورها. 
قواعد تنفسير الظواهر الاجتماعية: 
كان الباحثون قبل دور كام يفسرون الظواهر الاجتماعية عن طريق تحديد 
الخدمات التي تؤديها وتبيان الوظيفة التي تقوم بها ولقد عاب دور كايم هذه 
الطريقة لأنها بنيت علي الخلط بين مسألتين مخختافتين كلية؟ ذإن بيان الفائدة 
التي تعود بها الظاهرة علي المجتمع ليس تفسيراً لنشأتها أو شرطا لكيفية 
وجودها في حالتها الراهنة لأن الخدمات التي تؤديها الظاهرة ليست سببا في 
وجودها ولكنها نتيجة طبيعية قرتب علي صفاتها النوعية ولذلك رأي دور 
كام أن تفسير الظواهر الاجتماعية يجب أن يكون عن طريق : 
(أ) البحث عن السبب الفعال الذي يدعو إلى وجود هذه الظاهرة والوظيقة 
التي تؤديها كل علي حمدة: 
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وقد كات دور كام يقصل فصلا تامأ بين الظواهر التفسية الغردية 
والظواهر الاجتماعية ومن ثم رأي وجوب التحرر من تفسير نشأة 
الظواهر الاجتماعية ببعضض العواطف والآراء الفردية ومن تاحية 
أخري أن تفسير الظواهر الاجتماعية يكون من خلال ظواهر 
اجتماعية مثلها. 

(ب) يجب البحث عن السبب في إحدى الظواهر الاجتماعية بين 
الظواهر الاجتماعية التى تسبقها لا بين الخالات النفسية التي تمر 
بشعور الفرد: 
وقد بني دور كام هذه القاعة الثائية بناء علي تفرقته الحاسمة بين الفرد 
والمجتمع وهذا مالا يسلم به علماء الاجتماع الآن وأنه اعتقد أو تخيل 
أن علم الاجتماع قد انتهي إلى مرحلة التفسير مع أنه ما زال حنى 
الآن علما وصفيا وجزئيا لأن التفسير يكون بالكشف عن القوانين 
وتطبيقتها علي الحالات الخاصة التي هدانا إليها وأن غلم الاجتماع 
سيصبح علما تفسيرياً عندما يسلم الناس فيه ببعض الفروض التي 
يمكن التحقق من صدقها .2 
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المراجع 
)١(‏ علي عبد الرازق جلبي وأخيرون,؛ البحث العلمي الاجتماعي» لغته. 
ومداخله؛ ومناهجه وطرائقه؛ دار المعرقة الجامعية: الإسكتدريق 03٠١*‏ 
عن ص 166 حلا , 
(؟) المرجع السابق» ص ص 568-؟. 
(*) المرجع السابق. ص ص ؟9-/10/, 
(4) المرجع السابق. ص ص //-81. 


الفصل الثالث 
أخلاقيات البحث الاجتماعى 


بعد 


تمهيد: 

أولا: أخلاقيات البحث الاجتماعي ومبدرات د راستها: 
ثائيا: ألخلاقيات البحث الاجتماعي في السياق الجزئي. 
ثالثا: أخلاقيات البحث الاجتماعي في السياق الكلي. 
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الفشصل الثانلث 
أخلاقيات البحث اللاجتماعي 


فنا 


لمهيد: 

ربما كان تعدد العوامل وتنوع المبررات التي دعت إلى الاهتمام بقضية 
أخلاقيات البحث الاجتماعي» فضلاً عن المكانة النى احتلئها هله القضية 
بين مسائل البحث الاجتماعى الأخرى. وذلك إلى جاتب ما تثيره المراحل 
المحتلفة في عملية البحث الاجتماعي من إشكاليات أخلاقية. ربا كان كل 
ذلك كافياً لكي نعطي قضية أخلاقيات البحث مرتبة الأولوية بين غيرها من 
القضايا التي تثار عند النظر في عملية البحث الاجتماعي. 

وعلي أن تناولنا لهذه القضية - أخخلاقيات البحث الاجتماعي - لن 
يقف غتد مجرد توضبح وشرح لا تعنيه مفهومات أخلاقيات اليحث. أو 
الأخلاقيات بوجه عام أو حتى المسئولية الأخلافية: عإنا سيتجه التحليل 
صوب بيان التطور الذي طرأ علي معاجحة هذه القضصية؛ من مجرد قضية جزئية 
تدور حول مدي التزام الباحث بأخلاقيات العلم؛ ومدي الحماية التي يوفرها 
للمبحوث. وإنا سيتسع التحليل صوب السياق الكليء والآثار السياسية 
والأيديولوجية لهذه القضية. ولذلك قسمنا الفصل إلى ثلاث عتاصر هي : 

أولاً: مفهو مارت الأخلاقيات والمسكولية الأخلاقية 

ثانياً: الأخلاقيات في السياق الخزئي . 

ثالثاً: الأخلاقيات في السياق الكلي . 
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أولا: أخلاقيات البحث الاجتماعي ومبررات دراستها: 

ربما كان من المناسب في البداية أن نوضح المقصود بأخلاقيات البحث 
الاجتماعى ؛ وذلك للتجنبت اللبس والغموضص ما فد يصع النقاط قوق 
الحروف. ويسمح بالتالى بالانتقال إلى تحليل المبررات العي تدفع إلى تناول هذه 


الأخلاقيات بالدراسة والفحخص . 
6 مشهومات «الأخلاقيات وأخلاقيات البحث والمسكولبي 
الالخلافيم». 


ونعني الأخلاقيات في الأساس بتقييم السلوك الإنساني من حيث صواب 
أو خا الأنعال: وما إذا كانت دوافعها خيرة أو شريرة» ومن حيث طيب أو 
خحبث عواقبها وكذلك مدح القائمين بها('). 

ويقصد بأختلاقيات البحث» مجموعة المعايير الأخلاقية وقواعد السلوك 
سواء أكانت مكتوبة أي متعارف أو متفق عليها داخمل الجماعة المهنية التي 
ينتمي إليها الباحث كالالتزام والموضوعية والأمانة العلمية وغير ذلك من 
المعايير والقواعد التى توجه الباحث في عمله. 

وبتاء على ما سبق يحدد المقصود بالمسئولية الأخلاقية للباحث في مدي 
الالترام بهذه المعايبر والقواعد للسلوك المكتوبة والمتفاهم عليها داخمل اللجماعة 
التى يكتسب الشخخص العضوية فيها(. 

ونا كان البحث العلمي كنشاط إنساني عرضه لاحثمالات الخطأ والدوافع 
الشريرة وخمبثت العواقب؛ واحتمالات تعرض القائمين به للذم: روجهم علي 
مجموعة القواعد والمعايير المتفاهم عليهاء ولعدم الالتزام بالمسكولية الأخلاقية. 
برزت قضية أخلاقيات البحث الاجتماعي علي السطح» وظلت تأخذ من 
اهتمامات المحللين والمفكرين الشيء الكشير؛ وقد احتلت هذه القضية اليوم 
مركرًا محورياء وتعاظم الاهتمام بها بفعل مجموعة متيايئة من المبررات 
والعوامل الني يتمتع بعضها بالاستمرارية ويتسم بعضها الآخير بطابع التغير. 
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5 مبررات دراسي أخلاقيات البحث الاجتماعي: 

ولأغراض الفهم والتوضيح بإمكاننا أن نصئف مجموعة المبررات التي 
دفعت إلى الاهتمام بدراسة وتعليل أخخلاقيات البحث الاجتماعي: إلى 
مجموعتين من المبررات بعضها علمي أكاديمي, والثانيى عملي تطبيقي. 

أ- المبررات العلمية الأكاديمين لدراسة ألخلافيات البحث 

اللإاجتماعي: 

ربما كانت طبيعة العلم الاجتماعي ذاته؛ والتطورات التى طرأت عليه 
وتبلور أدوات جديدة؛ وخصوصية إشكاليات البحث في إطاره من بين أهم 
تلك المسررات: 

-١‏ توصف العلوم الاجتماعية بأنها نظم فكرية وهي في نفس الوقت تتسم 
بالإنسانية وانه عددما يلعب العلماء الاجتماعيين دور الملاحظين (الباحثين) 
فإئهم في نقس الوفت يشاركون في عملية البحث. كما أن البحث العلمي 
الاجتماعي لا يجري في فراغ: وإنما دائما ما يتفاعل الباحثون مع بيئّة سياسية 
واجتماعية معقدة تؤثر في قراراتهم البحثية من جوانب متباينة. ولوحظ أن 
أتياع الخطوط التوجيهية لأخلاقيات البحث هي من أهم الطرق الحاسمة 
مواجهة هذه التأثيرات!؟. 

؟- لقد أدي اتساع مجال العلوم الاجتماعية؛ وكذلك التطور في طرق 
البحث والتحليل وزيادة درجة إتقانها ودقتهاء. إلى فو وتزايد الاهتمام 
بأختلاقيات إجراء البحث العلمي. ولم تككن البحوث التي تنتهك الحقوق 
أو تتعرض لأمن المشاركين في البحثء لم تكن من أهداف ولا من مصلحة 
العلماء الاجتماعيين: لأن الهدف الأوحد من البحث هو الإسهام في تمو المعرفة 
المنظمة والتي يمكن التتحقق منها. 

وتساعد عملية الببحث علي مدنا بالإطار الشامل لمجموغة النشاطات التي 
تمكن العلماء من إنتاج مثل هذا النوع من المعرفة المنظمة؛ لكين كل مرحلة 
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من مراحل عملية البحث هذه قد تنطوي علي اعتبارات أختلافية إلى جانب 
الاعتبارات العلمية الخائصة اللازمة لااغياز البعحث. 

فقد تنشأً المشكلات الأخلاقية عن طبيعة الموقع الذي يجري فيه البحث 
سواء أكان من بين المستشفيات أو السجون أو المدارس العامة أو الهيئات 
الحكومية أو ما إلى ذلك. أو قد تنشا هذه المشكلات من الاجراءات المطلوبة 
لوضع تصميم البحث مثل تعريض المجموعة التجريبية لظروف قد يكون لها 
نتائج وتاثيرات سلبية علي المفحوصين .*) 

كذلك قد تنش المشكلات الأخلاقية عن طرق ومناهجج جمع البيانات 
كما في حالة الملاحظة بالمشاركة الصريحة. وربما ترجع هذه المشكلات أيضا 
إلى أنواع الأشخاص الدبن يختارون كمفحوصين في البحث ومثال ذلك 
جماعات الفقراء أو الأطفال أو المصابين بالإيدز أو حتى العاملين في مجال 
السياسة. ويحتمل أيضا أن ترجع المشكلات الأخخلاقية إلى نوعية البيانات 
النبي 5 جمعها والتي قل تكون معلومات شخصية أو المعلومات تتعلق 
عرست جاريه في الهيثات والمصالح العامة. وكد دفع هذا كله إلى الاهتمام 

قشة القضايا المرتبطة بحقوق المشاركين في البحث ومصالح المفحوصين. 
باتزامات الاح في كافة تختصصات العلم الاجتماعي: وكذلك إلى تبني 
معظم الجمعيات العلمية قواعد أخلاقية تغطي المجالات التي تخص خشص بها. (ه) 

*- وربما ساهمت أيضاً خخصوصية الإشكالية الأخلاقية للبحث العلمي 
الاجتماعي في تزايد الاهتمام بقضية أخلاقيات البحث. 


إذ يواجه العلماء الاجتماعيين في مواقف كثيرة يعض الصراع بين نوعين 

من الحقوق» الأول حق العالم في إجراء البحث والتوصل إلى المعرفة والثاني حق 
المشارككين في البحث (المفحوصين صين ) كأفر اد في الحفاظ علي كر امتهم وخصوصيتهم 
وإرااتهم أومصائرهم » وقرار عدم القيام بإجراء مشروع ببحث مخمطط لأنهديتد انحل 
مع أمن وصالح المفحوصين» يفرض هذا القرار قيودأ علي حقوق الباحث .كما 
أن القرار بإجراء بحث على الرغم من أن هذا الإجراء يشوبه شكوكاً أخلاقية 
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(مثل انداع) ينكر حقوق المشاركين (المفبحوصين). وهذا الصراع بشكل جوهر 
أو أساس الإشكالية الأخلاقية في البحث الاجتماعية . 

وليسث هتاك إجابات صحيجة أو خاطتة على هذه الإشكالية . والقيم التي 
يعلقها الناس علي تطوير وتكاليف البحث العلمي الاجتماعي تعتمد علي 
مصادرها ومدي الاتفاق عليها والخبرة بها. فمثلاً بيئما تجد المحللين السياسيين 
يؤكدون علي الفوائد التي يمكن أن تترتب علي التنبؤ الدقيق بنتائج أو أثار 
السياسات العامة» فإت المدافعين عن الحرية المدنية دائما ما يؤْرقهم المخاطر 
الحتملة التي تهدد الحرية الفردية والخصوصية وتقرير المصير. 

وفي التخطيط لأي مشروع بحث علي الباحثين الالتزام بإعطاء وزن 
للفوائد المحتملة أو لنتائج المشروع في مقابل التكاليف التى تحمل علي 
المشار كين (المفجو صين ين) كأقراد . فقد تنطوي مثل هذه التكاليف على اعتداء 
على الككرامة؛ والقلق والارتباكء وفقد الئقة ب العلاقات الاجتماعية: وإسقاط 
حق الاستقلالية وتقرير المصير والإنقاص من التقدير الذاتي. فغوائد الدراسة 
بالنسبة للعالم. تتمثل في تحقيق بعض صور التقدم المحتملة في المعرفة النظرية 
أى التطبيقية: بينما مكاسب المشارك تشتمل علي تعويض مالى وإشباع رغبته 
في الاسهام في جهد علميء وفهم أفضل للظواهر التي أجري عليها البحث. 

وعملية الموازنة بين الفغوائد الممكنة والتكاليف المحتملة عملية داتية 
بالضردرة. ويعمل العلماء علي صياغة أو احتيار إجراءات في البحث نتفق 

مع القيم المهنية والشخصية . ولذلك ونتيجة لأن اختاراتنا ترتيط بقيمناء فإن 
العلماء سيعطون وزنا: ؛ شأنهم شأن أخرين غيرهم, لهذه القيم ومع قدر من العناية 
عندما يتخذون قرارات أخلاقية. وأكثر من ذلك؛ عليهم أن يتخذوا القرارات 
الأخلاقية على نحو فردي: في كل حالة؛ لأن عملية الوصول إلى القرارات 
عملية هامة شأنها شأن الاختيار النهائي: والباحث ذو الخلق: هو الذي اطلع 
على امقطوط التوجيهية الأخلاقية وفحص بعناية البدائل الأخلاقية» وجرب . 
أحكامه في كل موقف, وقبل أن تحمل مسكولية اختياره.07 
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؛- وقد شهد العلم الاجتماعي منذ أواخر الخمسينات وبداية الستينات 
ظهور علم اجتماع المعرقة وبداية تبلور الاثهاه الراديكالى في علم الاجتماع 
الأمر الذي أدي إلى كشف المشامين السياسية للنظريات السوسيولوجية 
والانشروبولوجية السائدة وتأكيد اتحيازها للأيديولوجية الرأسمالية. وفي ظل 
هذا الاتهاه النقدي طرحت كافة أبعاد العلم الاجتماعى والبحث الإاجتماعي 
للنقاش: وكذلك طرحت قضية الشرعية - كقضية أخلاقية - في مجال 
البحث الاجتماعى ومدي انحياز الباحث وغلاقته بالسلطة والتزامه تجاه 
المجتمع/". 
ب- المبررات الواقعييٌ لدراسي أخلاقيي البحث العلمي الاجتماصي: 

وهي مجموعة الأحداث والظواهر والمشكلات إلى أخذت في الانتشار 
وأثارت الاهتمام بقضايا أخملاقيات البحث العلمي الاجتماعي. إذ شهدت 
الدور الذي تمه البعصث الاتثروبولوجي قُْ حل ميك النظام اللاستعماري ؛ 
وتسليط الضوء علي أبعاد استغلال هذا النوع من البحث في الماضي لخدمة 
ا"كاميلوت؛ لتو كد استغلال البحث الاجتماعي في الماضر لقدمة الاستعمار 
في صورته المعاصرة. ثم جاء كشف تورط بعض علماء العلوم الااجتماعية ثي 
إجراء بحوث لساب وكالة المخابرات الأمريكية واستغلال البعض منهم 
لوضعهم الوظيغي. ولأسم المؤسسات الأكاديمية التي يعملون بها كغطاء لجمع 
معلومات للتساني أجهزة المخابرات ولخدمة عملياتهاء ومن ثم برزت قضية 
القوة التي تتمثل علي المستوي العلمي بي علاقات السيطرة من جانب الدول 
المتقدمة والرأسمالية منها بالذات علي الدول النامية. 0 

وبالإضافة إلى هذه الأحداث العالية؛ يوجه البعض نظرنا إلى مجموعة 
أخري من الأحداث المحلية» ففي إطار سياسة الانفتاح وانتشار المكاتب 
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الاستشارية والفنية في مصرء وغيرها من البلدان العربية: أخذ بعض الباحثين 
يقومون بإجراء دراسات وأبحاث لصالح ممولين أجانب. وأخذت مصادر 
التمويل الأجنبي تزداد وتعدد. وتوسعت في تمويل بحوث يقوم بها أفراددب ككل 
مباشر وبناء علي تعاقدات يتم فيها تحديد النقطة المراد دراسئها بواسطة الممول. 
كل ذلك في غياب سياسة علمية للمجتمع وغيا أولويات واضحة للبحث 
العلمي وللحدود التي يجب أن يراعيها البحث ؛ ما أدى إلى بروز تمارسات غير 
متفق علي حدواها أو شرعيتها من جاني المشتغلين بالبحث الاجتماعي!", 
هذا | وقد أذ ميدان البحث الاجتماعي في مضر يشهد في السئوات الأخيرة 
بعض الظواهر والأغاط السلوكية التي أثارت ردود فعل متفاوتة في حدتها 

بين العلماء والمهتمين بقضايا المجتمع» تراوحت بين التنبيه إلى خطورتها أد 
التنديد بها أو إدائتها. ولخطورة تلك الأغاط السلوكية وتهديدها لمكانة العلوم 
الاجتماعية ومصدافيتهاء وحرية البحث العلمي الااجتماعي واستقلاله. 
وتهديد قيم المجتمع ومصاخه تزايدت الدعوة إلى الاهتمام بقضايا أخلاقيات 
البحث العلمي الاجتماعي. وعقدت الندوات!: الور وتكونت 
روابط لوضع مشروع ليثاق أخلاقي يحكم نشاط البحث الاجتماعي7). 
ثائيا: اخلاقيات البحث الاجتماعي في السياق الجزئي: 

عندما أثيرة قضية أخلاقيات البحث العلمي في البداية» كان الحوار 
والتحليل والمناقشة تة تقف عند حد السياق الحزئي لها؛ معني الاهتمام بسلوكيات 
أعضاء الجماعة العلمية كأفراد. ومناقشة قضايا الالترام بالمنهج العلمي 
والموضوعية العلمية والحياد العلمي» وتناول تنظيم العلاقات والتعاملات مع 
المجتمع العلمي» وأخخلاقيات التعامل بين الباحث والمبحوث. وكانت قضايا 
الحرص علي موافقة المبحوث علي المشاركة في البحث وإعلان قبوله التعاون 
مع الباحث». ومراعاة خصوصيته. والحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها 
من أهم القضايا الأخلاقية التي تمث معاحتها في هذا السياق اللمزثي . 
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1 القبول المعلن نعطو 12101::060: 

هناك إجماع شامل بين العلماء الاجتماعيين علي أن الببحث الذي 
يتطوي علي مشاركين من البفر بديغي أذ يكو إسهامهم بعد الوافقة امادة 

من -جانبهم كمشعحو مين . ذلك لأن القبول المعلن يعد أمرا جوهرياً للغابة 
طالما كان المشاركون يتعرضون لمخاطر محتملة أو طلب منهم التنازل عن 
بعض حقوقهم الشخخصنية. فمثلاً الخطوط التوجيهية الخاصة بإدارة الخدمات 
الصحية والإنسانية في الولايات المتسحدة الأمريكية والتى تنظم عمليات البحث 
ويدعمهافى ذلك الممولون» تتنطلب من الباحث أن يحصل على طلبات موافقة 
موقعة من المشاركين في البحث والذين قد يتعرضون لآأي خطر. وقد وافقت 
عن طواعية - معظم المجامعات الكتبرى على ما جاءت به الخطوط التوجيهية 
الانحادية في سير كل نشاطات البحث ف المؤسسات التابعة لهاء سواء حصلت 
هذه المؤسسات علي تمويل من الحكومة الاتحادية أم لا. ولا تمنع سياسة القبول 
لمعلن إجراء بحوث اجتماعية قد تنطوي علي شيء من الخطرء وإنما تتطلب 
الاستعانة بمشاركين تم إعلانهم. . وعندما يتعرض المشاركين في البحث لأي ألم 
أو أذي بدني أو انفعابي أو تعدي علي خصوصيتهم أو حتى ضغط فيزيقي أو 
سيكولوجي, أوعددما يطلب منهم أن يتنازلوا عن استقلالهم (علي سبيل المثال 
كمافي حالة بحوث تعاطي المخدرات]» فإنه ينبغي أن نضمن ماما توا القبول 
لمعيل (10), وينبغي أن يعلن المشاركون بان انغماسهم في هذا البعحث أمراً تطوعياً 
في كل الأوقات. وينبغي أن يتوافر لهم التفسير الكامل والمسبق وشرح للفوائد 
والماعاطر والحقوق والمجازفات الداجمة عن مشاركتهم في مشروع البحث. 

أسباب القبول المعلن: 

وفكرة القبول المعلن مبنية على مجموعة من القيم الثقافية والاعتبارات 
القانونية . فهي تضرب بجذورها في القيمة العليا التي نعلقها علي الخرية وعلي 
تشرير المصير أو حرية الإرادة. 

ننحن نعتقد أن الناس ينبغي أن يكونوا أحراراً في تحديد سلوكهم المخاص 
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بهم لأن الحرية تعتبر بمثابة قيمة عزيرة . وقد يذهب المدافعون عن هذا الرأى 
أيضاء وذلك مثل جون لوك 00166.اء غلي أن كون الإنسان حرا ما هر إلا حق 
طبيعي؛ وإنه إذا كان هناك من حدود أو قيود تفرض علي الحرية ينبغي أن 
يقدم لها تبريرا واعياً وكذلك يتوافر الموافقة عليه. وعندما يشارك الأفراد في 
بحث يضع قيودأ ويشكل خخطراً علي حريتهم: فينبغي أن نطلب منهم الموافقة 
عليه هذ: التدود. 

وأكثر من ذلك: فإن الطلب من الأفراد أو سؤالهم ما إذا كانوا يرغبون في 
المشاركة في مشروع البحث يعككس درجة الاحترام لحقهم في تقرير مصيرهم. 
والسبب الأخمر للقبول أو الموفقة: مستمد من القضية التي فحواها أن الأفراد 
الذين يتم إعلانهم هم أفضل من يقدر على ححماية وتأكيد إراداتهم!ة") . ولأن 
الناس سوف يعملون علي حماية مصالحهي الخاصة. فإن السماح لهم ببحرية 
الاختبار فيما يتعلق بمشاركتهم يمدنا بالضمان والحماية في مواجهة إجراءات 
بحثية تنطوي علي خطورة. 

وف النهاية؛ فإنه من وجهة نظر الباحئين يحول القبول المعلن جانياً من 
المسئولية إلى المشاركين (الملفحوصين) عن أي نتائج سلبية قد تحدث في أثناء 
إجراء الدراسة. ويقلل أيضاً من المسئولية القانونية للباحث لأن المشاركين 
سوف يكون عليهم الموافقة بإرادتهم علي المشاركة في مشروع البحث. 

معني القبول المعلن: 

رغم أن مبدأ القبول المعلن يتمتع بالموافقة الشاملة. إلا أن الباحثين لم 
يهتموا بالالتزام به باستمرار. وهذأ يرد أساساً أو يعد محصلة لأشكال عدم 
الاتفاق حول المعني الذي يأخذه القبول المعلن في حالات معينة. والواضح 
أن مجموعة الأسئلة مثل - ماذا تعنى بالمقحوصر امُلن؟ وكيف تعرف أ 
الشخص قد فهم المعلومات أو التعليمات التي أعطيت له؟ وما مقدرا المعرفة 
أو المعلومات التي يجب تقديمها له؟ وما هي أهمية ألا يعرف المفحوصين ما 
إذا كانوا من بين أعضاء الجماعة التجريبية أم الفمابطة؟ - الواضح أنها أسئلة 
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صعبة؛ وأنه ليست هناك إجابات مقتنة لها. وعلي أية حالء إنه لمن الممكن 
والمفيد أن نوضح ماذا نقصد من ميدأ الموافقة المعلنة. وهذا ما سنحاوله لكي 
نشير إى عناصره الرئيسية ونناقش بعض القشايا التى تنطوي عليها عملية 
الالتزام بهذا المبدأ.(15) 

وكان (ادواره دينار) :6م1216 و (ريك كراندال) قد حدداً القبول المعُلن 
يأنه ذلك الإجراء الذي يخختار فيه الأفراد ما إذائكانوا يشاركون في بحث بعدما 
ينم إعلائهم بالحقائق وأنه قد يكون من المحتمل أن تتأثر قراراتهم بخصوص 
الموافقة. وهذ! الأمر ينطوي علي أربعة عناصر هي: الأهلية والتطوعية. 
والإعلان الكامل: والقدرة على الفهم, 

الأهلبيّ 10000 

المسلمة الأساسية التي يستند إليها مبدأ القبول المعلن هي مسلمة الأهلية 
وأن أي قرار ينبغي أن يكون قراراً مسئولاء وأن الفرد الناضج الذي تعطي له 
المعلومات المناسبة أو ذات الصلة سوف يكون له القرار الصسحيح. وعلي أية 
حال ولأن هناك أشخاصا كثيرون ليسوا على مستوي النضج أو المسئولية؛ 
تصبح المشكلة كيف يمكن التعرف عليهم علي أساس موثوق فيه؟. 

وعموماً فإن الأشخاص ينجزون عن اتخاذ قرار القبول إذا كانت قدراتهم 
العقلية ضعيفة أو كانت قدرتهم علي تقرير مصيرهم موضع شك . والأشخاص 
الذين يعدون غير ذى أهلية عموماً هم الأطفال الصغار والمرضي الذين يعانون 
من فقدان الوعي والمرضي العقليين . وعندما توفر المشاركة في مشروع البحث 
نوائد مباشرة للمفحوصين (على سبيل المثال اختثيارات العلاج الشائي) فهذا 
أمرأً مناسباً بالنسبة للآباء أو أولي الأمر أو غيرهم من المسئولين عن هؤلاء 
الأفراد غير ذي الأعلية لاتخاذ قرار بشأنهم. 00 

وعندما لا تكون هناك فوائد مباشرة متوقعة مع وجود يعض القطر من 
نتائج سلبية فقد يقترح الكثيرون بأنه ينبغي أن يمتع الباحث من دراستهم . 
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التطوعيي 701111113111115آ: 

والباحث الذي يستجيب لبد القبول المعلن يكفل حرية المشاركين في 
الاختيارء بين المشاركة في مشروع البحث أم لا وكذلك يضمن لهم أن يككون 
تعرضهم للمخاطر باتتيارهم. غير أن توفير الظروف التي يستطيع في ظلها 
الأفراد أن يقررو! علي أساس من الإرادة الحرة مشاركتهم في الببحث مهمة 
بالغة الصعوبة ومعقدة. ففي مواقع البحث التى نتسم بختصائص نظامية 
مثل السجون والمؤؤّسسات العقلية والمستشفيات أو المدارس العامة يمارس 
الأشخاص في مواقف السلطة تأثبرات جوهرياً علي المشاركين. 

فمثلا المريض الذي يتلقي رعاية طبيب باحث قد يوافق علي العلاج لأنه 
بعاني من ضعف جسمي أو يقع تحت تأثير الطبيب بطريقة ة أو يأخرى, 3 

ولقد حدد قانوك (نور مبرح)ع]ء معدلا الذي سن بعد أن ظهرت شواهد 
التجريب الطبي النازي للعيانء حدد مسئولية الباحث علي أن يشرح بعتاية 
ظروف البحث كمتطلب ضروري قبل ا حصول على الموافقة الطوعية الحقيقة : 

ومعني أن الشخص الشارك ينبغي أن تكون لديه القدرة القانونية علي 
إغطاء الموائقة - يؤكد أنه ينبغي أن يكون في موقف يجعله قادراً علي ممارسة 
حرية إرادة الاختيارء بدون تدخل أي عنصر من عناصر القوة أو الخوف أو 
الخداع أو أي صورة بديلة أخري من صور التقييد أو الإكراه. 

ويقترح باحثون آأخرون أن وجود طرف ثالث محايد خلال أو في أثناء 
إجراء القبول المعلن سوف يقلل من الاحتمالات أمام الإكراه أو القهر. ولا 
يزال هناك أخرون ينصحون بأن : تترك الفرصة للمشاركين بأن يتشاوروا مع 
غيرهم بعد أن يطلب منهم الإذن بالقبول وقبل التوصل إلى قرار. 

المعلومات الخامله تامتاهسم]سا الدظ: 


ولكى تكود الموافقة مه مقبولة ينبغي أن تكون تطوعية وإرادية ومعلن بها. 
فقد تكون الموافقة قة غير معلن بها وقد تقدم طواعيه أو قد تكون معلن بها تامأ 
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ولكنها لا تقدم طواعية. . ومن الناحية العملية؛ يصعب الحصول علي الموافقة 
المعلن بها تامأ ولهذ! قد يتطلب من الباحث توصيل تفاصيل فنية وإحصائية 
عديدة وأكثر من ذلك وني مواقف كثيرة لا يتوافر للعلماء أنقسهم المعلومات 
الكاملة حول النتائج المترتبة علي إجراء البحث وتطبيقاته. وعلي حد تعبير 
زبول رينولد)لامدوع 8 إدا توافرت هناك معلومات كاملة, هنا قد لا يكون 
هناك سبب لإجراء البحث - فالبحث تكو له قيمة فقط عندما يثور هناك 
غموض أو تناقف, قف حول ظاهرة ما . ولا يجب أن ينطوي هذا بطبيعة الحال علي 
أن فلسفة القبول المعلن مسألة غير قابلة للتطبيق. فلقد تبني العلماء بدلاً من 
ذلك إسترائييجية خاصة بالقبول المعلن على نحو معقول. 

ولقد تأسست الخطوط التوجيهية الفيدرالية علي فكرة القبول المعلن 
المعتدلة هذه وتوجب هذه الخطوط التوجيهية علي الباحثين العمل علي 
توصيل عناصر أساسية من المعلومات ححتى يكتسب القبول الإعلان المعقول. 

-١‏ شرح للإجراءات المتبعة وتوضيح لأهدافها. 

؟- وصف توانب الإزعاج المنتظرة والمخاطر المتوقعة بطريقة 

؟'- وصف معول للقوائد المتوقعة. 

:- الشف عن الإجراءات البديلة والمناسبة التي قد تكون ملائمة 

للمفحوص . 
ت- عرض بالإجابة على أية استفسارات تدور حول الاجراءات. 
"- مقدمة تفيد بأن الشخص حر في أن يسحب موافقته ولا يستمر في 
المشاركة في المشروع في أي وقت بدون تحيز للمفنحوصر00, 

والواضح أن بعض عناصر المعلومات التي تنطوي عليها هذه التوجيهات 
مثيرة للجدل والخلاف. فمثلاء الكشف عن أهداف البحث قد يؤثر على 
صدق النتائج؛ وعذا ما كان عليه الحال في بحوث سابقة مثل تجارب ( (ميلجرام) 
1181 ودراسة (ريس) 81655 . ولا يتفق أيضاً العلماء على مقدار المعلومات 
الى ينبغي الكشف عتها. . حيث توضح دراسة (رينيك)عاء زمه 1 و(شوارتس) 
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كانة 7 موقفا كان فيه تقد معلومات كاملة أمرأً غير مرغوب فيه. فكان 
[رينيك) وزشوارتس) يقولان للمفحوصين في دراستهم أي شيء حول ل التجربة 
قبل بدايتهاء ويقدمان شرحا منفصلاً حول إجراءات البحث . كانت النشيحة 
أن تغيب الكثيرة 5 المفحوصين عن الدراسة. . وكانت النتيجة علي العكس من 
ذلك في دراسات ممائلة. لآن الأشخاص الذين شاركوا كانوا لا يعلمون شيعاً. 
وتوضح الدراسة أن تقديم معلومات زائدة للمفحوصين يمكن أن يكون له نتائج 
سلبية علي البحث. وهذه الأسئلة التي تدور حول ما هي المعايير الذي يمكن أن 
نقرر علي أساسها ما هي المعلومات التي يجب تقديمها للمفحوصين علق عليها 
لبعض أهمية كبيرة. 
الشخخص العائل والواصي إل معو وأنه يقي علم الباحتين أنيو يا 
جوانب الدراسة التي : نهم الشخص ومصالحه ويحتاج إلى معرفتها قبل اتاد 
القرار بالقبول ‏ وينبغي ايكون اأفحوصود علي عام بأيةأثار سيكولوجية أو 
جسمية سلبية محتملة أو ياحثمال نقد أي حق لهم خلال الدراسة.! د 

. وهناك طريقة قة عملية أكثر سهولة لتحديد ما هي المعلومات التي قد تكون 
الباحثين والمشار كين القيام بهذا الاختيار. 

وهناك إجراء آخر يتمثل في مقابلة نواب عن الشاركين بأسلوب منظم 
والسماح لهم بتحديد ماهي المعلومات المطلوبة. 

الفدرة على الفهم دوذ معطاء :دهن ): 

تعد القدرة علي النهم بابة المنصر الرليع في القبول العانء وهي تشير إلى 
الثقة التى يعبر عنها المشارك. وقد أقر بالقبول عندما تكوك إجراءاث البحث 
مرتبطة مخاطر متحددة. والواضح أن الشرح المتقن للمشروع: حتى إذا عرض 
بلغة غير فنية قد يكون من الصعب فهمه كلية. وهناك عدد من الطرق قد تم 
الإشارة إليها لغسمان الفهم التام لدي المشاركنين» من بينها الاستعانة بمشاركين 
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على مستوي عالى من من التعليم الذين يزيد احتمال فهمهم للمعلومات؛ وأيضاً 
توافر مستشار لمناقشة الدراسة مع المشارك» وتوقير ونت يفصل بين الدعوة 
إلى المشاركة وبين قرار المشاركة في الدراسة. وهناك إجراء شائع تم استخدامه 
في إجراء قياس مستقل لدرجة الفهم ينطوي علي سؤال المشاركين أو الطلب 
منهم الإجابة علي أسئلة استبيان يخختبر ماإذا كانوا قد فهموا المعلومات أم لا؟ 

مستوليي العالم: 

عثل إجراء التحقق من القبول المعلن حلا أكثر عمومية لمشكلة كيف يمكن 
دفع البحث العلمي الاجتماعي بدون التعدي على حقوق ومصالح الفرد فإدا 
توافرت كل الظروف المرتبطة بالقبول المعلن - الأهلية والتطوعية والمعلومات 
الكاملة والفهم - يمكن أن تدمو لدي العالم الثقة نسبياً بأن حقوق ومصالح 
المشاركين في البحث قد لقيت الاهتمام المناسب.(") 

وينبغي أن لا يشكل مبدأ القبول المعلن بطبيعة الحال مطلباً نهائياً لكل 
بحوث العلم الا.جتماعي . فعلي الرغم من أنه مبدأ مرغبو فيه: فهو ليس مبداً 
ضروريا للغاية في الدراسات التي ئيس لها نتائئج خطيرة . وكلما كانت الماعاطرة 
على المشاركين في البحث أكثر شدةء كلما اشتدت الحاجة إلى الالتزاء 
بالخصول علي اموافقة امعلنة وفي نفس الوقتء يظل الباحثون المسئولون عر 
أية نتائج سلبية محتملة علي المشاركين» حتى إذا كان المشاركوت موافقون 
على المشا ركة في الببحث . 

الخصو سبي :12178 : 

إن التعدي علي الخصوصية أمر بالغ الأهمية بالتسبة لنا جميعاًء خماصة 
في ذلك العصر الذي أصبحت معه البيانات الحكومية والنجارية والتي تسجل 
علي الألات الحاسبة من الأمور التي يكن الاطلاع عليها. وقد يحدث أن 
ينتهك بسهولة حق الخصوصية - بمعنى حرية الفرد في أن ينتقى ويخحتار بدقة 
الوقت والظروف والمدى الذي يسمح فيه للآخرين بمعرفة اتجاهاته واعتقاداته 
وسلوكه وأراؤه - خلال الدواسة أو حتى بعد إكمالها. 
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في بحث لاتجاهات الطلان أجري بمعرفة المجلس الأمريكي للتعليم 
رأينا أن المفحوصين قد طلب منهم تقدم معلومات خصوصية وحساسة يمكن 
أن تستعين بها إدارة الحرم الجامعية والسلطات الحكومية في التعرف على أوجه 
النشاط الجارية في هذا الحرم. وقد تم إدخمال البيانات علي أقراص بالكمبيوتر 
وأصبحت متاحة لأي شخص يرغب في الحصول عليها في مقابل مبلغ بسيط 
يدفعه» وهو إجراء أصبح شائعا اليوم. 0 

وأعماية هؤلاء المشاركين (المفحوصين) عمل الباحثون على فصل هوية 
المشماركين عن الاستجابات كماتم نسجيلها على أقراص الكمبيوتر. 

كنيع مرو لوقت كانت إسكاية انط الساملات علي هاه الداومات 
إمكانية حقيقية . وقد طلب الباحثون. ف هذه الدراسة:» من المشاركين معلومات 

صية؛ لكنهم لم يتمكنوا ضمان السرية في ظل هذا المناخ السياسي 

(الخترق). ولكي نحمي النصوصية اضطر الباحثون نتيجة لذلك إلى تخخزين 
العلومات الحساسة طبقالنظام رقمي يربط بين ابيانات وبين الشاركين فراد. 
وعلي الرغم من أن هذا الأسلوب قدت الأخذ به في كثير من الدراسات العلمية: 
فلا زالت مسالة حماية خمصوصية المفحوص ثل إشكالية. 

ايعاد الخصبوصبيبي: 

هناك أبعاد متباينة للخصوصية أمكن التعرف عليها منها: الحساسية 
للمعلومات التي تقدم. والمكان الذي تجري عليه الملاحظة. وتفشي أو نشر 
المعلومات.» وقبل مناقشة بعض الطرق التى يمكن بها حماية المخصوصية من 
المفيد مناقشة كل واحد من الأبعاد الثلاثة السابقة.590) 

محعساسيي المعلومات عمهتأقدصمأجآ] م 1 1كررءة5: 

وتشير حساسية المعلومات إلى درجة التهديد الشخخصي أو المحتملة التي 
قاد تتعرض. لها البيانات أو المعلوجات التي يرغيب الياجث في جمعها. وكما 
أشار إلى ذلك تقرير الجمعية الأمريكية لعلم النفس فإن التفضيلات الدينية 
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والممارسات الجنسية والتحيزات العرقية وغيرها من سمات شخصية مثل 
الذكاء والأمانة والشجاعة تعتبر من أكثر البنود حساسية بالمقارنة بالأسماء 
والمراتب والتسلسل الرقمي وبقدر ضخغامة حساسية المعلومات بقدر ما 
يزيد الترام الباحثين بضرورة توفير الضمانات لحماية خصوصية المشاركين 
(المفقحوصين) في الببحث. فعلى سبيل المثال فلقد أقدمت سياسة البئتاجون 
(وزارة الدفاع الأمريكي) منذ نوفمبرعام 1945 علي قرار بمنع الشباب المعاقين 
من الخددمة كجنود أو بحاره تحت أى ظرف. وإنه إذا تصادف تناقل أو تبادل 
أي معلومات حول الممارسات الجنسية للجندي خلال مشروع البحث. فإن 
الشكوك حول حجمابة الباحثين للخصو صية تزداد. 

الموافع التي نتجري فبها المل سحي لعناءقطه ماعطا وعستااعة: 

وقد يختلف موقع إجراء مشروع البحث من الخاص للغاية إلى العام كلية. 
نمثلاً» يعتبر المنزل واحداً من المواقع الأكثر خصوصية في ثقانتناء وأن كل 
صور الاقتحام لمنازل الناس بدون موافقتهم لهو أمر منهي عنه قانوناً. وعلي أية 
حال؛ ثالمدى الذي يعتبر معه أي موقم معين عاماً أو خخاصاً ليبس دائماً واضح في 
ذاته.!؟') وهكذا فإنه قد يؤدي إلى جدل وخعلاف أخملاقي. 

نشر المعلومات كدم خا 2ع مم1 ]0ه مدا امستتترع د15 ن1: 

ويتعلق انانب الثالث في القصوصية بالقدرة على مضاهاة أو التقريب بين 
المعلومات الشخخحصية وهوية المشاركين في البحث. 

نمثلا تظل المعلومات الخاصة بالدخل خخاصة نسبياً إذا كان الباحث فقنط 
هو الذي يعرفها. ولكن عنما يتم نشر مثل هذه المعلومات بما إفي ذلك المبالغ 
والأسماء من خلال وسائل الإعلامء إن هذا يعد غزواً خطيراً للخصوصية 
وبقدر زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن لهم أن يعرفوا التفاصيل حول هذه 
المعلومات» بقدراما تزداد الفضرورة بالا غتمام بابو صية: 


"0 


والشائع بالنسبة للمدينة ككل أو لمجتمع ملي صغير أن يكون قادرأ علي 
التعرف علي المشاركين في مشروع بحث ما حتى عددما يتم الاستعانة بأسماء 
مستعارة لهم. وهذا ما حدث مثلاً في دراسة (فيدش وينسمان) 4 مع101/٠‏ 
مقحددمرء 8 حول المدينة الصغرى ىُْ المجتمع الجماهيري عنذما قاما بوصف 
حياة السكان بالتفصيل فى أحد مدن نيويورك!؛". رغم أنهما قد أعطيا للسكان 
أسماء غير حقيقية: إلا أنه كان من السهل التعرف على أوصاف الأفراد. ولهذا 
وجه النقد لهذا البحث بأنه لم يراع الضمانات الكافية لخصوصية المبحوثين. 

ولذلك على الباحثين مراعاة كل هذه الجوانب الشلاث -- حساسية المعلومات 
وموقع إجراء البحث وإمكانية نشر المعلومات - عند تحديد درجة الخصوصية 
وتحديد أي الضمانات التي يجب اتخاذها لحماية المشاركين في البحث . 

والحق في الخصوصية شأنها شأن معظم المحقوق» يمكن التخعلي عنها طواعية. 
إذ يمككن للمشاركين في البحث التنازل عن حقهم في الخصوصية إما من خلال 
السماح للباحث التصول علي المعلومات المساسة والمواقف أو من خلال الموافقة 
علي أن يقوم تقرير البحث بالتعريف بهم من خعلال الاسم. .وفي كل الأحوال تعد 
مساألة الموافقة فقة المعلنة علي كل ذلك من جانب المشاركين أمراً ضرورياً. 

الغُفليض والسديي '9اللمتادء 0 ارون ىك 311111لامصف: 

هناك طريقتان شائعتنا يستخدمهما الباحث لحماية المشاركين هما الغفلية 
والسرية. فالالتزام بحمابة غفلبة المشاركين في البحث والحفاظ على سرية 
بيانات البحث. التزام شامل للجميع. فهو التزام ينبغي التمسك به مهما 
كانث التككاليف اللهم إلا إذا وضع الباحث ترتيباته لعكس ذلك مقدما مع 
المشاركين .(*5) 

وكما هو الخال مع الخصوصية: كان انتشار شبكات الخاسب الألي مثل 
الإتترنيت وشبكات الاتصال الفضائية: سبباًفي جعل القدرة علي حماية الغفلية 
والسرية مسألة بالغة التعقيد من الناحية الفنية وضرورية من الناحية الأخلاقية . 
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العقليي رغير معروق الاسم 1911رم صق ؛ 

يستطيع الباحثون توفير الغفلية من خملال الفصل بين هوية الأفراد وبين 
المعلومات التي يقدمونها. ويعتبر المشارك (المفحوص) غير معروف الاسم 
عندما لا يستطيع الباحث أو أي شخص آخر أن يريط بين معلوما معينة وبين 
مشارك بعينه. وهذا معتاه أنه إذا قدمت المعلومة بطريقة مستقلة؛ ومع عدم قدرة 
الباحث علي الربط بين الاسم والمعلومةء عندئد تتوافر الحماية لهوية المشارك 
حتى ولوتم الكشف عن معلومة حساسة. فعلى سبيل المثال» باستطاعة الباحث 
أن يحافظ علي الغفلية في المسوح البريدية من خلال حذف الأرقام الموضحة 
من على الاستخخبارات فور عودتها إليه. ومن ناحية أخري . فإ المفحوص في 
المقابلة الشخخصية لا يمكن اعتباره غفلاً لأنه معروف للباحث والقائم بالمقابلة. 

والإجراء الوحيد لضمان الغفلية هو ببساطة تجنب الأسماء وغيرها من 
وسائل أخري 5 التعرف علي هوية المشاركين ىق مشروع الححث'"'. وقد 
يطلب الباحث بديلاً عن ذلك؛ من المشاركين الاستعانة بأسماء مستعارة من 
اخختيارهم أو استخلاص الأرقام التعريفية الني لا تنسي (علي سبيل المثال 
استخلاص تاريخ عيد الميلاد من رقم التأمين الاجتماعي الخاص به). 

ويمكن أن نعزز الغفلية إذا قمنا بالربط بين الأسماء والنصائص التعريفية 
الأخرى وبين المعلومة من خلال رقم رمزي . دوقي أثناء إعداد البيانات للتحلبل 
يستطيع الباحث أن يحافظ علي الغفلية ص خلال الفصل بين المعلومات 
امعرفة وبين البيانات ذاتها. وهناك وسائل أخخري للحماية تشمل منع تكرار 
التسعجيلاات واستتعدام 1028870505 كلمات تسمح بالعبور من خلال وسائل 
التحكم والوصول إلى البيانات» والتحذير الآلى باستخدام الملغات. 

السرييي جذلة ندع ده : 

غالباًما يقال للئمشاركين في بغفوث العلوم الاجتماعية أن المعلومات التي 
يقدمونها سوف تعامل بسرية؛ وهذا يعني أنه حتى مع أن الباحثين يستطيعون 
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التعرف علي المعلومات التي تخص مشارك بعينه. فإنهم سوف لا يكشفوا 
عنها علي نحو يصبح معروقاً للجميع. ورغم أنه لدي الباحثين خلق صارم 
والتزام مهني للحفاظ علي الوعد بالسرية: فقد تظهر هتاك ظروف يكون 

من الصعب معها أو حتى من المستتحيل التمسك بهذا الوعد . ومن أكثر عله 
المواقف أهمية ما يحدث عندما تتاج السلطات القتضائية أو المجالس التشريعية 
هذه المعلومات في أداء شهادة أمهامها5) 

وفي مرحملة جمع البيانات على الباحثين أن يتحيطوا المشاركين علماً بوضوح 
وبدقة بكل ما يتعلق معني وحدود السرية. ويفضل أن يكون ذلك عن طريق 
العبارات المكتوية. وبقدر التعرض للخمطر الذي تفرضه المعلومة ذاتها. وبقدر 
زيادة فرص مساءلة المشسحوص غن بيائاته الغردية» بقدر ما يفرض ذلك ضرورة 
أن يقدم للمشار كين شرحا واضحا. وكان (كامبل) [[وطترسصةن) وزملاؤه قد 
قدموا , بعض المقترحات بشأن هذه الشروح والتوضيحات الممكنة. تعندما لا 
تستطزم المادة أية مساءلة للمشاركين. . فإنه يكفي هنا تقديم وعد عام بالسرية: 
تقول مثلا: إن هذه المقابلات سوف تخختصر فى إحصاءات عامة لدرجة سوف 
يصعب معها معرفة أي شيء عن إجاباتك الفردية. وسوف يتم الاحتفاظ 
بكل هذه المقابلات في سرية... ولكن في اللحظة التى يحتمل معها أن تعرض 
الإجابات علي أسثلة البحث مصالح المشاركين للخطر. كما في حالة المساءلة 
القانونية يكون من الضروري إعلام المشارك (المفحوص) مثلاً إن هذه المقايلات 
قصد بها توفير شواهد إحصائية علي هبئة مترسطات يصعب معها التعرف 
على إجابات كل فرد."! وسوف نبذل قصارى جهدنا للحفاظ علي إجاياتك 
فى سرية كاملة. إلا إذا كان هناك فقط أمر من المحكمة أو القاضى وبعدها نتوقف 
عن أعلام أي جماعة أو هيغة حكومية ما أدليت به شخصياً أثناء المقابلات 

ولكي تسمح لأي شخص خارجي أو غريب بالحصول علي البيانات بدون 
التعدي علي متطلبات السرية: هناك مجموعة أساليبب. قد أمكن تطويرها في 
هذا الانماه ث؛ تشتمل على : 
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١‏ - شطب المتصائص المعرفة مثل شطب الأسماء ورقم التأمين الاجتماعي 
وعنوات الشارع من بطاقة البيانات امقاصة بالأفراد. 
- الاستعانة بفثات ومقولاات عام مغلا الابقاء على بياتات البلد. 
١‏ لمن الحى وس الميللاد ؛ بدلاً من تاريخحه والمهنة وليس التخصصس 
المهني وهكذا. 
*- المجموعة الصغرى بعني تكوين الشخص المتوسطٍ استناداً إلى 
البيانات الخاصة بالأفراد وعرض عذه البيانات بدلا مرخ عرص 
البيانات الأصلية الخاصة بهم. 
- إضافة الخطأ - وتعمد إدخال الخطأ لك سجلات الأفراد مع ترك 
بيانات المجموعة دون تغيير"). 
ثالثا: أخلافيات البحث الاجتماعي في السياق الكلي: 
لم يقف الاهتمام بتحليل أخلاقيات البحث الاجتماعي عند حد السياق 
الجزئي وإنما تطور هذا الاهتمام إلى إطار أوسع نحو السياق السياسي الذي 
يفسح الطريق ويجعل من قضية الشرعية هي القضسية المحورية عند تناول 
أخلاقيات الببحث العلمي الاجتماعي: ويركز علي الأخلاقيات التي تحكم 
علاقة الباحث بالسلطة والتي تحدد التزامه تجاه مجتمعه وتهاه المجتمع العالمي 
والمجتمع الإنساني . 
وقد شهدت الفترة التي تمتد منذ نهاية الرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا 
بداية الاهتمام الفعلي بقضية أخلاقيات البحث الاجتماعي في بعدها السياسي 
والأيديولوجي أو في سياقها الكلي هذاء وقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على 
هذا التتحول. وتعليل أخلاقيات البحث الاجتماعي ني هذا السياق الكلي؛ فمن 
ناحية فرضمت الفظائع التي ارتكيت في الحرب العالمية الثائية وتسخخير إنجازات 
العلم الطبيعي في عمليات الإبادة والتدمير» فرضت طرح قضايا المسكولية 
الاجتماعية للعالم للنقاش: وكذلك تدعيم فكرة المحاسبة الاجتماعية» فضلا 
عن قضية شرعية البحث الاجتماعي من منظور قضية التغيير إلى أبن؟ ولصالح 
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من ؟ باعتبارها لب وجوهر هذه القشمية!”*!؛ وذلك بعد أن تأكدت أهمية المعرفة 
العلمية كمصدر للقوة إمكان الاستقادة من نتائج العلم الاجتماعي والببحوث 
الاجتماعية في أحداث تغيير مقصود في المجتمع . 

وعلدما أصبحجت القضمية هي قضية نظام سياسي تطرح في إطاره فضية 
الشرعية في البحث الاجتماعى. من منظور أبعاد العلاقة بين السلطة وبين 
الباحث الاجتماعي من جهة؛ وبين البحث الاجتماعي والمجتمع من جهة 
أخري. شهدت فترة السبعيتات بالذات نشاطا مكثفا من جانب الروابط 
العلمية في علوم الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم النفس» 
والمبادرة في بلورة مجموعة المواثيق الأخخلاقية التى تنظم العمل العلمي 
الاجتماعي» وتضع ممحكا لشرعية البحث الاجتماعي وكان الباحثون في 
تحليلهم ودراستهم لقضايا أخحلاقيات الببحث الاجتماعي في السياق السياسي 
الكلي يتجهون إلى التركيز علي ممحورين: 

الأول: يتناول النشاط البحثي في حدود الدولة الواحدة؛ ويناقش قضية 
الشرعية في إطار العلاقة بين البحث الاجتماعي وبين السلطة الحاكمة من 
جهة وبين البحث الاجتماعي والمجتمع من جهة أخري. علي نحو يثير 
قضية حرية البحث العلمي وضمانات الخفاظ عليها وقضية التزام الباحث 
وحقوق مجتمعه عليه. والمحور الثاني يتناول النشاط البحثي كنشاط يتعدي 
حدود الدولة الواحدة على نحو يطرح قضية الشرعية في إطار علاقات القوة 
بين الدذول.» ويثير قضية الانتماء الوطني للباحث الااجتماعي وتوحيه البحث 
الاجتماعي لخدمة مصالح وطده!")؛ في مقابل انتماء الباحث إلى المجتمع 
العالمى وتوجيه الببحث الاجتماعي لما فيه صالح البشرية. 
السلطة السياسية والبحث الاجتماعي (المهور الأول): 

تعدد طبيعة العلاقة بين البحث الاجتماعى وبين السلطة السياسية في ضوء 
طبيعة النظام السياسي للدولة وطبيعة المصالح الاجتماعية والاقتصادية ألتي 
بمذلها. وفي ظل الظروف السياسية للدول النامية تصبح قضية الشرعية في مجال 
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البحث الاجتماعي قضية هامة لأنها تطرح قضصية التزام الباحث الاجتماعي 
تجاه السلظة في مقابل التزامه تجاه المجتمع» كما تطرح قضية الانتماء الوظيفي 
للباحث في مقابل انتماثه الأكاديمي: وقضية دوره كموظف وكتايع ومن ثم 
دوره كمبرر للأوضاع الاجتماعية القائمة» في مقابل دوره كباحث وكعالم 
وبانتالى دوره كناقد لتلك الأوضاء!". ويصبح محك الشرعية في البحث 
الاجتماعي مدي التزام الباحث تجاه المجتمع. وانتمائه الأكاديمي؛ ودوره 
كعالم وناقد للأوضاع الاجتماعية والقائمة. 
القوي السياسية الخارجية والبحت الاجتماصي (الممور الثاني): 

والنظر إل البعحيت الااجتماعي كنشاط يتخطي حدود الدولة الواحدة» 
وبخماصة غغط البحوث الاجتماعية الذي تجريه الدول المتقدمة فى الدول النامية» 
والذي يثبر قضية شرعية استغلال البحث الاجتماعي للتدخل في شثو 
دولة أخخرى لأحكام السيطرة عليه أو لاستغلالها أو لت بيس تبعيها سياسيا 
واقتصاديا. 

والملاحظ أن مناقشة قضية الشرعية في مجال البحث الاجتماعي في 
السياق الكلى يجمع ختيوطها معاً أسثلة مثل البحث الاجتماعي من أجل من؟ 
وماذا نبيحث !؟ وكيف تبحيث؟ , 
البحث الاجتماعي من أجل من! 

وفي إطار المحور الأول وهو العلاقة بين السلطة السياسية والبحث 
الاجتماعي ؛ يثار أسئلة» هل البحث الاجتماعي من أجل معدمة مصالح الساطة 
أو النخحبة أو الطبقة الحاكمة؟ أم من أجل خخدمة مصالح المجتمع بعامة أو بالتتحديد 
من ١‏ جل خدمة مصالح القطاعات العريضة فيه. ومن ثم تصبح القضية متعلقة 
بحقوق المجتمع وحقوق المواطن ويصبح محك الشرعية هو مدي مساهمة 
البحث الاجتماعي في الكشف عن الخلل في الأبنية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الذى يحول دوت حصول المجتمع علي حقوقه 5 الحنمية؛ 51 
العدالة الاجتماعية؛ وى الديمقراطية دفى الاستقلال وعدم التبعية./" 
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وفي إطار المحور الثاني وهو العلاقة بين القوي السياسية النارجية 
والبحث الاجتماعي ثثار أسثلة أخري ؛ هل البحث الاجتماعي من أجل خدمة 
مصالح الدولة علي حساب مصالح دولة أو دول أخري؟ أم أنه من أجل تحقيق 
مصالح المجتمع الإنساني؟ فيضصبح القضية متعلقة بيحقوق المجتمع الدولى 
وحشوق الإنسان ويصيح مححك الشرعية هو مدي التزام البحث الاجتماعي 
بالحفاظ علي هذه الحقوق. وإداتة اللبحوث الاجتماعية التي تستغل للتدخل 
في شكون دولة أختري أو التى توجه للحفاظ على استمرار علاقات السيادة 
والتبعية بين الدول أو التي تتبع مزيداً من حرمان الإنسان من حقوقه في الدول 
النامية لحساب مزيد من استمتاع الإنسان ببحقوقه بي الدولة المتقدمة. كما تثير 
قضية الشرعية من هذه الناحية - لحساب من يجري البحث الاجتماعي؟ 
- تساؤلات أخريء مثل من الذي يقوم بتمويله؟ ومن الذي يقوم برعايته 
ومن الذي يتولى إجراءه؟ وما هي الموضوعات أو القضايا التي يهتم ببحثها وما 
هو منظوره وما هو منهجه في ببحثها؟ وى الإجابة علي هذه التساؤلات إثارة 
لقضايا قويل البحث الاجتماعي» والحذر من البحوث الاجتماعية التي تتولي 
جهات أجنبية بتمويلها فى الدول النامية» وقضية تبعية أو استقلال المؤسسات 
البحئية الاجتماعية .68 
ماذا نبحث وكيف نبحت؟ 

وهدا نعالج قضية الشرعية في البحث الاجتماعي من منطلق طبيعة 
الملوضوعات التي يتصدي لها البحث الااجتماعي ومدي ارتباطها بالقضايا 
الحقيقية للمجتمع: أو اغترابها عنهاء ومن منطق المنظور والمنهجية التي يتم بها 
تناول هذه الموضوعات أو القضايا . 

فإذا أخذنا توجه البحث الاجتماعي نسو الحفاظ علي حقوق اللجتمع 
(كالحق في الديمقراطية: والحق في العدالة . والحق في التئمية... الخ) محكا 
للشرعية فإنه بحق لنا التساؤل عن مدي شرعية البحث الاجتماعي الذي يتجه 
إلى بحث موضوعات يأني اختيارها منطلقاً من أيديولوجية تكرس السيطرة 
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السياسية والاستغلال الاقتصادي والتبعية الثقافية والسياسية والاقتصادية 
الكشف عن الخلل الحقيقى في أبنية المجتمع. وتسليط الضوء علي المعوقات 
الفعلية التي تحول دون ممارسة المجتمع للتقوقه.والانصراف إلى بحث 
الموضوعات الهامشية أو تهميش القضايا الأساسية. 

وهذا يطرح تساؤلات حول مدي شرعية البحوث الأجتماعية التي تتبني : 
مل تعاب جزثياً يوججه الانتباء إلى القضايا وقشور المتحلؤت ويصرف الاهتمام 
بعيداً عن جوهر القضايا ولب المشكلات ,00 
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والكيعيةة عام الاجتماع 


تمهيد 

أولاً: المداخل الوضعي رالكمي,. 

ثائيا: المدخل التفسيري (الكيفي. 

تالثا: مدخل النقد الاجتماعي. 

رابعاً: العلاقي بين مبحث المعرفى والمنهجية والمناهح. 
خامسا: الجمع بين المناهج والبحث متعدد الاستراتيجيات. 
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و 


الفصل الرايع 


الأسس النظرية للمناهج الكمية 
والكيفية بك علم اللاجتماع 

هيك : ْ 

هناك وجهتان للنظر مختلنتان اخختلافا شاسعاً حول طبيعة المعرفة: أو 
ما يمكن أن نطلق عليه نموذجين فياسيين متنافسين والتي يمكن تصنيفها إلى 
معجمو عتن - 

النموذج القياسي الوضعي (الذي ارتبط باستراتيجيات الببحث الكمي) 
والنموذج القياسي التفسيري (الذي ارتبط باستراتيجيات الببحث الكيفي )01 

وهناك أساليب مختلفة في البحث (التي ارتبطت بوجهات نظر فلسفية 
أو رؤى للعالم تعتقد قيها) وكذلك هناك مناهج فعليه وأساليب أو طرق تمع 
المعلومات (البيانات) . والمناهج والطرق التي تختارها كمايرى البعضس؛ سوف 
تتحدد بدرجة كبيرة من خخلال فهمدا لأ يشكل المعرفة التى يمكن قبولهاء أو 
ما يعبر اصطلاحا عن موثفنا المعرقة. وذلك كما أوضحه بريمات مقتدمة في 
دراسة المجتمع”"!. 

إن استعراض التماذج القياسية المتعارضة حول طبيعة الواقع الاجتماعي 
وحول ما يمكن اعتباره معرفة يمكن قبولهاء هو أمر يتعلق بالواقع والحقيقة. 
وبهذء الطريقة. فإ التمييز بين البحث الكيفي والكمي ل يعتبر ببساطة 
0 ؛ لكل منها مجموعتها الخاصة 
التي علينا تتاوليا الاقف طيعة موضوع اعتمامنا القاص» أو بمعني آخر 
انان فنا ال للخل النظري الذى ينطلق منه في تناول مو ضوعاتنا. 
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أولا- المدخل الوضهي اعده» درمرف 151 أووط م111 : 

هناك وجه نظر معينة حول كيف يجب إجراء البحث. تشير عموما إلى 
أنه ينبغي علينا إجراء البحث في العلوم الاجتماعية من خلال طرق مشابهه 
لتلك الطرق والناهج- المستخدمة ني العلوم الطبيعية (الفيزياء والكيمياء 
والبيه لوجيا). وهذا أطلق عليه غالبا المدخل الوضعي أو العلمي. وتأخمذنا 
اعتبارات الخّنذور التاريخمية للوضعية إلى الوراء حيث عصر الاستنارة في القرن 
الثامن عشر. وقبل هذه المرحلة كان الاعتقاد في وجود الله قد وفر استدلالا 
مقبولا علي نحو عام فيما وراء وجدونا والطريقة التيى كات عليها العالم. 
فالعالم الذي تعيش فيه كان مسالة تتعلق بالخلق المقدس. واستددت الكثير 
من التفسيرات إلى فكرة أن الأشياء تحدث لان تلك إرادة الله. وأدي التطور 
الصناعي إلى تحول في الموقف النسبي بين البشر والعالم الطبيعي. وأمدتنا 
عملية التصنيع بالوسائل التي نستطيع من خخلالها تمارسة الضبط والتتحكم في 
العالم الطبيعي. وهذا عمل علي ظهور العلم. الذي قبل تحدي التفسيرات 
السابقة للنظام الاجتماعي التي كانت تستند إلى أسس لاهوتية. وبدأت 
عملية فهم العالم الطبيعبي من خلال دراسة ما نستطيع ملاحظته كو قائع . 
وأصبحت الأفكار اميتفيزيقية في ذاتها التي يبنى عليها التفسير محل فق 
وهذه الفكرة» بالتطبيق علي العالم الاجتماعي. يمكن نتبع جذورها في أعمال 
أ وجست كومت عنتتده2) (شة 11 - لأمار 1 ) حل نلاسفة القرن الثامن عشر. ثي 
مؤلفه عن الفلسفة الوضعية"زنأتز2011050 11182081111 . وبيئما قد قطع تطور 
الوضعية مشواراً طويلاً ومساراً متموجاء إلا أن الكثير من جوهرها ظل كما 
هو موجود في كتابات كومت الأصلية. 

وكانا كومت مهتماً كثيراً بالتقدم في ضوء الكشف عن الحقيقة حول 
العالم الااجتماعي. وقد نظر إلى العالم العلمي علي أنه قد أنمر هذا الهدف فى 
تطبيقه للقوانين الطبيعية المبنية علي الوقائع التي يمكن ملاحظتها. وقد حل 
هذا المدخل إلى المعرفة محل المحاولات اللاهوتية والميتافيزيقية السابقة عند 
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التفسير: ولم يكن العلم معنياً بالتفسيرات المقدسة أو المجردة» وها بالوتائع 
الملموسة المبنية علي الملاحظات الأمبيريقية!". ولقد م تطوير هذه الأفكار في 
القسم المبكر من القرن العشرين خخاصة من خخلال أعمال وكتابات مجموعة 
من الفللاسقه عرفواً بدائرة فيينا 11016 قنتع7/1. والدين أصبحوا معروقين 
بعد ذلك باسم الوضعية المنطقية نكا/ط 51و20 اوع 081.] . 

واتخذ إتباع الوضعية المنطقية موقفا رفض كلية كل ما هو ميتافيزيقي 
ويجب أن تكون الميتافيزيقا في الواقع . 

وتشطب علي أنها هراء وكات مصطلح الهراء أو العرافه 521856 0116| 
قد استخدم هنا ليس فقط ليعبر عن رفض فوي أو عدم موافقة؛ وإمما علي أنه 
وصف دفيق للقغايا الميتافيزيقية» وشيئا ما ترتب على التحليل المنطقي للغة, 
وكان يعتقد أن كل القضايا الأصلية يجب أن تكون قابله للمعاججة العلمية: 
وكل انانب المعرفي الأصيل من نسق العلم الوحيد). 

وهذا يشير إلى أن المشكلات والتساؤلات والقفايا ينبغي أن تكون 
قابله للبحث من خلال المعالجة العلمية التي تتطلب بالضرورة تطوير معايير 
للتمييز. وهذه المعابير مكنت كل عن العلم وما هو غير ذلك (الميتافيزيقيا) بأن 
يتمايزاء ومن هنا وضعت قواعد توضح ماء الذي يمكن أو لا يمكن أن يسهم في 
المعرفة الصادقة. والظلواهر التي يمكن ملاحظتها مباشرة» وتعديدهاء قد تؤّدي 
إلى تقدم المعرفة الاجتماعية» ولم يعد للظواهر المجردة؛ مثل العواطف. 
مكان في المعالجة العلمية للعالم الاجتماعي» وتبنت الوضعية المنطقية أيضا 
مدخلا استقرائيا 17101701196 وتعنى» أن اللو اهر يتم ملا حظتهاء ومن هل: 
الملاحظات» يتم بلوره وتطوير النظريات. وعندئل تستمر الوضعية المنطقية 
من خلال عملية التتحقق 7:هتا8ه17217,: والمزيد من الللاحظات تتم لظلواهر 
مائلة من أجل تطوير أكثر للنظرية. هكذاء يصبح في النهاية قانوئا 1.38 الذي 
مكن تطبيقه علي كل الظواهر الاجتماعية الممائلة!”). 

ولقد وجد هذا المدخل من ينتقده؛ ومن أكثرهم شهره نذكر كارل 
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بور 85[جزه2. 16 ١907(‏ - 44) ولي رأي بوبر (19195-1509) كان مدل 
التحقق في الوضعية المنطقية أساساً قد أخترق وتصدع 1118:60: لأن سعيه 
لحو نظريات يتم التحقق منها باستمرارء شعر بوبر أن المعرفة قد لا تتقدم . 
وأدرك أيضا إمكانية أن يوجد هناك موقفا آخرء لم نشهده بعدء لا يعمل 
طبقا للقانون المطابق» وهكذا فإن القواتين المبئية على الاستفراء: تبني علي 
الافتراض . فعلي سبيل المثال» إذا أردنا أن نطور نظرية حول لاذا يؤدي بعض 
العمال أعمالهم علي نحو أفضل في مواقع عملهم عن غيرهم ريا نر صد عددا 
من الملاحظات في مكان العمل تلك العى يشير إلى أن الرضا عن العمل ارتبط 
بالأداء. والملاحظات المتكررة في عشر أماكن عمل مختلفة قد تتركز عندئذ 
علي ما إذا كان الناس الذين كانوا يشعرون بالرضا عن أعمالهم يتفوقون في 
أدائهم من غيرهم الذين لا يشعرون بالرضا. والسوّال» هو عند أي نقطة يمكن 
أن نتوقف عند محاولة التتحقق من نظريتنا؟ هل بعد عشر ملاحظات أم بعد 
عشرين أو خمسين؟ وأينما توقفنا يظل هناك أيضا دائما احتمالية إننا نستطيع 
الاستمرار ونجد أمثلة من الئاس الذين لم يكن راضيين» وأدائهم يفوق الذين 
يشعرون بالرضا. وأيضاء في إتباع هذا الخط في البحث, لا تكتشف احتماللات 
أخري؛ مثل الأجر والرغبة في الترقي وهكذا. وني رأي بوبرء لا يكمن حل 
كلا من هذه المشكلات في محاولة التحقق بما تعرفه بالفعلء وَإنما في مدحاولة 
دحضه او إثشات زيفه 8151159]. 

وفي قيامنا بهذا العمل» فإننا نتحدى باستمرار النظريات القائمة ونصنع 
بالفسرورة التقدم في سعينا نحو المعرفة. 

وتضع هذه الأفكار أساس الكثير من الخصائص المميزة لمدخل بوبر والتى 
نظر إليها غالبا كأساس للنموذج القياسي للوضعية المعاصرة!0. 

والخاصية الأولى للوضعيةء والتي كانت تثل عنصرا محوريا في هذا 
النموذج القياسي في كل جوانب تجلياته ومظاهره هي أن الظواهر الاجتماعية 
بكن أن يتم تفسيرها من خلال ملاحظة السبب والنتيجة. وهذا هو الشيء 
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الذي تم استعارته مباشرة من العلوم الطبيعية فمثلاً في القصة الشهيرة لاكتشاف 
نيوتن 176/1011 للسجادبية : يؤدي سبب الخاذبية إلى نتيجة سقوط التفاحة على 
الأرضء عندما لا يتم منعها. وفي البحث الاجتماعي الوصفي» نحن نسعى 
0 التعرف علي العلاقات العلية المماثلة» على سبيل الثال؛ ما الذي يسبب 
أداء بعض العمال علي نحو أفضل لأعمالهم عن غيرهم. 

وجرت العادة» أن يهدف هذا المدخمل إل اختبار النظرية القائمة من خلال 
صياغة الفروض 0015515و2 (رضا العاملين في العمل يرتبط بالأداء ارتباطا 
إيجابيا)» ومن ثم يتم جمع البيانات لتقدير إلى أي حد تعتبر النظرية الأصلية 
مناسبة (كما تم التعبير عنها من خلال الفرض) علي نحو واقعي. ولقد أطلق 
بوبر علي هذا المدخمل في البحث منهج الاستدلال الذي يقوم على الفرض 
العلمي مقطاعص دع الامسلعل - معلعااممر] . ويعثل مدخل البحث - ثم - 
النظرية وهو ما يعني أن مشكلة البحث وإستراتيجية قد استرشدت أو وجهت 
بافتراض نظري مسبق. ويتم جمع البياناث التي تستطيع من خلالها اختبار 
النظرية الأصلية. وهذا يشير إلى أنه مدل البداية في المشروع: يعرف الباحث ما 
هي القضايا التى تحتاج إلى أن يتم اختبارهاء وما هي الأسثلة أو الفروض التي 
تحتاج إلى معالحة من خخلال البحث. 

والانتقال أو التحول من منهج الاستقراء إلى منهج الاستدلال الفرضي 
يؤدي أيضا إلى خاصيتين آخرتين للمدخل الوضعي» كما عرض لهما بوبر 
أولاً إنه قد عني بتطبيق العام (النظرية) علي الخاص (االة) وثانيا: تصبح 
المعايبر المميزة محل تنقيح أو تعديل لدرجة أن البحث الصادق لم يعد يحكمه 
ببساطه ما يمكن أن يتم ملاحظته. وإنما ما يعتبر من الممككن اتحتباره . 

وهكذاء في النظر إلى أداء العاملين في العملء علينا أن نركز على قضايا 
مثل الأجر» ومستويات المهارةء وفرص التدربب. ودرجة الديمقراطية في مكان 
العمل» وما إذا كان ينتمي لنقابة عمال» ومعدلات البطالة المحلية وهكذ!. 
وكل هذه الظواهر من الممكن لمسهاء وبالتامي يمكن أن يتم قياسها علي أساس 
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علمي. ويمكن أيضا وضعها في إطار من الفروضء مثلا أولئك الذين حصلوا 
علي فرص تدريب أكثر سوف يؤدون عملهم علي نحو أقضل» ومحاولة النظر 
فيما وراء هذه الظواهر التي يمكن قياسها إلى أشياء مثل دافعية الناس., وانساق 
معتقداتهم ووعيهم. أو ما يساوي ليس أكثر من التأمل الذي لا معني له. لذن 
هذه الأشياء تمثل أموراً يصعب بسهولة قياسهاء وكذلك اخختبارها. 

وهذا المدخل ف ببحثه عن الدقة. يفضل ‏ أدفيات القياس الكمي. ماقي ذلك 
التجارب والمسوح التى تعتمد علي الاستبيان» وتحليل المضمون. وسوف 
يكون البحث علي درجة عالية من التفدين» ويستند في قياساته إلى المعالية 
الإحصائية . ويتمثل منطق تصميم البحث الوضعي في : 

ه أننا نسعى إلى التعرف علي عمليات السبب والنتيجة لكي نفسر 


ينبغي ان تبني المعرفة علي ما يمكن أن يتم قياسه من خلال ملاحظة 
شواهد ملموسة. 


علي الباحثين أن يستعينوا بالمنهج العلمى» الذي يؤكد على الضبط 
وتوحيد القباس. والموضوعية. 
وينطوي البحث الوضعى على المضامين التالية: 
* ينبغي أن يكون تصميم البحث علي درجة عالية من التقنين. 
. ويجب أن يكون المتهج علي درجة من الثبات. 
وسوف يهدف تصميم البحث إلى إنشاء دراسات على نطاق أكبر 
ومعتمده على اللأسميباء . 0 
ثائيا: المدخل التفسيري دو اوناع م15 : 
سوف لقدم فيما بعد كثيراً من الأمئلة واحالات | التي لا يوافق فيها باحثون 
ف عل الاجتماع علي الجوانب لهامة للمنهجية وامناهج* وهده | الأمئلة 
لعرفة"). فيم يري بعضهم؛ أذ الوضعية تقدم نا مدخلا مقي د في ببح عل 
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المعرفة» بمعني أنه إذا كانت تعتبر علمية أو كونها علمية تستطيع أن تحظي بقدر 
كبير من القيمة. وتمكنهم أسالييهم الأمبيريقية والموضوعية التي يستعين بها 
أقباع الاتهاه الوضعي في البحث. تمكنهم من تأييد ادعاءاتهم بالمعرفة على أنها 
وقائع يمكن الوثوق بها. وهناك علي أية حال: البعض الأخرء والذين لا يقررون 
بصحة تبني مثل هذا المد حل العلمي في دراسة والكشف عن تعقيدات العالم 
الاجتماعي . 

ويسبب أن علماء الاجتماع بشر أيضاء فإنناء بإمكاننا أن نضع ألفسنا في 
مكان الآخرين: ونقدر الظروف البنائية التي يجدون أنفسهم فيها؛ ونقدم 
تفسيرا لأهدافهم؛ ومن ثم نفهم أفعالهم. وهذا ما بميز العلم الاجتماعي عن 
العلم الطبيعية فلم تختار زهور النرجس 124100115 أن تفتح أوراقهاء ولم يقرر 
التفاح أن يسقط من الأشجار. ولذلك فأنه لا يجب علي العلماء الطبيعيين أن 
يكون شبه زهور النرجس أو التفاح لكي يقوموا بتفسير سلوكهم.!'! 

وهده الفكرة في الفهم قد تبلورت وتطوره لتصبح معروفة باسم منهج 
الفهم اعاعاوت7٠‏ (حرفيا لكي نفهمها)ء وهذه الفكرة بنيت علي تراث له 
جذوره في كتابات علماء مثل ماكس فيبر (1854 - 1980) الذي زعم أنه 
لكي تزيد من معرفتنا بالعالم الاجتماعيء علينا أن نسعى إلى فهمه من وججهه 
نظر الئاس الذين تقوم بدراستهمء بدلا من فهم وتفسير السلوك الإنساني 
والفعل من خملال وسائل السبب والنتيجة. 

ويححدد فهم السلوك الإنساني المقاصد التي تقف وراءه درجة التعاطف 
مع المفحوصين. بينما لا يهم بذلك تفسير سلوكهم علي أنه نتيجة لبعض 
الأسباى الخارجية. 

والباحثون الذي ينطلقون من المدخل التفسيري حريصون علي تعزيز 
ودعم التمييز بين العلوم الاجتماعية والطبيعية؛ مثلاء البناء الجزيئي للغلج 
الذي يتغير مع تعريضه للحرارة؛ بينما نخن الكائنات البشرية لا يستجيب 
علي نحو سلبي لما يدور حولدا. وبدلا من ذلك فإن لدينا القدرة علي التفكير 
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من خلال مسارات مختلفة للفعل» ونستجيب علي أساس من تفسيراتنا 
وأفكارنا. وهكذاء بالإمكان فقط فهم الفعل الإنساني من خلال ربطه بالمقاصد 
الشعورية؛ والدوافع والأهداف وفي النهاية الفيم التي يتبناها الفاغل. 

ولقد ارتبط هذا الدموذج القياسي التفسيري بالمناهج الكيقية غير المقننة 
والتى تشمل الدراسات التي تقوم علي الملاحظة بالمشاركة والمقابلات المتعمقة 
ونتدع امتعاتزز طلامعك ققة قصملكة كيعقناهة انتقملء23111 . أما المدخمل السابق أو 
الوضعبة يناسب المناهج الكمية: طالما أن استتخدامها لمقاييس سبق تحديدها 
مكن بسهولة أن يعكس فروضاً معينه لدي الباحث. والرغبة في فهم الفعل 
الإنساني من منظور المشاركين في المدخحل التقسيري» علي أبة حالة» تجعل من 
مثل هله المقاييس سابقة الإعداد غير مناسبة. والتأكيد أنصب على السماح 
للمشاركين بتقدم تفسيرا لعالمهم باستخدام كلماتهم الخاصة بهم. وهكذا 
تعتبر اللغة أداة يمكن مه نعلالها نديد المعاني » وهكذا ولكي تتعاطف مع 
المشاركين؛ من المهم أن نسمح لهم بالتعبير عن معانيهم بالطريقة التي اعتادوا 

ومن خلال ضم عناصر الفهم معاء تقوم في النهاية بيناء (وليس احتبار) 
النظرية. وهذ!ا المنهج التحليلي الاستقراثي تع لحم - عتاجاقمة لذنلكء 
يعتير مداخل يبدأ بالبحث وينتهي إلى النظرية تمع راعط-1اعتهعوع 18 
الذي فيه نبدأ مشكلة بحث واسعة نسبيا (أكثر منها فروض حددت من قبل» 
وفي أثناء جمع البيانات» يتطور تدريجياً فهمنا للقضية. 77 

ويفترض المدخل التفسيري على خخلاف الوضعية» أن السلوك الإنساني 
لم يتم تحديده من خلال عوامل خمارجية وعمليات يمكن للباحث أن يقيسها 
وإئما تشكلت بدلا من ذلك من خلال المعاني التى لدي الئاس عن العالم. 
وبعض العاملين علي سبيل المثال» سوف لا يحسئون أداءهم في العمل على 
نحو آلى. عندما يحصلو! علي زيادة في الأجر؛ وسوف لا يستجيب كلهم 
بالتأكيد بطريقة موحده. وبدلا من ذلك سوف يأخذون في اعتبارهم زيادة 
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الأجر عن وعي. والمجموعة كلها من القضايا الأخرى. وماذا تعني بالنسية 
لهم قبل أن يقرروا كيف يستجيبون. ومثل هذه القضايا المحددة والفريدة قد 
تشمل علاقاتهم الشخصية والجمعيه مع العاملين؛ وتاريخ العلافات الصناعية 
في مكان العمل: سواء أكان في خبرتهم أن يقدم للمدير في العمل رشوة 8# 
أو ما إلى ذلك , 

وهذه المعانى والتفسيرات من الصعب قياسها بطريقة دقيقة وعلمية: كما 
أنها سوف تختلف بالتأكيد من شركة إلى أخري. وهكذا فإن علي الباحث 
أن يستخدم مناهج أكثر كيفية واندماج شيعصي لكي يحصل علي فهم كيف 
يفسر الناس العالم الذي يحيط بهم. وكيف أن هذا الفهم يقدم لنا معلومات 
عن أفعالهم . 

ولذلك: فإن البحث سوف ييل إلى أن يكون مكنفاً وعلي نطاق صغير 
وسوف يكون عادة متسما بالمرونة وعدم التقنين التسبي؛ ومبني علي عدة 
أوصاف مفصلة (أكثر منها إحصاءات) حول ماتم رؤيته وسماعه. 

ولا يعتبر منطق مثل هذا التصميم للبحث التفسيري هو تفسير لاذا 
بحدث شيئاً معنياء وإنها استكشاف أو بناء فهم لشيء ما لدينا معرفة ضئيلة 
عنه أو ليس لدينا أي معرفة به. ومن خبلال ضم مثل هذا الفهم معاء فإننا في 
النهاية نقوم ببناء النظرية. 

وينطوي هذا ضمنيا على ما يلي ' 

* يجب أن يكون تصميم البحث مرنا وغير مقان. 

وينبغي أن تكون المناهج صادقة . 

. وسوف يعمل تصميم البعحث علي توليد بيانات مكثفة وعلي نطاق 

أصغر» مستخدما التفسيرات الداخلية ومبنيا علي الأوصاف لا ثم 
رؤيته وسماعه.!'"أ 
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تَالمًا-- يحوت النقد الاجتماعي ا ردءدع 11 لهاء50 1م018 : 


ولفد أمكن القغرف على موقف ثالث نقدي تحرير٠هماءصقمع-‏ لمه 11 
بحم داخل العلوم الاجتماعية الذي يشير إلى أنه لكي نعرف العالم الااجتماعي ؛ 
يحتاج البايف أن بتبلي ثي تفسيره السيائات السياسية والااجتماعية والتاريخية 
التي تحدد وتتبيل الفكر والفعلى الإنساني »؛ ومثل. هو لاء الباحثين قل اعتموا 
بفهمهم كيف أن ما وراء لأنية الجتماعية قد عملت تاريخيا علي قمع علي 
نحو حماصء الطبقة العاملة. والمرأةء وجماعات الأقليات الاثنية 

ولهذا المدخل. ف غايته: أضلءاف تريرية وإدعاءات بتمكين التماعات 
المقهورة على وجه اللنصوص . ولذلك. فإن أهداف البحث ؛ هى : 

ه كشف صور اللامساواه والممارسات المعيبة وأشكال اختلال العدالة 

والاستغلال. 

إسماع صوت هذء الجماعات المستبعدة والهامشية. 

» المساعدةفي تفسير عملية القمع العامة لكي تسهم في التغير الاجتماعي . 

وكما جاء في تفسير (فاي) بوه[ ( 9 1) )؛ لكي يكون لدينا قوة الممارسة. 
يتطلب الأمر من أن تصبح النظرية النقدية بمثابة مورداً دافعياً ويعمل علي أن 
يجعل المشاهد قادراً. . ويجب باختصار أن تسهم في تمكينهم . وق هذا التمكين 
يحدث العتق والتعحرير كهدف لنخاص به. ند 

وكما سوف نريء من المحتمل أن يتبني الباحثون إتباع النقد الاجتماعي 
مدخلا مرئأ في استختدامهم لمناهج البحث» رغم أنه من المرجح أن يستتخدموا 
هذه المناهعج بطرق معينه يعتبروها مناسبة من أجل تحقيق أهداف معاصره ف 
بحو نهم , وى الواقع ؛ قدم بعض هؤلاء الباحثئين إتراضا المنهجية التسويه 
ا000108طا0 +15منة*1 غلي وجه الختصوصء الذين يدعلوف إإن عملية 
البحث بطريقة مغايرة تماما عن الأساليب التقليدية في البحث الاجتماعى . 

وهناك جدل دائر بين أولئكك الذين يدافعون عن نموذج العلم الاجتماعي 
والذي به يعتبر الهدف هو توليد المعرفة؛ وبين اوعك الذينئ يجروت بحوث 
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موجهه سياسيا 21160 ام2) /11ق11زامط لكى ينقَذوا أجدده سياسية . 
ولقد ذهب هامرسلي'19ا ع سدده]]ء علي سبيل المثال إلى القول: اعتقد أن 
مخعططاتهم (الباحثون في النقد الاجتماعي) أن البحث يجب أن يتخدم أهدافا 
سياسية مباشرة ذل تخصليا عن ما يلتزم به الباحكوت من قواعدا!!. 

ويدعى هامفريس 65 1رامتستا] 5 استحابة لذلك» أن كل البحوث 
تعتبر بالضرورة سياسيه: طاما أنها تمثل مالئح جماعات معينه (عاده الذكور 
البيض. والأقوياء عاده)!0'). وطبقا لوجهة النظر هذه؛ فليس هناك بحث يعتبر 
موضوعيا كليه أو متحرر من القيم. ويسعي مثل هؤلاء الباحثين إلى تعزيز 
ودغم أجندات تخمتبيع وراء قناع البحث التقليديء وفي الغالب يل إلى القهر 
بطرق مختلفة. 
رابعا- العلاقة بين مبحث المعرفة والمنهجية والمناهح: 

وكما رأينا أن هناك منظورات معرفية متباينة[وع]اع010تتاةأ5ام1 : وهده 
المنظورات تعكس عدداً من ا مسلمات 0551511 حول العالم الااجتماعي ٠‏ 
وهذه المسلمات غالبا ما تم الإشارة إليها على أنها مبحث في الوجود -02:01 
بوه وهكذاء مثلا» فإن الباحث الذي يتبني الوضعية فد ينظر إلى العالم 
الاجتماعي علي أنه واقع موضوعي والذي يوجد بغض النظر عن كيف نفسر 
هلأ 0 وهذا المنظور الانطولوجي يشي أو يبلغ بمنظور معرفي ذلك الذي 

يشير إلى أ نه لكي تعرف شيئاء عن هذا العالم. ؛ علينا فقط أن نلاحظه من 

وجهه و أمما الباحث الذي يتبني المنظور التفسيري فقد ينظر 
إلى العالم علي أ نه واقع ذاتي تلدع عتحتانهزاناة والذي يعتبر بمثابة تراكم 
لخبراتتا والمعاني التي نربطها بها . ولكي نعرف شيئاً ما عن هذا العالم. ؛ علينا 
أن نتبنى منظوراً معرفيا والذي يسمح لنا بفهم هذه المعاني الذانية. 

وهكذا فإن الانطولوجيا عبارة عن ميجموعة مسلمات حول ما هو العالم 
والابتسمولوجيا تعتبر بمثابة الطريقة للمعرفة حول العالم الذي يعكس هذه 
المسلمات. والطريقة التي يتم بها تغذية منظورنا الانطولوجي في منظور 
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إستمولوجي تلعكس من ناحيتها ثي مدغملنا المنهجي [15812م0 ملاع . 

فالمنهجية تتعلق بعدد أوسع من الاعتبارات المبنية على منظورنا الفلسفي وكذلك 

القضايا العملية. ويترتب على هذه القضية؛ أن الابستمولوجيا يجب أن نشر أو 

تعلمنا بالمنهجية, التي نشي لنا بدورها بالمناهج. وتنظر هذه العلاقة إلى منظورنا 

الانطونوجي علي أنه الأساس لد شلنا في الببحث. مع التوصل إلى مناهجنا بعد 

عملية الأخذ في الاعتبار موقفا الابتسمولوجي والمنهجية التي اخترناها.(13) 
ويوضح الشكل التالى هذه العلاقة بين النظرية والمنهج. 


وهذا يشير إلى أن اختيارنا للمناهج سوف يتتحدد في التهاية من خلال 
منظورنا الفلسفي ولذلك فإن معني التوفيق بين المناهج يعكس تحولا في 
نظرتنا الفسلفية للعالم. وهذه الوجهة للنظر قد ثم التمكن من تحديهاء وكانت 
العائدات مثها مفعمة بالميزات بدرجة عالية. 
خامسا: الجمع بين المناهج والبحث متعدد الاستراتيجيات: 
وهكذاء رأينا أنه بالنسبة للبعض» يتحدد نوع المنهج الذي يجب 
استشدامه لي اليف إلى درج ير مز ا اك 
بتسمولوجي معين. وهذا يفترض نوعا من التطابق بين الموقف الايستمولوجي 
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ومنهج البعحث. وهذا عموماء سوف ينطوي علي إتباع أما الأسلوب الكمي 
الوضعي أو الأسلوب الكيفي التفسيري في البحث؛ أو كما شاهدنا مدخل 
الببيحث النقدي الااجتماعى , 

غير أن هذا المدخل في استخخدام المناهج في البحث لم يمضي دوت إنتقادات . 
بطبيعة الحال. ولقد مال الباحثون الاجتماعيون علي نحو منزايد إلى تبني 
مداخل مرنة اكثر عند الاستعانة ببناهج البحث في دراساتهم وكما عبر بريمان 
تتقصلصة عن ذلك (44ؤ١):‏ 


أن كل تصميم ومنهج يجب الأخذ به بئاء على ما ينطوي غليه من عميزات 
كوسائل لتسهيل ثهم ( أو إضقاء الغموض 055011118) علي مشكلات بحث 
معينه: وهذا الاعتناق والقبول الأعمى لتصميمات أو مناهيج لتصميمات أو 
مناهج مفضلهء والانشغال الزائد والمسبق بأسسها الابستمولوجيه يمكن أن 
تقف في طريق تطور مثل هذا الفهم. 7 

وفي رأي هؤلاء الباحثين» فإن نوع منهج البحث (أو الجمع بين المناهج) 
الذى تختاره سوف يتحدد بدرجة كبيره من خلال اعتباراث عملية 
بر اجماتيه. ويشمل ذلك؛ ما هي مشكله بحثك وما هي القيود التي تواجهها 
قٍُ البيحث؟ فعلى سبيل المثال؛ قل تعتبر أن استتخدام اللاستبيات -1اه 210251 
5ععلقه في مناقشة قفيايا تتعلق بحماية العاهرات في العمل 05ذ111!9] يعتبر 
مدعلا مناسباً للغاية في جمع البيانات حول مثل هذه القضية الحساسة. وريها 
ال مدخمل الأكثر تعاطفاً الذي يستخدم الاتصال المباشر (مثل المقابلة الشخصية 
المتعمقة :لامء3-«1) تكون أكثر فعالية في الحصول علي ثقة المبحوثين؛ 
وتشجيعهم علي مناقشة القضية بصراحة؛ والأساليب البحئية غير الرسمية 
فكنك من تحقيق قبولا اجتماعيا. 

إن اختيار المنهج - أو الجمع بين المناهيج في الواقع - الذي بقوم به الباحث 
في مشروع بحثه سوف يكون محكوماً بدرجة كبيرة بواسطة الرغبة في تحقيق 
والوصول إل أفضل بيانات بمكنه لمعالجة وإنجاز أهداف وأغراض البحث. 
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والواقع أن الجمع ؛ بين المناهج : : أى استتمدام الغلانية!") ٠‏ ف مشروع بحث 
واحد يمثل استراتيجية. تنطوي على مشكلات . علي أية حال. : لقداتم الدفاع 
عن هذه الإستراتيجية علي نحو متزايد علي أساس أنها تساعد علي تسهيل 
وجعل الصورة أكثر صدقاً وكليه عن المجتمع أكثر مما قد يتحقق من ختلال 
المشاء'و الاكتشقاء ء تجموعه واحدة من المناهج . 
وتصنيف المناهج علي أنه كمي أو كيفي لا يعني» أنه في اللحظة التي يتم 
فيها اختيار المدخعلء أن الباحث لا يتحرك أو ينتقل من مناهج ارتبطت على 
تجو عادي بهذا الأسلوى. لأن لكل مدخحل جوانب القوة وجوالب الضعف؛ 
وكل منهما يناسب علي وجه الخصوص سياق معين والمدخل الذي تم تبنيه 
والمناهج القاصة بجمع البيانات المختارة ستعتمد على طبيعة البحث وعلي 
نوع المعلومات المطلوية . 
وفي كل ألوقتء على أية حال. لدينا عقولنا قبل كل شيء التي تؤكد أنه . 
بالنسبة لموضوعات معينه؛ تكون مناهجنا خاصة بهذا السياق. وهذا معناه 
أن بعض المناهج سوف لا تعمل بذاتها في الحقيقة في بعض المواقف فعلي 
سبيل المثال» أن استخدام الاستبيان والمسوح في دراسة لماذا يشعر بعض صغار 
الناس (الشباب) بالاغتراب عن النظام السياسيء قد لا يحقق بذاته كل ذلك 
اليةء فالاستبيان قد يوضح لنا أعداد هؤلاء الصغار الذين لا يشاركون؛ 
كده لآ يوضح بالضرورة لماذا يشعرون هم يذلك. وني المقابل » المقايللات غير 
نئة تعتبر من غير المحتمل أن تقدم لناقياسات دقيقة للعلاقة بين التحصيل 
راسي والاغتراب السياسي. كما أنها سوف لا تجعل من الممكن تعميم 
لنتائج» أو يمكن الاعتماد عليهاء وإمًا قد تتهم حتى بأنها تقدم تفسيرات ذاتية 
'أى تبني علي اللتكايات)190). 
ولكن اذا تجمع بين المناهج؟ أن أحد الميزات الواضحة في استخخدام الجمع 
ن المناهج أو مدخل البحث الذي يعتمد علي استراتيجيات متعددة في البحث: 
عناه أن هذا يساعد في التعويض عن الحقيقة بأنه ليس هناك اتفاق وإجماع في 
لببحث. 
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وطبقا لرأي ويتزك ماجمدع0آ1 (كفذ!؟) : 

ينطوي كل منهج بحث علي خط مختلف في التعامل مع الواقع أو الحقيقة 
- ومن ثم فإن كل منها سوف يكشف عن جائب مغاير منهء كما أن المشكال 
8 1 سوف يكشف عن ألوان مختلفة وأشكال للأشياء للناظر منه. 
اعتمادا علي الزاوية التي بمسك منها فالمنإهج تشبه المشكال : سوف تكشف عن 
مالاحظات متباينة اعتمادا على الكيفية التي يتم بها الدخحول» والاعتقاد فيها 
والعمل بواسطتهاا"). 

وكمايذ كر بروير 816:62 وهائتر هلآ (1584)ء أن خلط المناهج يعد 
محاولة لبلوغ الصدق في البحث : 

فالقياس الثلاثي يحاول أن يوحدد بلقة 00 قيم الظاهرة على نحو 
أكثر دقة من خلال تركيز الضوء عليها من وجهات نظر منهجية مختلفة. 
وعندما تعطينا أداتين ثابتتين نتائج متناقضة عندكلء يكون صدق كل منهما 
موضع شك. وعندما تثفق نتائج مناهج مخختلقة؛ نكون علي ثقة أكثر؟. 

ويتمثل منطق البحث متعدد الاستراتيجيات في محاولة التغلب علي 
أي قصور قد يكون ناجما عن الاعتماد علي أي منهج وحيد معين, مهاجمة 
مشكلة البحث من خلال ذخيرة من المتاهج ال: تنطوي على جوائب ضعف 
غير مثداخلة باللإضافة إلى جوانب قوتها المعاصرة. 

ديتم دمج والجمع بين اللناهج ليس فقط لاكتساب ما تنطوي عليه من 
جوانب قوة خاصة. وإنا أيضا لتعويض ماأخذ عليها من أخطاء وحدود تلك 
المتعلقة بأي منهج وحميد . 

وبتمثل السيب الأخر لمداخخل الجمع المستخدمة لثلاثية في التغلب على 
عملية التحيز في البحث. والنقطة الأساسية التي علينا ذكرها حول القيود 
التي ينطوي عليها منظور البحث والإستراتيجية الواحدة هي أن كل الباحئين 
يقومون بإدخال تفسيراتهم الخاصة إلى دارستهم: حول كيف أنه يجب علي 
الببحث أن يكون مقئناً وقادر علي التفسير؛ وإلى حد ماء 7 تعتبر هذه التفسيرات 
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فريدة» ومن المرجح أن هذا المدسخل الونحيد قد يؤثر في المفحوصين موضوع 
الملاحظة. والأسئلة المطروحة وأكثر من ذلك النتائج نفسها: 

وتعتبر الثلاثية» واستخخد ام مناهج متعددة» بثابة خطة عمل سوف تنب 
علماء الاجتمام التحيزات الشخصية التي تنش عن منهنجيات وححيدة9). 

والميزة الغالدة الأساسية لتبنى مدل الاستراتيجيات المتعددة في البحث 
تتمثل في احتمال أنها تساعدك في اكتساب رؤية كاملة للموضوع محل 
اللببحث ‏ والثلاثية طبقا لرأي برجس 191112655 تشبه المشكال -1]816100 
١ 0‏ بمكن أن تساعد علي توفير نظره كلية للمجال الذي تشمله الدراسة: 

باللرامكات استخخدام مناهج مختلفة. وجمع بيانات متبايئة لكي نعالج 
مجموعة المشكلات النظرية والعملية المتنوعة!؟). 

وفي دراسة أجراها هان :نتتة1آ وزملاؤه حول الأعضاء الأساسيين في حزرب 
العمل البريطاني والسعي إلى إدختال تغيرات سياسية وتنظيمية التى بادرت 
بها قياده الحزي» جمع الباحثون بين بيانات الاستبيان الكمي مع بيانات كيقية 
متوافرة عن دراسة جمافغة بؤرية م5011 قتاع" ووجد البأحثوت بناء علي 
نتائج الاستبيان أن أعضاء الحزب يبدوا أنهم قدموأ دعما شاملا لقائد الحزب: 
توني بلير عله[ '1 . وأكد أكثر من ثلاث أرباع 00/8 أن له ناث يرا إيتجابيا علي 
مصير ومستقبل الحزب» وأشار"7/ منهم علي أنه قائداً قويا . وعلي أية -هال: 
ساعدت بيانات الجماعات البؤرية علي توضيح استجابات أعضاء الحزب 
ووضعها في سياقهاء تجاه مشروع توني بلير المديد المفاص بالعمال من خبلال 
تأكيد شكهم في عملية التحديث التي بادرت بها قيادة الحزب. ولقد لقت 
الاستحابة النموذجية التي عبرها عنها أحد نشطاء الحزب تأييداً بين معظم 
المشاركين الاأخحرين ىُْ الجماعات البؤرية المتباينة: قائلا : 

أنا لا أوافق بالفرورة علي أي شيء يقوله أو يفعله توني بليرء ولكن إذا 
كان ذلك يعني هزيمة الحزب» فأنا كلى من أجله'"). 
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ولذلك فإن مدخل البحث متعدد الاستراتيجيات يمكن (وبشجع) الباحث 
على دراسة وبحث مجالات يبحث معينة من زوايا متباينة ومتنوعة ومنظورات»: 
والتركيز على مشكلات وقضايا متختلفةء وجمع فاذج متباينة من البيانات 
وتحليلها باستخخدام أساليب مختلفة وتفسير النتائج من مواقف متنوعة , وبهه 
الطريقة؛ من المفترضء أنه سوف لا نترك حجرا بدون تحربيك: وكل الأبعاد 
الممكنة والمحتملة لمجال البحث سوف يتم قحصبها. وكل المعاني الممكنة يتم 
استتخلاصها من البيانات. ونتيجة لذلك» ومع نهاية البحث والمشروع» سوف 
نككون قد أكلمنا دراسة كلية شاملة!5"). 

وهكذاء هل يجب النظر إلى منظورات البحث البديلة علي أنها نوعا 
من الثنائية؟ لقد راجع لوري عتقتنةآ وسوليفات صوتطاان5 (2)1540 يعض 
التساؤلات التي أثارها الحوار والجدل حول استيخدام مناهج متباينة في نفس 
البحث . وانتهيا إلى أن الميل إلى النظر إلى المنهجيات الككمية والكيفية علي أنها 
تتبادل الااستبعاد وتمثل مادج قياسية متعارضة يعر مثابة ليل مضلل للحقيقة 
وواقع ممارسه البحث الاجتماعي .7" 
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المراجع 


501 10 تمان مناه[ ملو خف :2 بعلعالل امه ,للا عامقا ملآ اهاج (1) 
0 بننهل تنما ,قكتتموقع 1اطتا2 تاكشفدذ بتاأعتةةوع ]1 

(؟) يري برعان (98؟) ممدورة أت النموذج صرع8:201 عبارة عن مجموعة 

من المعتقدات والتوجهات والتي فثل للعلماء في نظام فكري معين المحدد 

لا يحب دراسته وكيف يتم إجراء البحث. وكيف يجب تفسير النتائج 

وهكذا ويعد التموذج القياسي؛ أساساء بمثابة مجموعة من المسلمات 

والأفتراضات حول القضايا موضوخ اهتمام الباحث والتي عليه دراستها. 

عتتما باللعتقعقع8] لهاعه5 لا مجاتلق© قتلة نا أائنة لاي بذ بتتقتمور8 ) - 
(1985 ,عع53 بنتمل 

2 قتننمن"*” تحلمعاة لعأععاع5 :عتسسمن لهاامعكفط فط!' .خخ ,عنصوهن) (3) 
امآ ,عامقان) 81 نقضق :عاورهن)., خ زط رع تكتكلمم2 عتطموذه تباط 
4 صساعط صمي ددمل 

ملاعم عأعقاظ 0050 ,لدم 1اموهظ امعاعم[ :20 مسافسمط (4) 
19281 

12 2 طات زرره إلة أن ,11 بأأهلخ3 (5) 

050010[ ,تتتعتامع015][ عططمعيتهد5 1ه عزوما عط كا متعمموم (6) 
1959 ,للممقنتطء اط 

تر مااع.مه نلق اع بلط امك رن ) 

(8) في ذكر المنهجية نعماملوطاء]! والمناهج 1161500 من المهم أن تذكر ما يميد 

كل منهما عن الآخخر . إذ تشير المناهج إلى مجموعة من الأساليب والطرق 

التي تعتبر متاحة لدا لجمع الشواهد والبيانات حول العالم الاجتماعي أما 

المنهجية. بطبيعة الخالء فهي تتعلق بإسترائجية البحث ككلء وتشمل 

كمايذكر سييل 568518 (1988) المضامين الفقلسقية والنظرية والسياسية 

ف القيام باخختيار المنهبج عند إحراء البحث. وقد شيف 9 هدذ! اللتاحة 
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إلى الأخذ في الاعتبار المضامين الأخبلاقية والنتائج المترتبة علي البحث؛ 

والتفاوض من أجل الدخول إلى ميدان الببحث؛. ودور القيم - لكلا من 

المؤلف وأولئك الذين مملككون القوه على فرص بعض التحككم في أجندة 

البعحث 1 

1991 بعع58 ممما رعتبطلين) مة معان 50 عمسلا روعقع 8 .ل رعاوعة) - 

(4) الابتسمولوجيا هلم سعاكام: عبارة عن مفقهوم فلسفي هام بالئسية 

للعلماء الاجتماعيين» والذي يعني بمسائل ترتيط بنظرية المعرفة ويعتبر 

الموقفين الوضعية والتفسيرية: أساساء والتى ثم شرحهما في هذا الفصل » 

يتمسك كل منهما باستمولوجيا معارضه. وهي نحدد في ضوء وجهات 

نظرها حول مكاته الأدعاءات المتختلية للمعرفة وحول الخيفية التي يمكن 

بها الحكم علي هذه الإادعاءات المعرفية. 

2.10 اأانتزه ,لهاع ب لهك ) - 

عع أخصة عع تمعط؟ أمعتعهلماعن5 اماع50 عستمياة .]1 ,وعصيول (10) 
اهناو تاوع لظ قع5ن اوت معلصما بقعم عو باعممعة 

4 .8 طتت.من) لق أك ,11 رتأاقلة (11) 

5 .8 لاط[ (12) 

51 نضا رعممعتعد لقاعدة أوعتكته 8ه 5تسعدسعاء عط .8 رنة1 (13) 
معقتام جتطجمعهاتطط تالتعمدعوع8 اقلوه5 .للع) “يقاقعع ةا 
1993 538 بلامقذه.ا _,وععناعة:2 له 

دتما بتاعتقعوعظ لهقاعءة5 كه قعاللمم ع1 .381 ,ئها نع سسما] (14) 
1995 رعهمة 

بكتوأة رع قصل م1 ختاعداه1! امعطلت دمع .8 ,ؤعتتتاويسظط (15) 
ع8 لمعاع ماه 50 تقلقه© داعتقموع] بحدماع لق هممنا :تاملامة 
بعأطقللههحث (1) 2 زعطاتا ده) عدنط تله طعنمع5 
-عش) .تصطط .2/13/ علد ,01 .عصتادهععتعه5 ,هط :وراخط نام 
2001 صجد 20 لعووعن 

17 تطأع.تره ,1 أع .23 بتتقلم (16) 

255 نكن :0 كذ بمقمت829] (17) 
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(18) يستخدم الكثير من الباحثين استرانيجيات متعددة في بحوثهم الميدانية 
لكي يتغلبوا على المشكلات التي تنشأ عن دراساتهم التي تعتمد علي 
نطرية واحدة ومنهجج وححيا :؛ ومجموعة معحالده من البيانات ونأححصث 
أوحد. وهذا المدخل عادة ما 9 الإشارة إليه علبي أنه ثلاثية -ةأناعمواع1 
05 وهو يشير إلى أن نتائج البحث التى تستخلص من شواهد متقاربة 
باستخدام مجموعة متباينة من مناهج البحث - من المرجح أن تكون أكثر 
معبداقية من نتائج البحث التى تبني على مصدر واحد من الشواهد وكما 
أشار دينزن طاعدء]1 ولينكولن مامعه 1[ أن الجمع بين مناشج متعددة: 
ومادة أسبيريقيه. ومتظورات ومجموعة ملاحظين في دراسة وحيدة تثل 
فهما أنضل » كإستراتيجية تضيف دقه وعمق واتساع إلى أي بحث: 

(19 .م طاعطه لهاع ,.1آ تاماك ) - 

20 .م رماط] (19) 

قناع متم[ الجعتك ةمعط ن تاأعث لاعتتعوع8 عط1 .لظ مساحضع نا نان 
الت - كقتتماا امهنا تقتع اا ريقع 310 ,ولمطلاع لا لقعكمم[ماعمذة ما 
1809 

05 شر معتقعوع1 لامطلات مالا بذ جعاصنطط لصم ,ل عسعورظ (21) 
1989 مم50 تذن) تنو تحتحاطوة آل[ رقع [نئاة 01 

.0 .611.تزت .لا ,ملتتامتاء] (22) 

20 قصة عاأممط معتاو5 ف الأعتوعء عف8 لعاع1"1 ,.نا .] ,5دعمتنال (23) 

2 بلتاكحنانا أ تعالث بنملصما بملمتتمملخ 

حتتات 1 لوعف[ خ 1 نهاة تعن الوندع قعل تتامطاقا بلق أ .8/1 . سرعطآ (24) 

ناوترتتك امن زكلع) أععاما5 .0) لتق «تمتتجرما5 ل نحذا “جمجذة ميتطكرجا 

1997 متامتتفتعوومقف ققتقبطة لوعطتاه2 ناأمقكاعظ رقع دجاه اق 1[ن[]1 

1غ .2 :11ن) .دنا .11 ,81311 5ه 
4ق 66لهقا1اقنابي عنتقا طتلزمب) ,0 بمتقكتللة لصف لط ,عصسةا 6ف 
-مللث لامطمنمط آأه بتقيطة اهالساتئزترما عطا جا هلوط ع 1م اي 


.0 -113 .ترج (39) 1 ,1990 ,ماع 8 لممتع مام زع0و8 ركنامكون 
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المناهج والطرق الكمية 


ب البحت الاجتماعى 


الفصل الخامسر: المنهج التجريي 
الفصل السادس: الطرق الكمية في البحث الاجتماعي 


اأقطئم لشامى: 
1 : 
ف سيل 2 سل سس لبد 


المنهسج النتجريبسسي 


أولا: تعريف المنهج التجربي. 

ثانيا: دعانم المنهج التجربي. 

ثالثا: طرق التحقق من الفروش التجريبية. 

رابعا: بداية استخدام المنهج التجريبي في دراسة المجتمع وتطوره. 
خامسا: مشكلات المنهج التجريي. 


المعصل اليكامصس 

المنهيج السجريبي 
لمهيد 
ولت الناهج الستعدمة في هذ انوع من ابسحث الكمي في في التجربة والمسوح 
بالعينةء وكذلك اضيفت قياسات الرأي5011 نه لم0 إلى هذه المجموعة 
واستعانتها بتطبيق منهج المسح بالعينة في الكشف عن القيم السياسية 
وتوجهات السكات.1) 

ويقتصر الفصل الحالي علي توضيح المنهج التجريبي من حيث التعريف 

والدعائم . وطرقه فى التحفق عن الفروض» وبداية استخدامه قُْ البحثف 
الاجتماعي وتطوره والمشكلات الني تواجهها. وأرجاء الحديث عن المسوح 
بالعينة إلى الفصل التالىء الذي يتناول طرق البحث المستخهدمة في البحوث 
الكمية. 1 


أولا: تعريف المنهج التجريي: 

إذا كان المنهج الاستقرائي الذي يتدرج فيه الباحث من البسيط إلى المركب 
ومن التتائج الجحزئية إلى التتائج العامة» فإنه يمكن لنا اعتبار الملاحظة والتجربة 
من أهم قواعد المنهج العلمي ذلك لأنه إذا كان الباحث من خلال الملاحظة 
يقوم بفحص الظاهرة علي ما هي عليه في الواقع» ويكتفي بمشاهدتها والمقارنة 
بينهاء أو بعبارة أري يصغي الباحث للطبيعية من خعلال المشاهدة ليسجل 
عنها مافد يتكشف له من صفات الأشياء أو العلاقات فيما بينها. فإنه عادة ما 
لا يكتفي أو يقتنع بمثل هذا الموقف السلبي من الظواهر بقدر مايدقعه حبه ‏ إلى 
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المعرفة الدقيقة حولها إلى التدخمل في مجري هذه الظواهر وتعديل الظروف 
التي توجد فيها حتى يستطيع دراستها في أنسب وضع أو بعيارة أخري يدفعه 
حبه إلى المعرفة الدقيقة إلى إتباع أسلوب منظم يستطيع من خملاله التحكم 
في مخنتلف العوامل التي يمكن أو يحتمل أن نؤثر في الظاهرة موضوع بحثه؛ 
حتى يمكن لله > جمع البراهين والأدلة علي وجود العلاقة بين الأسباب والنتائج 
المرتبطة بموضوع هذا البحث أو بعبارة أدق يدفعه حبه إلى المعرفة الدقيقة إلى 
أتباع أسلوب التجربة أو المنهج التجريبي الذي يقوم فيه. 

١‏ - بالتدخل فى مجري الظواهر وتعديل ظروفها. 

؟- التحكم في مختلف العوامل التى يحتمل أن تؤثر في الظواعر. 

*- جمع الحقائق والبراهين والأدلة. 

4- استخلاص العلاقات (السببية؛ الاقتران: الاخنتلاف) أو التحقق من 

الفروض_). 

ويعتمد المتهج التجريبي علي التحكم في الظروف والشروط التي تسمح 
بإجراء تجربة من خلال الملاحظة المنظمة. ومن هنا كانت التجربة ومعتاها 
وتصميمها وشروطها من الأهمية بمكان عند اتخاذ ا منهج التجريبي أساساً في 
البحث الاجتماعي. وكانث أيضاً أهمية الملاحظة التي تنحصر في مشاهدة 
الظاهرة والتدقيق فيها علي النحو الذي تبدو عليه في حالتها الطبيعية . بحيث لاا 
يعدودور القائم بالملاحظة أن يكون دور سلبيا محايداً بالرغم من تدخل العقل 
والمنطق حتى في أبسط أنواع الملاحظة ولذلك كان لزاما علي الباحث أن يكتفي 
بمشاهدة الظاهرة والمقارنة بين ححمالاتها المتنوعة عند إدخال المتغير التجريبي 
عليهاء حتى يستطيع الوصول إلى أفكار منظمة : تؤدي إلى عدد من القفسايا أو 
القواعد التي تحدد ذلك القانون الذي يسيطر علي تلك الظواهر. فالملاحظ شييه 
برجل يصغي إلى الطبيعة ليأخذ عنها ما تقول؛» وليسجل كل ما قد تكشف له 
من صغات الأشياء أو العلاقات بيئها: لكنه لما كان لا يدرس الأشياء إلا فى نطاق 
مجحدودء فإنه يعجر عن إدراك ما لا تريد الطبيعة إطلاعه عليه. لذأ لا يكفى 
موقفه السلبي تجاهها لمعرفة كل الحقائق العلمية. هذا إلى أن رغبة الباحثين في 
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معرقة أكثر عمقاً وتنصيلا تضطر هم إلى التتدخل في مجري الظواهر الطبيعية بأن 
يحاولوا تركيبها؛ ٠‏ أو يعدلوا الظروف التي توجد فيهاء حتى يستطيعوا دراستها 
في انسب وضع» وحتى يكشفرا عن القوانين الخفية وهكذا يمكن تعريف 
«التعجربة؛ بأنها ملاحظة الظاهرة بعد تعديلها تعديلاً كبيراً أو قليلاً عن طريق 
بعض الظروف المصطنعة؛ وهذا هو المعني العامل للتجربة. وقد تستخدم أيضاً 
معني خماصء فيراد بها الدلالة علي الخبرة التي يكتسبها العالم بتصحميح ارأثه 
ونظرياته العلمية حتى يوفق بينها وبين الكشوف الجديدة لكي يزداد قربا من 
الحقيقة ولككن الذي يهمنا هنا هو المعني العام للتجربة باعتيار أنها جزء جوهري 
من المنهج الاستقرائى ووسيلة لتحقيق بعض التتائئج السريعة التي لا يمكن 
الوصول إليها عن طريق الملاحظة . 

وعلي ذلك تستهدف الدراسة التجريبية جمع المعلومات وتنظيمها بشكل 
بؤدي إلى إلقاء الضوء علي مدي صحة فرض أو مجموعة من الفروض. وبقدر 
ماتكون طريقة جمع المعلومات وتنظيمها دقيقة لا تحتمل الطعن : تكون القيمة 
العلمية لهذه الدراسة ويعني أخر إذا كانت النتائج التي نحصل عليها في تجرية 
ما يمكن نفسيرها بأكثر من تفسير, بحبث يؤدي بعض هذه التفسيرات إلى 
تأكيد صحة الفرضى الذي نختبره بينما يؤّدي بعضها الآخخر إلى التشكيك في 
صحته. فإِن هذه التجربة تككون إلى هذا الحد غير علمية» وبذلك يمكن الطعن 
فيها بسهولة إذا أنها فشلت فيما تستهدفه أصلاً وهو اختبار مدي صيحة فرض 
معين من الفروض'. 

إن الباحث يختبر تفسيراً معيناً بحاول أن بضعة موضع التجربة عند البدء 
بالخطورة الأولى ف بحثه . وهذا الاختيار موضع التجربة يعتبر” أفرضاً” يوجه 
البحث 1 حقائق تدعمه أو ثنفيه. قالفرض ليس إلا مجرد سؤال. وهو فى 
العادة ضيق النطاق جدأء معني أن الفروض ف الببتحث العلميٍ عبارة عن 
أجراء يلاحق بعضها بعضاً دون أن يكون ذلك اعتباطاء إذ أن كلا منها جثابة 
السؤال الذي تبدأ منه ممجموعة كبيرة من الأسئلة!؛. 


وعند تخطيط البحث العلمي يجب أن ينطوي علي تحليل مباشر ذكل 
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الظروف الهامة في الفروض. ولذلك يفل أن يتخخذ البحث صورة «العجريةة 
التي نري تحت ظروف مضبوطة علي نحو صارم خلال التغيير المنظم لأسحد 
عذه الظروف بو جه خاص . إن هذه النصائص تتيح «قابلية الإعادة» للظروف 
التي تُجري تجربة ما بمقتضاها. فإذا تعقد إجراء التجربة كان ني وسع الباحث 
استخدام مناهج أخمري: ذلك لأن العلوم الاجتماعية لا تقتصر فقط على 
المنهج التجريبي. وتتصصسن الخطوة ة التلية ربط نتائج عدد كبير من الفروض 
الماحثبرة ة علميا والتي يجمع بينها نظام ما من العلاقة؛ ثم قد تنطوي نتائج هذه 
الخطوة الأخيرة علي صياغة " قانون علمي' ' وهو ليس إلا ضرباً من الاخحتزال 
الذهني يتصهمن عددأ من الخقائق أو العلاقات 5 عبارة مبسطة واءحدة. 
فالقانون الطبيعي إذن ليس إلا خلاصة وصف أكثر طولاً وأوفى إسهابا. 
ثانيا: دعائم المنهج النجريي: 
المنهج التجريبي عبارة عن إجراء بحثي يقوم فيه الباحث بخخلق الموقف يا 
يتضمنه من شروط وظروف محددة؛ حيث يتحكم لي بعض المتغيرات ويقوم 
بتحريك متغير متغيرات أخري حتى يستطيع تبين تأثير هذه المتغيرات المستقلة علي 
المتغيرات التابعة. أي أن المنهج التجريبي محاولة لتحديد العلاقة السببية بين 
متغيرات محددة. ؛ ويتضمن موقف التجرية هذا دعائم وأسس ومبررات لقيامه 
وج لمم بي 
من المستحبل التحكم في تأثير المتغيرات ومعرفة نوع هذا التأثير ما لم 
٠‏ يقم الباحث بلق الموقف: معني معرقته للستغيرات»: وبأنه في وضع 
يعلم بتاثير المتغيراث المستقلة ومن ثم إمكانية الاستخلاص ا مبني 
على علاقة العلية. 
ليه التجارب ليست بجزءا من الامبيرد بقية (العملية) ولكنها جرء من 
العلوم النظرية. ٠‏ والعلم يقوم على الملاحظة والمشاهدات» وعد 
العلوم الاجتماعية صفة العلم لأنها تضع بعض الفروض ومحاول إثباتها 
أو نيها. وفي هذا قد تتبع المنهج التجريبى لاخحتبار الفروضص» وبالتالي 
في صيباغة النظريات الاجتماعية. 
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ج- إل مجمع التقائق عن طريق الملاحظة يبعد الباحث عن البيانات ذْات 
الدرجة الثانوية من الأهميةء لأن مثل هذه البيانات عرضه للخخطأ 
والتحيز والوهم. 

د- كما أن تنظيم البيانات عن طريق التخربة» تجعل الباحث يبتدئ من 
الموازنة بين الوفائع لتقرير ما هو جوهري ومباشر ني ححدوث الظاهرة 
موضوع البحث. وما هو ثانوي وغير مباشر. ومن ثم يقوم بتتحديد ما 
يؤيد الفروض وما لا يؤيدعاء ثم يجري التجريب في ظروف جديدة 
للتحقق من صدق النتائج التي أوردتها الملاحظة. 

ه- ضمن المناهج العجريبية مايطلق عليه منهج المجموعة الضابطة ونمحصر 
هله الطريقة بي مالاحظة مجموعتين متعادلتين من الناس أثناء أدائهم 
نحت نفس الظروف فيما عدا عنصر واعحد. ويّثل سلم الو جود 
والغياب لهذا العنصر الواحد. المتغير المستقل للتجربة؛ وتعرف بأنها 
من طراز التجارب العاملية. أما الاختلاف فى الأداء بين المجموعتين 
فهو المتغير التابع وهو أحد وظائف المتغير المستقل إذا ما استبعد كل 
مصادر التأثير الأخرى. 

و- ومن أهم الأمور في التصميم التجريبي لهذا الطراز أن يكون للفريقين 
موضع التجربة إمكانية متساوية أول الأمر. وفي سبيل الوصول بهذا 
الشرط إلى أقرب حالة ممكئة ينبغي أن يتعادل الفريقان: أي أن يكون 
اختيارهما بحيث يضعهما القياس علي نفس المستوي من القدرة من 

حيث حيث المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في النتائج علي نحو معقول ؛ أما من 
الوجهة المثالية فينبغي أن يشمل تعادلها ' كل المخصائص التتي يمكن 
أن تمس البحث موضع التجريب. . ونا كان التعادل التام بين الفريقين 
استحالة صريحة. كان علي الباحث أن يقنع بتحقيق التعادل لتلك 
لخصائص التي يرجح تأثيرها في التغير التايع. 
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ثالثا- طرق التحقق من الفروض التجريبية: 

يرجع الفضل إلى «بيكون» في تحديد الطرق الاستقرائية بصفة مبدثية وقد 
اهتدي إلى حقيقة هامة عندما ذكر أن الوسيلة الأكيدة في البرهنة على صدق 
أحد الفروض هي طريقة الحذف, التي تتلخص في أن يضع الباحث جميع 
الفروض الممكنة لتفسير ظاهرة معيئة ثم يحادف عدها منها لوجود أسباب تدعو 
إلى عدم الاحتفاظ بها . وهويري إمكانية الشف عن الصفات النوعية للأشياء 
أو خصائصها باستخخدام ما أطلق عليه قائمة الحضور التى تحتوي على جميع 
الحالات الخاصة التي توجد فيها الطبيعة الأولية» وتهدف إلى فحص صفة 
أو ظاهرة بعينهاء وإلى البحث عن جميع الأمثلة التي توجد عليها. أما قائمة 
الغياب فهي تأتي بحالات مقابلة لتلك التي أمكن فحصها في قائمة الحضور 
محيث تكون كل جماعة هنا مقابلة لحالة خاصة هناك وبحيث تشترك الحالتان في 
جميع الظروف ماعدا ظرفا واحد!. وقائمة التدرج وفيها يقوم الباحث بإخصاء 
جميع الخالات اخاصة أو الأمثلة الجرئية التى توجد فيها صفة أو ظاهرة معينة 
بددرجات متفاوتة» وقد اتخذت هذه الطرق أسماء أخري ذدي جون ستيوارت 
مل هي طريق الاثفاق وطريقة ة الاختلاف وطريقة التغير التسبيء وأضاف مل 
إلى هذه الطرق طريقة البواقي. ونعرض فيما يلي لهذه الطرق العلمية للتحقق 
من الفروض التجريبية. 
رأ طريقة الاتفاق: 

تنحصر هذه الطريقة في المقارنة بين أكبر عدد ممكن من الظواهر أو الظروف 
التي تحتوي بالضرورة علي صبب الظاهرة الأولي . وإذن تقوم هذه الطريقة علي 
أساس الاعتراف بدا السببية العام القائل بأن وجود السبب يردي فى جود 
النتيجة وقد حدد مل القاعدة التي تعبر عن هذه الطريقة بقة بما يلي: إِذا اتفقت 
حالتان أو أكثر للظاهرات المراد بحثها فى ظرفه واحيد فقط؛ فهذا الظرف 
الوبحيد الذي نتفق فيه جميع هذه الحالات هو السبب في هذه الظاهرة أو نتيجة 
لها. 
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فإذا قلنا أن الظاهرة المراد نفسيرها هي :ص » وأنها : تسبق أو تضصاحهب . 

* في الحالة الأول بالظروف س » ك » ب. 

5 في الحالة الثانية بالظروف ل.؛ م » س 

ه وفي الحالة الثالئة بالظروف طء سنء و. 

فالظرف الوحيد المشترك في هذه الحالة وهو اس» يعد سبباً ل ص» أو 
نتيجة لها. 

وهكذا تمر هذه الطريقة بمرحلتين؛ لأتنا نبدأ بحذف جميع الظروف 
العرضية التي لا يمكن أن تكون سبباً في وجود الظاهرة: وهي في المثال السابق 
الظقروف: ك» بء لء مء طء و. ثم نقرر وجود علاقة بين الظرف المشترك بي 
جميع التالاات وبين الظاهرة المراد بحثها 

وإذا كانت هذه الطريقة توضح أنه اتفق أن يوجد عامل معين عند وجود 
نتيجة ما في عدة حالات ء إلا أن هناك الكثير من أوجه النقد ا لتى تقف ضد هذه 
الطريقة. ولعل أهمها أن النتيجة (ص) قد تكون مسببة عن طريق عامل أخبر لم 
يفطن إليه الباحث عند فحصه للعوامل المؤثرة في الحالات التى جمعهاء وعلي 
دللك تكوت النتيجة (ص) ليست مسببة عن العامل ( (س) بل عن عامل آخر 
غير موضح في تصميم البحث؛ فالعلاقة السبيية هي أصعب العلاقات التي 
يستطيع الباحث ايجادها مهما أحكم بحثه وضبطه. . وكل الذي تستطيع أن 
تخرج به هذه الطريقة هو أن العامل (ص) يصاحب النتيجة (س) في البالات 
التي -جمعها ولا يشترط أن يكون سبيا لهال 
بم طريفي الاالختلاف: 

وهي علي عكس الطريقة السابقة. لأنها نتيجة تتجه إلى المقارئة بين 
حالتين متشابهتين فى جميع الظروف ما عدا ظرفاً واحداء بحيث توجاد 
الظاهرة في إحاداهها ولا توجد في الأخرى. وجبيتئذ تكون الظاهرة نئيجة أى 
سبباً لهذا الظرف. وتعتمد هذه الطريقة أيضاً علي قانون السببية العام لأن 
وجود السبب يؤدي إلى وجود النتييجة؛ كما يؤدي اتمتفاؤه إلى عدم وجودها. 
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وقد حدد مل هذه الطريقة بقوله: ‏ إذا اشتركت الخالتان اللتان توجد الظاهرة 
في أحداهما ولا نوجد في الأخرى, في جميع الظروف ماعدا ظرفاً واحداً لا 
يوجد إلا في الحالة الأوى وحدها فإن هذا الظرف الوحيد الذي تخمتلف فيه 
الحالتان هو نتييجة الظاهرة أى سببها أو جزء ضروري من هذا السبب. 

فإذا قلنا مغلا أن الظاهرة المراد تفسيرها هي اس ».. 

وأنها توجد إذا وجدت الظروف: ك. ل م. ص 

وتختفي إذا وجدت الظروف: كء ل؛ م. 

فمن المرجح أني كون الظروف (ص) هو السبب في وجود الظاهرة ”.س 

وتمر هذه الطريقة كسايقتها بمرحلتين. يأن ! الباحث يبدأ بحدف جميع 
الظروف العرضية التي لا يمكن أن تكون سبباً في وحود الظاعرة. وهي في 
المثال السباق الظروف: ك: م, ثم يقرر علاقة السببية بين الظرف الوحيد الذي 
يوجد فى إحدى الالتين وبين الظاهرة. 

هذاء وتستخدم هذه الطريقة بي كثير من البحوث الاجتماعية: حيث 
بطلق علي المجموعة التي يبحث فيها تأثير العامل اسم المجموعة التجريبية 
وعلى المجموعة الأخرى اسم «المجموعة الضابطة». 

ويعتبر استخدام المجموعة الضابطة أمرأ ضرورياً في البحث الاجتماعي. 
ولكن الباحثون كثيراً ما يهملون هذا الأمر الجوهري ويقصرون بحنهم على 
المجموعة التجريبية, ومن نم : تصبح النتائج التي يصلون إليها محل تقد ٠‏ إلا 
أن الصعوبة التي تعترض الباحث الاجتماعي عند استخدام هذه الطريقة 
تنحصر 5 كيفية إيجاد مجموعتين متعادلتين من الأشخاص. ذلك لأن 
الطبيعة البشرية متعددة ومتنوعة. 
جم طريفم التلازم في التغير رالثفيرالنسبي): 


حدد مل هذه الطبريقة نة علي النحو التابي (إن الظاهرة التي تتغير علي نحو ما 
كلماتغيرت ظاهرة أخري علي نحو خاص: تعد سببا أو نتباجة لهذه الظاهرة أو 
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مرتبطة بها بنوع من العلاقة النسبية؛ وقد يعاب علي هذه الصياغة لأنه لم يفطن 
إلى الصلة الوثيقة بين هذه الطريقة وبين طريقة الاختلافء لأن طريقة التغير 
النسبي تنحصر في المقارنة بين عدة حمالات تبدو فيها الظاهرة بدرجات متفاوتة 
بحيث تنطوي هذه الحالات على طرف أغحر تطرأ عليه تغيرات عديدة تتناسب 
مع التغيرات التي تطرأ علي الظاهرة الأولى. وأما الظروف الأخرى فيجب أن 
نظل ثابتة ومتشابهة إى أكبر حد ممكن. وتبدو شدة الصلة بين هاتين الطريقتين 
إذا ما استخدمنا الرموز في التعبير عن طريقة التغير النسبى: كأن نقول مثلاً: أن 
الظاهرة : أ» تمر بعدة مراحل هي دأ» أ- أ4 وأنها تسبق : ْ 

: في المرحلة الأول بالظروف : س» صء ع: ك. 

0 في المرحلة الثانية بالطروف: سّء ص» ع؛ ن. 

ا وثي المرحلة الثالثة بالظروف: سّ؛ ص. ع: ن. 
رابعا: بداية استخدام المنهج التجريي وتطلوره في دراسة المجتمع: 

ترد بداية استخدام المنهج التجريبي إلى خارج نطاق دراسة المجتمع حيث 
فتح جون ستيوارث مل طريق استنخدام هذا المنهج في نطاق العلوم الطبيعية: 
وذلك من غخلال توضيحه للطرق الممكنة في إقامة البراهين والأدلة على أساس 
تجريبي والتى حصر أهمها في طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف وطريقة التغير 
النسبي والتي تتلخص أولها في أنه إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة المراد 
بحثها في ظروف واد فقط, فهذا الظرف الوحيد الذي نتفق فيه جميع هذه 
الماللات يمثل السبب في هذه الظاهرة. 

ويدل معني الطريقة الثانية «الاحمدلاف» علي أنه إذا اشتركت حالتان أو 
أكثر للظاهرة المارد بحلها في ظرف واحد فهذا الظرف الوحيد المشترك الذي 
تختلف فيه جميع هذه الحاجات يُثل السبب في هذه الظاهرة. ويشير معني 
التغير النسبي إلى أن الظاهرة ألتى تتغير على نحو ما كلما تغيرت ظاهرة 
أخري علي نحو نحاص» تعد سيباً أو نتيجة لهذا الظاهرة أو مرتيطة بها بتوع 
مر العللاقة السببية. 
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وا كان المنهج التجريبي من بين أكثر المناهج دقة وانتشاراً في العلوم 
الطبيعية؛ فقد كانت رغبة علماه الاجتماع ودراسي المجتمع في أن يتشبه 
علمهم بالعلوم الطبيعية مي النبي دتعت إل ظهور التجارب واستخخدام 
المنهج التجريبي في نطاق علم الاجتماع. ولكن نظرا للصعوبات والمشكلات 
العديدة التي تواجه تطبيق هذا المنهج في دراسة المجتمع: انحصر نطاقه وضاق 
استتحد امه إإى درجة يظن البعض معها أنه ليس هناك تارب في علم الاجتماع . 

والواقع أن التجارب في علم الاجتماع قد أجريت بطريقتين أو بنمطين 
اثنين النمط أو النموذج الأول للتجارب أجري علي نطاق أكبر في أحد فروع 
علم الاجتماع المعروف باسم علم اجتماع الجماعات الصغيرة؛ إذ لا يثير 
ميدان الجماعات السغيرة مشاكل علمية يصعب حلها أثناء الدراسة وعلى 
الرغم من أن المشاكل الأخلاقية تظل قائمة إلا أنه يكون من السهل دراسة أو 
تناول التغير في الجماعات من خلال بيان أثر متغيرات داخلية أكثر من تناول 
التغير في ا.للجتمعات الأكبر. 

وأصبح النموذج الثاني من التجارب مكنا حديثا فقط مع ابتكار وإدخال 
نظم الأجهزة الحاسبة في البحث السوسيولوجي. 

وباللإمكان دراسة المجتمعالت بهذه الطريقة من خبلال تجريد المتغيرات 
وبيان كيف تتفاعل هذه المتغيرات داخل التموذج القياسي لفككره النسق. 
وفكرة تجريد المتغيرات من مواقف فريدة أو فردية وتناولها علي نحو مستقل 
عن السياق كان (سيمل) قد بدأها لأول مرة عام 1407 في بداية القرن العشرين 
ولكن الأثر الكامل لهذه الفكرة عليه أن ينتظر حتى يتم الاستعانة بالأجهزة 
الحاسبة في هذا المبدان علي نطاق واسع. ويككفي في هذا المقام أن نوضح 
استخدام المنهج التجريبي في دراسة المجتمع على يد مايو وبيلز كأمثلة علي 
تطور استتحدام هذا المنهج في دراسة المجتمع , 

فلقد كانت دراسة التون مايو وزملاؤه نوعاً من البحث الامبربقى الذي 
اكتسب مكانة هامة في علم الاجتماعء حاولوا فيها التحكم في المتغيرات ألتي 
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تؤثر في سلوك الجماعة: وادخلوا متغيرات جديدة في التجربة بهدف التحقى 
منها وكانت دراساتهم هذه قد أجريت في مصنع هاوثورن التابع لشركة وسترن 
اليكتريك. .. وإذا كانت دراسة مابيو نوضيح أثر الجماعة في القردء فإننا نهد 
بحوث أخري في علم الاجتماعي اهتمت بالجماعة ذاتها حيث طور موريئو 
أسلوبا لقياس أنماط الصداقة في الجماعات واشتهر هذا الأسلوب باسم القياس 
الإاجتماعى . 

واستطاع بيلز جاريثاً جداً أن يطور دراسة الجماعة من خخلال تناول 
العمليات التي تحدث داخلهاء باستخدام دليل للملاحظة أسهم بدوره في 


تطوير النظرية السوسيولوجية. 
التون مايو: 


كانت أول محاولة للدراسة في هاوثورن من جانب إدارة المصنع لمعرفة أثر 
الإضاءة علي الزنتاج الصناعي. حيث بدأوا عام 15 تجربتهم التي كاهو ! 
فيها بزيادة الإضاءة في ثلاثة أقسام بالمصنع تدريجياً . وعندما لم يجدوا أي - 
علاقة واضحة بين التغيرات ف الإضاءة وبين الإنتاج, قرروا تعديل إ-جراءاتهم 
التجريبية عن طريق استخدام فكرة الجماعة الضابطة. حيث قاموا نتبيجة 
لذلك بتقسيم العمال إإى جماعتين لهما نفس الخبرة» سلطوا على واحدة 
منهم إضاءة مستمرة وعرضوا الأخرى لإضاءة متغيرة. ولاحظوا أن الإنتاج 
5 الجماعات قد أرتفع واستخلص الباحثوت نتيجة مؤداها انهم لم يقوموا 
بالتحكم قِ متغير اللإضاءة بالدقة الكافية والأفضل أستبعاد ضوء التهار. ومرة 
ثانية زاذ الونتاج 1 الجماعدن التجريبية والضابطة. وأخيراً اخختار الباحثوب 
فتاتين اثنثين وزادوا اللإضاءة عليهما حتى مستوي معين لم يتعداه ومع ذلك 
قررت الفتاتان أن الإضاءة زادت علي هذا المستوي وأنهم رأوا تغيرأً كهربائياً 
1 في المصابيعح. والحقيقة انه قد تم تغيير الصابيج ووضع أخري مكانها من نفس 
الشدة ومع ذلك قررت الفتيات أن الإضاءة زادت. واتيع نفس الإجراء في 
خفض الإضاءة» وظل إنتاج الفتيات كما هو بدون تغير خلال التجربة. وقرر 
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الباحشون بناء علي نتائج هذه التجربة في مصنع هاوثورن أولأء إن الشموء يمثلى 
أقل العوامل المؤئرة في الإنتاج» وثانيا: أ: إن تجاريهم لم تكن من النجاح لأنهم لم 
يستطيعوا التحكم في كل المتغيرات المحتمل أن يكون لها تأثير. 

وتذلك قرروا دراسة جماعة صغيرة من العمال تمكنوا من تحقيق أكبر قدر 

من الضبط والتحكم في المتغيرات ولذلك استعانو! بمايو من -جامعة هارفارد. 
الذي ساعادهم في تنظيم دراستهم حول غرفة تجميع الأسلاك باستخدام المناهج 
التجريبية وكان لهذه الدراسة أهميتهائي تطوير طريقة التجربة فيمابعد . ولماكانت 
نتائج هذه التتجربة أهميتها في هذا الصدد كان من الضروري الدظر إلى هذه النتائج 
حيث انتهي الباحثون إلى أن اتجاهان العاملين وليست بيئتهم الفيزيقية هي التي 
تؤثر في الإنتاج ونتيجة لذلك قاموا بإجراء برنامج للمقابلات أو الاستفسارات 
من خلالها شجعوا العمال علي الحديث حول عملهم. وكان من نتيجة هذه 
المقابلات أن لوحظ أن جماعات العاملين تقوم بتتحديد معدل الانتاج بالرغم من 
أنهم يحصلون علي مكافقات أو حواقز في مقابل كل زيادة في الإنتاج 0 
فكر الباحثون في دراسة هذه الظاهرة باستتخدام طريقة الملاحظة وتوصلوا إلى أن 
التنظيم غير الرسمي يؤثر إلى حد كبير في إنتاجية العاملين. 

وكل هذه المحاولات السابقة وغيرها توضح أن الباحثين في كل مرحله 
كانوا يختبرون أحد الفروض العي تصوروا أنها تقدم تفسيرأ لزيادة أو انخفاض 
الإنتاج» مثل أثر الظروف الفيزيقية وتقليل رتابة العمل» وزيادة الأجر وأثر 
العوامل الاجتماعية ...إلخ وانتهوا إلى أن الفرض الأخير هو الذي يكبت 
كتفسير لظواهر ارتفاع وإنخفاض الإنتاج. 

وهكذا كانت دراسات مايو وزملاؤه من الأهمية في مجال تطوير استخدام 
المنهج التجريبي في علم الاجتماع. لأنها دللت علي إمكانية التحكم في 
المتغيرات فى المواقف الإنسانية وإمكانية إدخال متغيرات جديدة, هذا فضلا 
عن أن هذه التجارب قد حفزت باحثون أأخرون فيما بعد من أمثال: جريس 
وجولدنره ودالتونا؛ ورودي» وغيرهم. 
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(5) رويرت بيلر: 

ويتجلي في أعمال بيلز التكامل الواضح بين النظرية والببحث ذلك لأنه 
قد اهتم بالموقف الإنساني والأفعال التى تحدث داخخله؛ ياعتباره يصدر عن 
مشاركين يربطون أفعالهم ببعضها الأخر أو يقاومون أفعال غيرهم» وأقام 

تصميمه التججريبي بناء علي وجهة النظر هذه. . حيث كان يجمع في تباربه 

الشاركين معأ بهدف التجربة ويعطي لكل منهم رقم ميز. وكات تعد 
خبراتهم الساقة علي دخمولهم غرفة التحرية كلية. وكانت فاته التي 
يستخدمها في دراسة السلوك يشتقها من هاه النظرية أو التصور مباشرة وهي 
نظرية تعرف بأسم نظرية الفعل التي سبق أن طورها تالكوت بارسونزء والتي 
تصور فيها أن كل نسق اجتماعي يواجهه ستة مشاكل وظيفية يمكن أن يعبر 
عنها بواسطة إحدى عشر ذئة من الفئات التى بمكن استخدامها في ملاحظة 
السلوك: التضامنء التوتر؛ الموافقة: الاقتراح» الرأأيء المعلومات .. . الخ. 

وعندما بدا بيلز يجري تجاربه وجد أن الملاحظين لا يتمكنون من الالتزام 
بالعدد الكبير من الفئات التي حددها لهم الأمر الذي اضطره إلى تقليل عددها 
وكان بياز يطبق طريقته هذه للملاحظة في معمل للبحث الاجتماعي؛ يجمع 
فيه المشاركين ىُْ التجرية؛ ويقف الملاحظين خلف مرأة زحاجية توضح 
ما يحدث بين المشاركين أما م الملاحظين بدون أن يدرك المشاركين وجود 
الملاحظين. الذين ا سماع ما يدور بينهم من أحاديث والذين قد 
تلقوا تدريباً كافياً على إجراء مثل هذه الملاحظات وما يحدث من أفعال لفظية 
وغير لفظية ثم تصنيفها في الفتات المذكورة؛ ثم تسجيل كل ذلك» في سجل 
مبسط يضم قائمة العينات وإعداد المشاركين. وتكرر التجربة للتأكد من ثبات 
الننائج من ختلال المقارنة بين كل منها ‏ والواقع أن فائدة هذه الطريقة اتضحت 
في إمكان استخدامها في دراسة كل أنواع البماعات وفي مواقف متباينة من 
حيث بناء الجماعة ووظائقها وأغغاط التفاعل والقيادة وغيرهاا'). 


119 


خامسا: مشكلات اننهج الجردي 
انق تدان نس العسعريس تفن ذلك أذ يكو لدب 
موضوع البحث عاملاً جديداً والتغير الذي يحدث فى هذا الصدد - بتفجر 
الهدف أو يتغير لون السائلء أى تصبح التماعة من الناس ميالة 01 العنف 
تقارن بالمظاهر (بالموضوعات) الأخرى التي لم يضاف إليها العامل اللجديد 
أي اخمتلاف بين الاثدين يمكن إرجاعه إلى هذا العامل الجخديد. والجماعة أو 
الموضوع التى ادخل عليها في الو اقع العامل الجديد يطلق عليها اسم الجماعة 
التجريبية: والأخرى التي لم يدخل عليها هذاء العامل تسمي المجموعة 
الفسابطة والواقع أن المشكلات المتضمنة في هذا الإجراء من أنواع ثلاثة التأكد 
من أن الموضوعات المتناولة في التجربة متشابهة ومتمائلة في كل الجحوانب 
الهامة» ترتيب الموضوعات المتناولة في التجربة في جماعة تجريبية وأخري 
ضابطة, قياس التغير الذي يحدث وأول هذه المشكلات» صعوبة التاكد من أن 
الجماعتين متمائلين وتعتبر واسحدة من المشكلات التي لا يمكن حتى في العلوم 
الطبيعية حلها تاماً. فلقد يوجد هناك اخثلافات بين عينتين كيمائيتين: لا 
يستطيع الباحث الكشف عنها بالرهم من كل محاولاتهم في تنقية أو تخليص 
هله العينات من أثر هذه الأخجلانات. وبإمكاتهم فقط أن يقولوا أن العينتين 
مجرد متمائلين عندما تكشف أدواتهم أنه لا يوجد اختلاف بينهماء ء ولكن 
عدم وجود الاختلاقات قد يعزي أ يرج إلى عدم دقة أدواتهم أو نظرياتهم 
كن من لي نئل حتيقي 

هذه مشكلة حادة في العلوم الاجتماعية والتى ته تفتقر إ4ى تماذج نظرية 
قاة واضحة توجه أو ترشد الباحثين وتساعدهم على تقرير ما الذى 
يتجاهلونه أو يقضلونه أو ما الذي يحاولون ضبطه. ويعرف عالي الطبيعة 
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الذي يدرس المغناطيسية الكهربائية أنه يستطيع تجاهل العازل البلاستيك 
علي الأسلاك ولا يكون عالم الاجتماع الذي يفتقر إل نظرية نامية أو متطورة 
مشل عالم الطبيعة متأكدأا ما إذا كان عليه أن يتجاهل الحقيقة القائلة بأن أحود 
جماعاته الضابطلة جذابة ذلك أن الفتاة قد تحصل على تقديرات عالية كمدرسة 
لأنها جذابة أكثر منها ماهرة فإنه من الصعب التحكم في كل الجوانب؛ وهكذا 
يتحكم أو يضبط العلماء تلك العوامل التي يعرقون أنها هامة بناء على فهمهم 
النظري - ويجد عالم الاجتماع نتيجة لافتقاره إلى النظرية الواضحة والتى لا 
تثير الخلاف عملية الضبط التجريبي بالغة الصعوبة. 

والواقع أن هناك منهجين اثنين للتأكد من أن الجماعات الضابطة والتجريبية 
متمائلتين قي البحث الاجتماعي. الأول هو استخدام العينات المتمائلة على 
ضوء المتغيرات مثل الحالة الاجتماعية والنوع (وحدد العباين من خلال 
إجراء مسح علي الأفراد ثم المقارنة بينهم بعد ذلك عن طريق تحديد أو تعيين 
أو تخصيص | بعض الرموز التي تتوافر لدي هؤلاء الأفراد أعضاء الجماعات) . 
والمخطوة أو و المنهج الثاني هو التوزيع العشواة ني للأفراد علي الجماعات. وبهذه 
الطريقة يسلم المرء بأن كل المتغيرات قد وزعت علي أساس عشوائي في كل 
جماعة ولذلك فإنها كلها متشابهة أو متماثاة. وهذه الطريقة تكوث جذاية 
حيثما لا يكوث المرء متأكدا أي المتغيرات له أهمية . 

والمشكل الثانية الناجمة عن أو المترتبة علي عملية توزيع الأفراد علي 
جماعتين اثتتين هي مشكلة عملية وأخعلاقية. . وإذا قام أحد الأشخاص بتوزيع 
الأفراد علي جباعدن وأخير أحداهما بأنهم يكوئنوت جمافة ضابطة؛ فإن 
بعضهم قد لا يوافقون علي أن يكونوا هكذا وبالتالى قد يؤثر هذا علي نتائج 
التجربة . ومن ناحية أخريء إذا قام الباحث بتوزيع الأفراد علي الجماعات 
بدون أن يخبرعم هنا قل تظهر مباشر ة المشاكل الأخلاقية الناجمة عن تناول أو 
التفاعل مع الكائنات الإنسانية. (وتناول عينة أو رموز من الأفراد في التتجرية 
لبدثية لا تجنبنا هذه المشكلة الأخلاقية) وتناول الكائنات الإنسانية كرموز 
يدل في ذاته علي تقليل من شأن الإنسانية. 
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والمشكلة الثالئة. المكورة سلفاء والمتعلقة بالقياس» يترتب عليه صعوبات 
دقيقة قي العلوم الاجتماعية وعدم توفر النموذج القياسي النظري يجعل من 
الصعب علينا أن نقرر أي المتغيرات يجب قياسها وكيف نقيسها كما تجعل من 
الصعب علينا أن نحدد أي المتغيرات يجب التحكم فيها أو ضبطها لكي تكون 
جماعتين متماثلتين. والشيء الأكثر أهمية أن القياس يضطر عالم الاجتماع 
أن يواجه أحد التحديات الأساسية لعلم الاجتماع ففى عملية القياس: بغير 
عالم الاجتماع ما يقوم بقياسه. ذلك لأن وجوده أو وجود أدوات القياس تغير 
السلوك الذي يدرسه واستخدام الأدوات غير المباشر قد يجبنا هذا التشكك 
علي المدى القصير بالرغم من أنها قد تثير المشاكل الأخلاقية» ولكن علي 
المدق الطويل تصبح المعارف التي يتوصلا إليها عالم الاجتماع متقاسمة 
ببن غيره وقد تغير سلوكه. وهذه هي المتناقضة الأساسية التي تجعل العلوم 
الاجتماعية مختلفة عن العلوم الطبيعية. 

وفي دراسة حول ظاهرة النشل بين الأحداث النشالين» كانت مجموعة 
الإجراءات المنهجية التي اعتمد عليها في الوصول إلى هذا الهدف. هي 
الإإجراءات المتبعة في البحث الوصفيء بحيث اعتمد علي طريقة المسح 
الاجتماعي للحالات التي أدائتها محكمة أحداث القاهرة والتى بلغت /ام 
حدثاء تم تصميم مقابلة مقننة لجمع البيانات من الأحداث ضمث بنودهاء 
الوقائع الجنائية للظاهرةء والجماعات التي ينتمي إليها الأحداث؛ وطبيعة 
العلاقات القائمة بينهاء والأسرةء والجوار.. إلخ وجمعت البيانات بمعرفة 
باحثين مدربين» ثم تمت الاستعانة بالأسلوب الإحصائي في تحليل البيانات 
بعحيث ساعد الالترام بهلكءه الإاجراءاتك على إلقاء الضوء علي ظاهرة النشل 
وتحديد جوانبها المختلفة. 2 


1 


المراجع 


بمتلتققعم 1 لقنتم م1 ازمالع بل صخص] تتملد ث ,لد اع ,11 انوكم 1) 
١17.‏ .طش ,2006 انمكتتة.[ ,قمقمتاقع [أطنا مودت 


(؟) علي عبد الرازق جلبي وأخبرون. البحث العلمي الاجتماعي. لغته 
ومداخله ومناهعجه وطرائقه. دار المعرفة الجامعيقء الإسكندرية 900 
ص ص 184 -155. 

(*) نجيب إسكندرية ولويس مليكه ورشدي فام. الدراسة العلمية للسلوك 
الاجتماعي: مؤسسة المطبوعات الحديثة» .7٠١ 1971١‏ 

(5) أندروزء مناهج البحث في علم النفسء ترجمة عربية إشراف؛ يوسف 
مراد دار المعارفب؛ مصرء 964١؛‏ ص 15. 

(5) السيد محمد خيري الإحصاء في البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية : 
دار التهضة العربية؛ 151/٠‏ ص ؟؟. 

(5) على عبد الرازق جلبي وأخترون. مرجع سابق ص ص ١54‏ - 156 

(9) المرجع السابقء ص ص 157 - 174 . 


الطرق الكميةة البحث الاجتماعي 


مقا فيه 

المبحث الأول: المسح الاجتباعي. 

المبحث الثاني: تخليل المضمون. 

المبحث الثالث: القياس الاجتماعي (السوسيومتريه). 

المبحت الرايح: طريقة دلفي. 

المبحث اللخامس: المؤشرات الاجتماعية , البيانات الإحصائية 


الشقصل السادس 
الطرق الكمية 2 البحث اللاجتماعي 


سك ميك 

يقصد بالطرق الكمية عدو اساعع'1 عنالقا711قلاي)؛ مجموعة الأساليب 
التي يتم من خخلالها تطبيق إستراتيجية المنهج الكمي؛ والتجريبي والمسحي 
وقياس الرأي العام. وتقوم هذه الطرق علي التعامل مع كل ماله صلة بالبيانات 
الكمية 638101811114 0 11811]118115/8ل) وتستعن بالأرقام و الا سخضماء ؛ والرسوم 
البيانية والأشكال الهندسية... الخ 

وقد تنوعت وتعددت الطرق الكمية فى البحث الاجتماعي. ربما كان 
من أهمها؛ طريقة القياس الاجتماعي أو السوسيومتريه وطريقة المسح 
الاجتماعيء وطريقة تحليل المضمونء وطريقة دلفي: وطريقة المؤشرات 
الاجتماعية. فقملا عن طريقة تحليل البيانات الاحصائية والبيانات الثانوية 
وهكندذا ويسلط الفصل الحالي الضوء على هذه الطرق الكمية في البحث 
الاجتماعي» من حيث التعريف والأساس النظري» والاستخخدامات المامتلفة 
لكل منها في البحث. 
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المبحمث الأول: المسح الاجتماعي 


بها 


هيد 

مثل المسح الاجتماعي واحداً من أشهر طرق البحث الإجتماعي الكمي؛ 
له جذوره في التاريخ: واكتسب خبرات متعددة انعكست على تطور أهدافه 
وتعريفه وختصائصه واستخد اماته وانسع نطاق دوائر الاستعانة به علي الصعيد 
الأكاديمي والتطبيقي: وتعددت تعريفاته. وأنواعهء وهناك شبد إبجماع علي 
خطواته ومراحمل إجراؤه ومستلزماته وادوانه وإطار بياناته وتأكدت ميزاته 
وكشفت التتجارنب عن علدة عيوب للمسح. وبناء علي ذلك يحاول ! لفصل 
الاي إلقاء الضوء علي المسح من مختلف هذه اللتواتب . 
أولا: جذورا لسع الاجتماعي وتعريقه: 

يمكن أن نرجع بداية المسوح الاجتماعية إلى الرومان, وفي الوقت الحديث. 
شهد تطور المسوح الاجتماعية في بريطانيا مع بداية القرن العشرين من شملال 
كتابات عدد من علماء الأتكروبولوجيا الاجتماعية تقدمهم أعمال شارلس 
بوات طامن8 ) وجوزيف روينتري عععناده م8 .[ . 

حيث قدم هؤلاء الياحثون الاجتماعيون تمليلا كميا للدخل وعدد 
ساعات العمل وظروفه. والاسكان ومستويات المعيشة وحجم الأسرة 
والإقامة.» وتكرار الإصابة بالمرض ونشاطات وقت الفراغء والعضوية في 
النوادي والثقافات بين الفقراء في بريطانيا. وأجري الفرنسي فريدريك لوبلاي 
مسح للعمال الأوربيين استغرق أكثر من عشرين عاما اعتمد فيه علبي دراسة 
حالات أسرهم وميزانيتها وانتهي إلى مجموعة من النتائج أمكن بناء عليها 
لاا 

وكان التطور الهام الذي طرأ علي المسح الاجتماعي يتمثل في الاستعانة به 
في استطلاعات الرأي العام 0118م 1 110111 وكانت؛ مؤّسسة جالوب 
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مع 1ن مرملاةت) قد أد خملت أسلوب استطلاعات الرأي العام في إنجلترا 
عام 151317ء وشهد عام 1945 تشكيل جمعية ببحوث السوق في بريطانيا. 

وكانت الدوافع وراء بحوث المسح الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية 
فد تدعمت من خعلال الدور المتزايد للحكومة في تقدم ودفع دولة الرفاهية. 
ومع التوسع 5 العلوم الاجتماعية 5 التعليم العالي (وظيرة . ولعب المسعم 
الاجتماغي دوراً هاما في الدوائر العلمية من خلال مد الباحثين في العلوم 
الاجتماعية بالسوائل التي تساعد علي جمع بياتاث علي نطاق أكبر حول 
الجوانب المختلفة من الحياة الاجتماعية!!). 

ولقد تعددت محاولاات توضيح المقصر د با مسح الاجتماعي بين اعتقاد 
البعض بأن المسح الاجتماعي عبارة عن دراسة الظروف الاجتماعية لمجتمع 
معين قرية أو مدينة أو دولة من خلال المحصول علي بيانات ومعلومات كافية 
لوضع وتنفيد برنامج لإصلاح هذه الظروف. وبين نظر البعض الآخير إإى 
المسح الاجتماعي علي أنه محاولة منظمة لتقدير وتصوير الوضع الراهن لنظام 
اجتماعي أو جماعة أو مجتمع محلي في الوقت الحاضر بهدف التوصل إلى 
بيانات مصنفه مرتبة يمكن تفسيرها للاستفادة منها في المستقبل وخاصة في 
الأغراض العملية. وفي تعريف ثالث يحدد المقصود من المسح الاجتماعي في 
أنه عملية جمع البيانات بطريقة منظمة من جمهور مجتمع معين أو عينه منهء 
وذلك عن طريق استخيدام أدوات المقابلة أو غيرها. والشيء الملاحظ علي هذه 
المحاولات المتعددة لتوضيح المقصود بالمسح الاجتماعي أنها تكاد نتفق فيما 
بينها علي أن المسح الاجتماعي عبارة عن عملية تصوير دقيقة ومنظمة للوضع 
الراهن لجمهور من الناس أو وححدة اجتماعية والاستفادة من هذه التصوير في 
وضع برامج ندمية هذا الوضع أو تطويره في المستقبل بحيث يفهم من عملية 
التصوير الدقيقة والمنظمة أنها عملية جمع البيانات من مصادر مختلفة 
وبأدوات متباينة لاختلاف أنواع هذه البيانات. وأتباع الدقة في هذا الصدد. 
لم ترتيب وتنظيم هذه المعلومات المتعلقة بالوضع الراهن أو الوقت الحاضر 
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الذي تكون عليه الظروف الاجتماعية لجمهور الناس أو عينه منهم أو الوحدة 
الاجتماعية -- جماعة أسرة منظمة قرية» مديئة, أمة. دولة»... إلخ. 

وذلك كله بهدف الاستفادة من هذا التصوير الدقيق في ترشيد أسلوب 
العمل واتخخاذ القرارات التي تفيد في إصلاح وتنمية أى تطوير هذا الوضع 
الراهن» وبناء علي هده المشامين الماحتلفة لمعني المسم الاجتماعي قد لتوقع 
اختلاف المسوحم وتنوعها وذلك باختلاف مجالها وهدفها وزمنهال". 
ثانيا: أهداف وخصائص المسح الاجتماعى: 

يجري ا مسح الاجتماعي لكي نوفر للياحث (أوراعي البحث) بالمعلومات 
الاحصائية أما حول قضية معينه» ومشكلة تحتاج إلى حل » أو لاختبار قعالية 
نظربة موجودة. وهذا بشتمل علي قياس ظواهر مختلفة» واستخلاص نتائج 
حول أي علاقات بيتها لتأكيد فط من علاقة السبب والنتيجة. فعلى سبيل 
المثال» وفى دراسة للعلاقات الصناعية قد نقارن بين أماكن عمل مخختلفة في 
ضوء عدد من المتغيرات التي تفترض أنها احتمالا ترتبط بالشقاق والخلاف 
الصناعي وقد تكون هذه المتغيرات : 

ع حبجم الشركة أو التنظيم. 

نوع الصناعة. 

« المشاركة فى عملية اتخاذ القرار. 

٠‏ هل التنظيم له عضوية في النقابة أم لا. 

همستويات مهارة العاملين. 

ه التوازت بين العاملين طول الوقت وبعض الوقت. 

. معدلات البطالة في التطاق المحلى‎ ٠ 

وهكذا... 

ولتتحليل مثل هذه العلاقات واستخملاص استنتاجات» يتطلب الأمر من 
الباحث أن يوفر قدرأ كبيرا من البيانات؛ لدرجة بمكن معها تعميم النتائج من 
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عيئه المسح على الجمهور الأكبر الذي سحبت منه عينه المفحوصين في المسح . 
ولكي تزداد ثقننا في النتائج الني تم تعميمها من المسح بالعينة وتجدب التتحيز: أو 
تقليل نسبته علي الباحث أن يهدف إلى تعظيم الاستجابات؛ ولتحقيق ذلك 
يضمن أن الدراسة : تعتبر مثله للمجتمع الأصلي الذي أخذت منه العيئة , 

ويمثل المسيح دالعينةلزع51015 581216) طريقة لمع البيانات بواسطة 
أدوات المقابلة الشخصية والاستبيان. وتبني المسوح بالعينة على مداخل 
مقننة؛ تستعين بأدوات مقئنة مثل الاستبيان. وهذه الأدوات تستخدم أسئلة 
محددهء واحتمالات الإجابة بدرجة تحقق الاتساق في عملية جمع البياناث؛ 
بغض النظر عن من الذي يقوم بالفعل بتوجيه الأسثلة . 

وبهذه الطريقة فإن المسح بالعيئة يشيه الحوار المقتن بين الناس (عادة 
أندين) فيه يوجه الباحث سلسله من الأسثلة المحددة مسبقا والمقئنة: وتسجل 
إجابات المفحوص بدقة علي قائمة: تحول في النهاية إإى أعداد تخضع للتحليل 
الاحصائى . وبهذه الطريقة يقال أن الدراسة كمية. 

وعلي الرغم من أن الباحثين الأكادييين هم أكثر من يعتمد علي المسوح 
بالعيئة 9 اختبار فروضهم العلمية. وتسايط الشضوع علي العلاقات بين 
المتغيرات» ويصبح المسح بالعينة مهنما بتفسير الظواهر. إلا أن الأكاديميين 
ليسوا هم فقط الذين يستخد مون المسوح بالعينة. وإماظهر استخدام للمسح بين 
وسائل الإعلام والأحزاب السياسية خلال استطلاعات الر أي العام؛ وكذلك 
الحكومة وهيئاتها المختلفة؛ والمنظمات غير المكومية من أجل جمع بيبانا 
والتأثير في عملية وضع السياسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أضف 
إلى ذلك رجال الأعمال من كل الأحجام بحثا عن مكان في السوق للترويج 
لسلعهم في مواجهةٍ المنافسين"). ولقد اتسع نعلاق استختدأم ا مسح الاجتماعي 
بعد ذلك وتعددت أنواعه. وتبلورت أدواته. 


ثانثا: أنوع المسوح الاجتماعية: 
قامت عدة محاولات لتصتنيف المسوح الاجتماعية إلى أنواع أما حسب 
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مجال البحث أو حسب جمهور المسح أو -حسب زمن المسح أو حسب الهدف 


من المسمم وذلك علي النحو التالى : 
-١‏ تصنيف أنوع المسوح وفقنا لمجالها إلى مسوح عاميّ وأخري 
لخصصة. 
ه المسوح الهعامي: 


وهي التى تسير في اجاه أفقى وتعالج جوانب المجتمع بأكمله والحياة 
الاجتماعية فيه» أو تتناول عدة أوسجه من النياة الاجتماعية» كان نقوم بمسح 
الجوانب السكانية والتعليمية والصححية والزراعية والاسكانية والترفيهية 
وغيرها في ممجتمع معين أيا كان حجم هذا المجتمع أو طبيعته ونوعية الحياة 
الاجتماعية فيه ريفية كانت أم حضرية أم صصحراوية وهكذا .. 

٠‏ المسوح المتتخصصي أو المحددة: 

وهي التي تسبر في اتجاه رأسي وتعالج جوانب خاصة أو محددة من 
المجتمع والحباة الاجتماعية داخله. كان تقوم بمسح للتعليم أو الصحة أو 
الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الحرف أو غيرها من جوانب ححياة الناس في 
هذا المجتمع مهما كان حجمه أو طبيعته. 
-١‏ تصنيف أنواع المسوح وذقنا لحجم جمهور المسج أوالمجال 

البشري له إلي. مسوح شاملي وأخري بالعيني: 

المسوح الشاملس: 

وهي التي تدرس جميع أفراد المجتمع» أو تشمل جميع مفردات المجتمع 
يوضع ارح وذلك عن مطويق القصر الشامل الذي ل يترك مغرده منه دوت أذء 
يأخذها في اعتباره. والواقع أنه إذا كانت ت الخبرة بالبحث الاجتماعي تؤكد 
أن نادرأ يجري الباحنود هذ لع من لبحرث نظ تطبه هنوع مد 
المسويح من وقت طويل وإمكانيات وتكاليف باهظة وباحثين كثيرين يندر أن 
تتوفر كلها بسهولة إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا النوع من المسوح خخاصة 
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وإذا كنا بصدد تصوير الوضع القائم لمجتمع صغير نسبيا مثل مجتمع القرية 
وما إليها. 


وهي تلك المسوح التى نهتم بدراسة جزء من أفراد المجتمع أو تنصب 
علي عدد محدد من الخالات أو المفردات وذلك في حدود الوقت والإمكانيات 
المتوقرة لدي من يقوم علي أمر مثل هذا النوع من المسوح. ونؤكد الشواهد 
التي ينطوي عليها تراث البحوث الاجتماعية أن هذا النوع من المسوح هو أكثر 
الأنواع استخمداما وشيوعاً في البحث الاجتماعي ماله من ميزات متعددة: يشير 
بعضها إلى دقة البيانات وصدق تثيلها للمجتمع الأصلى الذي اختيرت منه 
عينه البحث؛ وثبات تلك البيانات التي يوفرها عن جمهور المسح أو الظواهر 
والموضموعات التي يهتم بدراستها بينهم» خاصة إذا كان اخختيار العيئة قد تم علي 
أسس سليمة. ويشير بعص هذه المزايا الأخرى إلى أهمية هذا النوع من المسويح 
5 توفير الحهود والإمكانيات والوقت طالا كانت نتائجه تمائل إلى حمل كسير 
تئج السو الشادلة التي جري علي جم ارا الجضي برضو الج 

تصنيف أنواع المسوح وفقا للفترة الزمنيي التي يجري فيها إلى 
مسوح دورية أوقلية أوبعديق 

ء امسو الل وزيمية: 

وهي تلك المسوح النى تجري علي فترات زمنية محددة ومتسابنة حيث 
يستفاد متها فى وضع الخطط الاجتماعية القومية على مدي هذه الفترات 
الزمنية المحددة ولتكن خمس أو عشر سئوات وهكذا. والمثال على ذلك 
يتمثل في تعداد السكان ‏ 

» المسوح القيليي: 

وهي تلك المسوح التي تجري علي المجتمع قبل إدخخال برامج ومشروعات 
التدمية الاجتماعية حتى يمكن وضع هذه البرامج والمشروعات با يتفق مع 
ظروف هده المجتمعات . 
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» المسوح البعل يبم: 


وهي تلك المسوح التى تجري على المجتمع بعد الانتهاء من إدخال براميج 
ومشروعات التثمية الاجتماعية وتنفيذها ومرور فترة لاحداث اترهاء ىُِ 


الؤفادة من هذه المسوح ونتائجها في تقويم مدي تباح أو فشل هذه البرامج . 
4- تتصنيف أنواع المسوح وققنا للهدف من إجرائها إلى مسوح 


وصفين وأسخري تفسيريم: 
« المسوح الوصبقيم: 


وتتمثل في تلك المسوم التي تهتم فقط بعملية وصف الوضع الراهن أو 
تصويره لوحدة اجتماعية محددة في الظروف الحالية من خلال جمع البيانات 
وترتيبها وتدسيقها بما يفيد في أهداف الوصف هذه. 

» المسوح التقفساريي: 

وتتمثل في أنواع المسوح التي تتجاوز عملية الوصف إلى التفسير ولا 
نكتفي بمجرد تقدير الوضع الراهن. وإنما تحاول أن تبحث عن تفسيره أو 
الكشف عن طبيعة العلاقة بين جوانب الوحدة الاجتماعية التي تهتم بمسحها 
ما يساعد في إلقاء الضوء علي بعض القضايا الافتراضية التي تتناول العلاقة 
بين المتغيرات كما تنطوي عليها بعض النظريات المرتبطة بالموضوعات التي 
يجري عليها هذا التوع من المسوح!4). 
رابعا؛ خطوات المسح الاجتماعي ومستلزماته: 

ومهما كان نوع المسيح الذي يستعين به الباحث كطريقة لأجراء بعيئه. 
فإنه مطالب في كل الأحوال بأن يسير في عدد من المخطوات المنهجية تعينه على 
تحقيق أهدافه من الاعتماد على المسح الاجتماعي: وهي خطوات التخطيط 
للمسح: وتنقيذ المسحء ثم إخراج نتائجه أو عرضها بأية صورة من الصور. 
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التلخطحكل للمسيم: 

وتبدو أهمية عملية التخطيط للمسح وقبل الشروع في تنفيذه إذا علمنا أن 
جائبا كبيراً من الممعح قد يتوقف علي التخمطيط؛ وأن تنفيذه علي الوجه المناسب 
قد يتعشر بدوت هذا التخطيط: حيث أن التخطيط للمسح يقتضي من الباحث 
تحديد الغرض منه أو أهدافه المتباينة العام منها والخاص أو الرئيسي الثانوي؛ 
والتعريف بالعناصر المختلفة لهذه الأهداف؛ كما يتطلب منه تحديد المقاهيم 
المستخدمة والأدوات اللازمة مع البيانات؛ والمجالاات اليشرية وهل يجريه 
علي المجتمع كله أم عينه منه. والمكاب (أو النطاق الجغرافي للمسح)؛ وتحديد 
طريقة تناول البيانات من عحيث تعريقها واستختلاص النتائج منها وهكدا. . 
تنفيذ المسح: 

أو القيام بالعمل الميداني للمسح من حيث اختيار الباحثين وتدريبهم غعلي 
أدوات المسح بعد تصميمها واستيعاب تعليماتها. وإعداد المجتمع للمسح وإنهاء 
وجمع البيانات ومراجعتها والتغلب علي الصعويات: وتفريغ البيانات التي م 
جمعها بعد التأكد من سلامتها وتوفيرهاء تمهيد! لتفريغها وتصنيفها أو تقسيمها 
وجدولتها وإجراء التحليلات الإحصائية عليها واستخلاص النتائج . 
وهكذا . 
إخراج المسسع: 

أو وضع كل العمليات التختطيطية والتنفيذية للمسح في صورة ربد 
يجمع شتات البيانات والتثاد نج ويلقي الضوء ء علي أهداف المسح ويصاع هلأ 
التقرير في أسلوب يساعد الآخرين على التعرف علي الجهود امبذولة في هذا 
المسح وعلي المعاني الحقيقية للنتائج واحتقائق التي تم التوصل إليها في المسح او 
بعبارة أدق وم ضع المسح في صورة تقرير مكتوب يخترج ما انطوي عليه العمل 
في الببحث وما بذل بصدده من جهد . 
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مستلزمات المسح اللاجتماعي: 

وسواء فد استشر الأمر على الاستعانة بلوع أو آخر م أنواع ال مسح 
الاجتماعى وأدرك الباحث كل خطوة من خحطواته؛ فالأمر يحتاج منه أن يعير 
بعض الأمور المرتبطة بالمسح الاجتماعي قدراً كبيرأ من اهتمامه: ونعني بهذه 
الأمور ما تعلق بالمستلزمات أو المسائل التي ينبغي عليه أن يوفرها للمسح 
الااجتماعيى .؛ ومن أهم هذه الأمور ضرورة توفير إطار البيانات» وأدوات لجمع 
هذه البيانات/*!, 
خامسا: إطار بيانات المسح وأدواته: 


الموضوعات والاهتمامات والأهداف التي تسعي المسوح الاجتماعية إلى 
تحقيقهاء إلا أنه أمكن الوصول إلى إطار يضم قوائم الموضوعات التي يحتاج 
المسح الاجتماعي إلى جمع بيانات حولهاء ينطوي على البنود التالية: 

أ- بيانات شخخصية أو ديموجرافية» وتشمل كل ها تعلق بالسن والتوع: 
والمهندة والتعليم والديانة» واطنسة والدخل والديوت. والزواج 
والخصوبة. أو الأبداء والإسكات وموقع السككنء والهجرة. .. الخ. 

ب- بيانات بيثية: وتدور حول ظروف البيئة التي يعيش فيها أفراد 
أو جمهور المسحء ابتداء من الي حتى المجتمع المحلي وظروفه 
العمرانية والثقافية والصححية والعملية. .. الخ. 

ج- بيانات سلوكيةء وتدور مول صور سلوك وأفعال وتصرفات 
جمهور المسح . 5 مواهف مبتعا فذق الأسرةع الاقتصادء بيانات حول 
السلوك الاقتصادي للجمهور المسح. قل تتعلو بالحصول على الدخلء. 
والتوزيع: والاستهلاك والادخارز إل أخخره » أو ينهانم 'دتو فير بيائات 
والاتتخخاب والمشاركة في المجالس المنتخحية. .. الخ . 
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وقد تدل هذه البيانات السلوكية» على العادات والتقاليد المتبعة في 
مواقف اجتماعية متبايئة بين جمهور المسم ...اللخ 
د- بيانات دافعية وتوقعية وميول: وتدول حول دوافع السلوك في المواقف 
المتساينة. وتوقعات جمهور المسح. وكذلك ميولهم وانجاهاتهم عمو ل 
مسائل كثيرة؛ مثل تنظيم الأسرة أو الادخار أو غيرها ... الخ. 
أدوات المسح: 
يحتاج المسح للوصول إلى هذه المجموعات من البيانات إلى أدوات معينة 
في هذا الصددء وتخحتلف باختلاف كل نوع من هذه البيانات» بين المقابلة: 
والملاحظة والاستخبارء والوثائق» والسجلات الاحصائية: ويتوقف اختيار 
القائم بالمسح لواحد من هذه الأدوات أو أكثرء على موضوع المسح وأهدافه. 
ومداه ونوع البيانات التي يحتاجها والإمكائيات المتوفرة وطبيعة جمهور 
البحضث الذين يدرسهم: وحتى عندما يستقر على استخدام أداة أو أخري من 
أدوات البحث فالأمر يحتاج منه أن يقوم بتصميم هده الأدوات طالما أنه لا يعجد 
مثل هذه الأدوات جاهزة ومعدة من قبلء كما عليه ألا يستخدم هذه الأدوات 
المصممة ويطبقها على جمهور المسح لمع البيانات إلا بعد أن يتأكد من توقر 
شروط الدقة والثبات والصدق فى هذه الأدوات طالما كان الهدف من استخدامها 
تقد صورة دقيقة ومنظمة للوضع الراهن للوحدة الاجتماعية موضوع المسح. 
سادسأ: أهمية ومميزات واستخدامات اسح الاجتماعي وعيويه: 
يعلق على المسح الاجتماعي أهمية كطريقة للبحث نتيجة لتفضيل 
استخدامه في بعض الأغراض ولا يتميز به من تميزات. 
إذ تتمثل أهمية المسح الاجتماعي في اعتباره أحد الطرق التي يفضل 
استخدامها في البحوث الوصفية؛ تلك التى تهدف إلى تقديم صورة كلية 
عن الموقف الاجتماعي أو الوحدة الاجتماعية موضوع الوصف بهدف إلقاء 
الضوء علي العناصر المتباينة التي تكون هذه الصورة؛ وما يترتب علي ذلك 
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من بيان طبيعة العلاقة بين هذه العناصرء وبالتالى تحديد أي العناصر ترتيط 
ببعضها أكثر من غيرها أو ما يسهم بدوره في تمهيد الطريق نحو بلورة الفروض 
العلمية التي تقوم علي العلاقة بين المتغيرات ولا يمكن لنا أن ننكر قيمة ا مسح 
في توفير البياتات الدقيقة والمنظمة التى تساعد على تصوير الوضع الراهن 
للوحدة الاجتماعية موضوع الوصف. 

كما نتمثل أهمية المسح الاجتماعي في النظر إليه علي أنه وسيلة هامة في 
التعرف على الخبرات القائمة وجمع الاستشارات اللازمة منهم بطريقة منظمة 
تفيد في إلقاء الصوء على موضوع البحث وبلورته وزيادة التبصر بجوانبه 
وعناصره المتباينة. كما بمثل المسعع الاجتماعي وسيلة متأسبة بي التعرف 
علي الإمكانيات القائمة في المجشمع موضوع المسح والموارد المناحة. وفي نفس 
الوقت كوسيلة مفضلة للوقوف على المشكلات المحتلفة التي تؤثر في هذا 
المجتمع ومحديد فئات الأفراد الذين يستطيعون الإسهام في حلهاء وذلك كله 
من أجل اقتراح الحلول الموضوعية والملائمة لعلاج هذه المشكلات. 

ويكتسب المسح الاجتماعي أهمية كبيرة نتيجة لا يسهم به في نطاق 
عمليات التخطيط الاجتماعى التى تستهدف تنمية الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية وتوفير الرفاهية الاجتماعية لفئات المجتمع المخختلفة في فترة زمنية 
محددة. وذلك من خلال ما يمكن أن يقدمه المسيح للتخطيط من بيانات تفيده 
في التعرف على أهداف الجماعات ورغباتها واحتياجاتها وكذلك الكشف عن 
ميول أغرادها ونتجاهاتهم ومواردهم وإمكانياتهم؛ وذلك حتى يمكن أن تشمل 
الخنطة البرامج والمشروعات التي تتفق ونتناسب مع كل هذه الأمور ويسهم 
بدوره في إنجاح عملية التخطيط. إذ يمكن مثلا الاستفادة من المسح كطريقة في 
دراسة اهتمامات جمهور المستمعين والمشاهدين لبرامج الإذاعة والتليفزيون. 
وعاداتهم وأذو اهم وأنسب الأو قات التي يفضلون فيها الاستماع أو مشاهدة 
هذه البرامجء الأمر الذي يساعد بعد ذلك في إعادة تخطيط هذه البرامج با 
يتفق مع ظروف المستمعين والمشاهدين ويجعل لهذه البرامج فعاليتها ومن ثم 
تستطيع أن تحقق أهدافها. 
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كما يكتسب المسح الاجتماعي أهمية أخري من جراء استخدامه كوسيلة 
للتنبؤ في مجالات اجتماعية وسياسية واقتصادية. ودلك لأنه يمكن الاعتماد 
علي المسح الاجتماعي بالعينة مثلاً لقياس اتجاهات الرأي العام نحو موضوع 
مثل تنظيم الأسرة في المجال الاجتماعي ومن خلال البيانات المنظمة والدقيقة 
التي يصل إليها بمكن التتبؤ بمدي إقبال أو إحجام الناس في المستقبل علي مثل 
هذا البرنامج كما يمكن الاعتماد علي المسح الاجتماعي بالعينة مثلا لقياس 
اتجاهات الرأي العام نحو المرشحين لرئاسة الجمهورية كما هو الحال مثلا في 
الولأيات المتبحدة الأمريكية. حتى يمكن الاعتمان على البيانات المنظمة النى 
يصل إليها في التنبؤ بفوز أحد المرشحين في المستقبل. كما يمكن الاعتماد 
علي المسح الاجتماعي بالعينة أيفساً لقياس اتجاهات الرأي العام نحو إنتاج 
واستهلاك سلعة معينة ومدى رواجهاء حنى يمكن الاستفادة من البيانات 
المتوفرة فى هذا الصده فى التو بإقبال الجمهور علي هذه السلعة ومعدلاات 
استهلاكها أو غيرها وهكذا. 1 
عيوب المسح اللاجتماعي: 

علي الرغم من اهمية وميز وتعدد استخدامات المسح الاجتماعي كطريقة 
في البحث إلا أن هناك عددأ من الأخطاء والثغرات أو العيوب التي لوحظت 
علي المسح من خلال الاستعانة به في البحث الاجتماعي يلزم تنبيه الأذهان 
إلبها حتى يمكن تفاديها أو أخذها في الاعتبار. 

إن المسح الاجتماعي قد يقع في الخطأ عند تصوير الوضع الراهن أو حتى 
عند تفسيرهء خاصة وإذا كان المسعم يجري بالعينة» ذلك لأن اختبار عينة 
البحث قد لا يتم علي أساس منهجي سليم أو يقوم علي أساس خباطيع. 
بحيث قد تكون العينة المختارة من الصغر أو الكبر بما لا يتفق مع تثيل جمهور 
المسيح تمثيلاً صادقاً ما قد يترتب عليه بعد ذلك حمطأ في البيانات وبائتالي خطأً 
في التصوير والوصف وخخطأ في التفسير. 
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إن المسح الاجتماعي قد يقع في خبطأ من نوع آخر؛ وهو خخطأ التحيز سواء 
أكان هذا التحيز من جانب الباحث الذي يجري المسح أو من جانب المبحوث 
الذي يجري عليه المسحء وبقدر دقة الباحث ومو ضوعيته في جمع البيانات 
بقدر عدم تحيزه. ويقدر تعاوت المبيحوثين وصدقهم بي الإدلاء بالبيانات» وعدم 
تبرمهم ومللهم بقدر بعدهم عن التتحيز . 

إن المسح الاجتماعي وهو بهتم بتصور الوضع الراهن ويركز علي الحاضر 
لا يصلح نتيجة لذلك ثي دراسة الماضي وتتبع مراحل التطور التاريخي لمجتمع 
من المجتمعات أو لمماعة من الجماعات أو حتى لنظام اجتماعي أو ظاهرة . 

إن المح الاجتماعي وهو يهتم بتصوير الوضع الراهن يحتاج من النهد 
والوقت والنفقات ما يعجز الأفراد غير مجتمعين عن القيام به ويقف أمر 
الاستفادة منه في البحث علي قيام عيئات ومنظمات ومراكز البحث بتوفير ما 
يحتاج إليه المسح من إمكانيات مادية وبشرية وتختصيص الميزانيات الزمنية 
التي يستغرقها إجراؤ:.7 
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الممسحت الثاني: تمابيل المضمون وده «لمه غمعامه©) 


سد 


ليك 

بدأ استخدام أسلوب تحليل المضمون في الصحافة أولاء ثم انتقل 
استخدامه إلى علم الاجتماع بعد ذلك. فقد ظهرت في عام 1475 درأسة 
أجراها مالكوم ويلي عن «صحاقة البلد؛ حيث قام بتحديد الموضوعات التى 
تتناولها الصحافة وصنفها حسب فثات معينة في التحليل . وتبع ذلك استخدام 
أسلوب تحليل المضمون في الأدب لدي ريكرت ووسيرجون وماليز وغيرهم. 
و عام 147١‏ لقى تحليل المضمون اهتماما كبيرا بفضل الدراسات التي 
أجراها لازويل وزملاؤه. 

كان أول استخخدام أساسي لتحليل المضمون بي البحث الاجتماعي في 
الفترة التى نوسطت ما بعد اهرب العالمية الثانية عندما استخدمه علماء 
الاجتماغ الأمريكان لتقدم وصف كمي ومنسق وتحليل لمضمون وسائل 
الاتصال التى تشمل علي حملات دعاية». وفي سياق فهم نهو النزعة النازية 
1و8 والخوف من الشيوعية بعد الحرب مباشرة, وضع تحليل المضموت 
في خدمه التساؤلات الأوسع في السياسة حول من يقول ماذا ولمن وكيف وإلي 
أي حد؟ . وكان هارولد لاسول 11ع:11.1.35535 واحد من قادة المدائعين. كعالم 
اجتماع نشأ في الولايات المتتحدة. (وكتابة الدعاية وسائل الاتصال والرأي 
العام عيام 5 وكتابة اللغة السياسية عام 5) والذي سعي إلى البيحث 
في تكنتيكات وأساليب الدعاية والاقناع السياسي وبعض المراجع القديمة حول 
مناهج البحث التي نناولت تحليل المضمون كميدان جديد أوضحت إمكاناته 
من خلال الإشارة إلى قدرته علي تهسيد انطباعات الناس بأن بعض الجرائد 
والصحف لها تعاطف مع النازية أو الشيوعية ومنل ذلك التاريخ تم تطبيق 
تحليل المضمون لوصف وليل مشامين مجموعة أوسع من وسائل الاتصصالء 
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وبخاصة تلك التي تصل إلى الثقافة الجماهيرية» مثل المجلات والسيئما 
والراديو والتلفزيود ووسائل الدعاية د الصحف. ٠‏ ومع الوفت أصبح غليل 
المغسمون جزءاً من تقارير البحث الكيفي وتحليل الخطاب .!"' 

ويتناول الفصل الحالى تحليل المضمون كطريقة من الطرق الكمية بي 
البحث الاجتماعي. ويسلط الضوء على تعريف تهليل المضمون؛ متتبعا 
تطور استخدام هذه الطريقة في البحث؛ وتطببقه علي نحو كمي وكذلك 
علي نحو كيفي, ثم ينتقل إلى الحديث عن تحليل المضمون بين المعاججة الكمية 
والكيفية. وبعد ذلك تناول وحدات تحليل المضموت الكمىء وفثات التحليل 
وأخيرا يشير إلى بعض التطبيقات لتحليل ا مضمون. 0 
أولا: تعريف تايل المشمون: 

ومنذ بداية ظهور تمليل المضمون كأسلوب في البحث الاجتماعي: 
حرص الباحثون على وضع تعريف محدد له: 

بأنه أسلوب للبحث يهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم والكمي 
للمحتوي الظاهر للاتصال «وقصد بالاتصال كل المعاني التي يعبر عنها 
بالرموز المخحتلفة والكلمة أو الصوت أو الصورة أو الرسمء ويهدف الاتصال 
إلى الإجابة عن أسئلة مثل: من الذي يقول ماذا ومن وكبيف يقول وما هي 
الآثار المترتبة علي ذليك؟100 

يشتمل تحليل المضمون علي وصف وتليل النص لكي تكشف عن 
مشمونه. وهذا قد يأذ شكلا رقميا مثل حساب تكرار الكلمات وعدد 
بوصات العمودء وقد يشمل تقديرا كيقيا للكلمات والمصطلحات المس:تخدمة؛. 
كما يتم ذنّكِ بأشكال معينة في تحليل الخطاب 515 زأهتة عقتراوت1018. لكن 
ليل المضمون يختلف عن التأويل قع بع معصصع ]1 الذي يقوم بتتحليل 
النصوص لكي يتوصل إلى ححقيقتها الجوهرية ومعناهاء وفي تليل المقسمون 
بتم التركيز على وصف مضمون النص. ويصل تحليل المضمون إلى المعني فقط 
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من ختلال المعني الذي يكون صريحا في الكلمات المستخدمة ف النمصر. وما 
يكون متضمنا في استخد اماتها من بين البدائل التي قد تكون مستخدمة. وهنا 
ليس هناك إشارة إلى أن النص ينطوي علي معني جوهري. أما اله مبيوطيقا 
أو التاويل . علي أنه حال: فيصل إلى 57 المعبي من خلال ما يطلى عابيه 
التاويل المزدوج عع ممع واطدروذ!؛ الذى فيه تعتبر تفسيرات القارئ 
للمعنى الجوهري للنص بعيده 720]60اء: عن ما كانت عليه التفسيرات التى 
كان بقتصدها المؤلف وكما تجسدت فى النص والسياق الذى أدي إى إنتاجها. 
ويعتبر تحليل المضمون. علي العكسء جثابة اعتمام بسيط بوصف المضمون 
الفعلي للنص. 

ويمكن أن يطبق تحليل المضمون علي نحو كمي وكذلك على نحو 
كيفيء أو هما معا. ويمكن أن يكون النص أشكالا مكتوبة: مثل مقالات في 
الصحفء ووثائق شخصية أو رسمية. وكتبء وكتيبات5اع1 !م290 وأوراق 
دعاية 163015 وما إلى ذلك. أو التفسيرات التي يعرضها الناس في المقابلات 
الشخمصية أو التى تسجل فيما بعد في صورة مكتوبة. !4 
ثايا: تعليل المضمون بين امعالجة الحكمية والكيفية: 


والنقطة المهمة فيما يتعلق باستتخدام تحليل المضمون علي أساس كمي ؛ 
تتمثل في تطبيق مقولات داخخلية أو محدده سابقا على النص وذلك لعد 
المحتويات وهكذا لتقدم وصفاً وتحليلا لها. ويمكن حساب وعد تكررا كلمات 
معينة وكذلك عدد المرات التي ت بها استخدام مصطلح وصفي أكثر من غيره 
وعدد بوصات العمود حول موضوع معين أكثر من غيره؛ واخثلافات كلمات 
معينة والمقولات التصورية المستخدمة في النص وذلك إلى جانب أشياء أخرى . 

وهذا المساب الرقمى في ذاته قد لا يبدو أنه يكشف الحقيقة: ولذلك فإنه 
ينطوي على قدره محدودة في البحث الاجتماعي. وأنه لمن الممكن؛ مثلاء 
اختبار فروضص حول الاهتمام الذي تبديه صحف معيئة لموضوع واحد أكثر من 
غيرو واستخدام مصطلحات متباينة ومقولات تصورية في الإعلانات الموجهة 
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لقسم معين من السكان أكثر من غيرهي. ومكانة فثات متباينة من السكان 
والعماعات الاجتماعية كمايتم تصويرهم في رواية مشهورة. والطريقة التي بها 
تكتب تقارير رسمية حول بناء -حادثة ماوقراءتها باستخدام الكلمات التي تعبر 
عنها ونكرار مصطلحات تصورية معيئة وصور أكثر من غيرها. وبالإمكان فرض, 
متغيرات سوسيولوجية مثل الطبفة والسلالة والاثنيه والمكانة الاجتماعية والنوع 
الاجتماعي والعمر علي البيانات الناتجة كرموز لكي تحلل مضامينها للوصول إلى 
ماذا قيل ولمن ‏ وممحتوي النوع الاجتماعي لرسائل مختلفة في الإعلانات يعتير 
إنثابة مثالا علي كيف يكن للمتغيرات السوسيولوجية بناء التحليل كرموز . 

إن عملية عد المحتويات هى التى تيز التطبيق الكمى لتحليل المضصموث» 
ولكن نقس بوّرة الاهتمام تستخدم في الدراسات الكنيفية دون العملية الكمية 
هذه. ففى الدراسات الكيفية يحدث تركيز أكثر على المعنى الاجتماعى 
الصريح والضمني في المقولات المستخعدمة في النص . والطابع النوعي الاجتماعي 
لكثير من اللأعلانات يعتبر مثالا علي ذلكء ويمكن الباحصث الاجتماعي من 
دراسة الأفكار المتنافسة مغلا الذكورية كما يتم توصيلها من خلال المجلات 
المختلفة وفي إعلانات متباينة. وأحد الاستخدامات الكيفية الخاصة ارتبطت 
بالاكنوميثو دولوجيا بزع امل متائع دو ملاظ وكتابات هاري ساكس 53015 .11آ 
؛ ححيث م تحليل النصوص بالنسبة لوسيلة تحديد فئات العضوية المختلفة 
المستخدمة. ووسيلة تحديد فثئة العضوية عبارة عن مصطلح يقوم بتحديد فكة 
عضوية الشخص ف المجتمع؛ أم أب» سائح. مدافع عن اللمريةء وهكذاء وهناك 
فقات عضوية مختافة يمكن تطبيقها علي نفس الشخصء أب: زوج ) محبء 
معلم وهكذا. والنشاطات والسلوك الاجتماعي المرتيط بهذه الفعات وبدوتها 
تكون صريحة؛ يسبب المعرفة الشائعة المشتركة والمتبادلة» يعرف قاريئخ النص 
نشاطات العضوية المرتبطة «بالأم» والسواح وهكذاء والفئات المحددةذات الصلة 
والمرتيطة بأسلوي واجد منهاء ؛ مثل الأم والراعي والسبائح والمجرم . وهكدذا فإن 
مضامين فهم النص تتدفق من استدام فئة عضوية وأحدة أكثر من غيرها. 

ويوسع تحليل القطاب 5ذهلزلقدة #اسامء1018 الأداة التصورية التي يتم بها 
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تطبيق تحليل المضمون علي نحو كيفي. لكن يظل المبدأ هو نفسه: يتم تحليل 
النصوص والتفسيرات في ضوء مكونات محتوياتها.(' 

وأنه لمن الواضح أنه في كلا من الأساليب الكمية والكيفية» يعتبر الترميز 
نك بثابة جزءاً لا غنى عنه في تحليل المشمون. ويل هذه الرموز في 
التطبيق الكمي لتحليل المضمون إلى أن تكون مقولات أو فئات تصورية 
موجودة من قبل وعليها أن تتعامل مع اللغة؛ والقواعد والدلالات أو جزء من 
الأداة التصورية للنظام الفكري؛ مثل الطبقة والنوع الاجتماعي وأي شيء 
أخر. وهذه الرموز يمكن أيضا أن تكون داخخلية أيفا هدهمعع01م1» بناء على 
البيانات نفسهاء وكما تيل في البحث الكيفي أن تكون مبنية علي الاستقراء . 
وبواسطة هله الرموز يتم تصنيف محتويات النص أو التفسير في ضوء 
بنائها كما يتعحسد ىُ الكلمات المستخدمة والأفكار والمقولاات أو الفئاتع 
وا مفهومات المستخادمة. 


وهذا الارتباط بالترمير يشير إإى معني ثائى لتحليل المفسمون. وبدللاً من 
أن يكون تحليل المضموت أحد طرق جمع البيانات: يمكنه أن يصبح نخطوة أو 
مرحلة في تحليل البيانات ذاتها. ويمكن أن يكون تحليل المضمون جزء روتيني في 
عملية الترميز في التحليل الكيفي للبيانات والذي فيه يتم تحليل البيانات في نفس 
الصتالحات كمالو كانت نصوص ويعتير نابل الضموت في هذا للمني» جز 
لكيفي للبيانات وت الانات كمالو كانت نصأ وتطورالرموليناء الوصف 
وتحليل محتواه. ولقد عمل التحلبل الكيفي للبيانات باستخدام لحاسب 0 
على ازدهار خخدمة السوفت وير التي تسهل تحليل المفسمون للبيانات عند الضغط 
علي الأزرار 028101018 5وه2ط بواسطة الرموز التي تم تطويرها من قراءتها. ) 

ثالثا: وحدات تتعليل المضمون (الكمس» : ظ 


يمكن أت نحصر وحدات تحليل المضمون الكمي في خخمس هي الكلمة 
أي الرمزء وذلك حينما يفوم الباحث بتحليل كلمات الشعارات مفل كلمة 
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«اخمرية» أو «الديمقراطية» والتتحليل الأدبى لتتحديد الألفاظ والكلمات الأكثر 
شيوعا بين الأدباء. والموضوع وهو الفكرة التي تدور حول مشكلة معينة: 
والشخصية رقد تكوك خحيالية أو تأريخحية ) وتستجل م يْ ليل القصص 
والدراما والسير والتراجم. والمفردة أي الو عحدة الطبيعية التي يستتعد مها 
منج المادة) وقد تكوتث كتابا أو مقالا أو قعمة أو سحديتا أو برنامجا إذاعيا. . 
ومقاييس الزمن والمساحة: وهي عبارة عن تقسيمات مادية مثل علدد الأعمدة 
أو غدن السطور أو الصفحات أو الزمن في البرامج الاذاعية أو ولحدات الطول 
في الأفلام. ونعرض فيما يلي لهذه الوحدات بشيء من التفصيل . 

الكلمة هي أصغر وحدة تستخدم في تحليل المضمون. وقد تشير الكلمة 
إلى معني رمري معين؛ كماقد تحدد عن طريق بعض المصطلحات أو المفهومات 
النبى تعطيها معني خاص . وعندما تستتخدم الكلمة كوحدة في تحليل المضمون» 
إن الباحث يضع قوائم يسجل فيها تكرارات ورود كلمات أو فئات مخثارة 
عن المادة موضوع التحليل. وتستخدم هده الوحدة في التحليل السياسي 
الرمزي وتحليل الأسلوب الأدبى ودراسة مواد الاتصال التعليمي. 
رب) وحدة الموضوع: 

ويقصد بها الوقوف علي العبارات أو الأفكار الخاصة بسألة معينة. ويعتبر 
الموضوع أهم وحدات تحليل المغسمون عند دراسة الآثار الناجمة عن الاتصال 


وتكوين الأنياهات 5 
زهجم وحدة الشخصيي: 


وبقصد بها تعديد نوعية وسمات الشخصية الرئيسية التي ترد في العمل 
الأدبي بصفة خاصة . وقد تكون الشخصية خيالية كما قد تكون أيضاً حقيقية: 
وهذا بحتم قراءة العمل الأدبي بأكمله حتى يمكن تصنيف الشخصيات ت التي 


وردت به 
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زد ) وعد ة المفوردة: 

ويقصد بها وسيلة الاتصال نقسهاء فقد تكون كتاباً أو مقالاً أو قصة أو 
ححديثاً إذاعياً أو برناميجا أو خطاباً. وتستخدم المفردة كوحدة للتحليل إذا 
كان هناك عدة مفردات» وكذلك يمكن تصنيف العمل الأدبي حسب نوعية 
موضوعات السياسية والاجتماعية والدعائية. 
زهم وححدة المساحي والرّمن: 

وتتمثل في تقسيم المفمون تقسيمات مادية سواء بالنسبة لمواد الاتصال 
المرتية مكل الأعمدة وعدد السطور وعدد الصفحات. أو المسموعة مثل عدد 
الدقائق التي يستغرقها برنامججا معيتأء أو المرئية المسموعة مثل طول الفيلم 
ومدة إذاعة برنامجا تليفزيونياً. ١9!‏ 
رابعا: فنات تحليل المضمون: 

تتوقف فئات تحليل المضمون علي طبيعة المضمون ذاته إِذ ينبغي التفرقة 
بين المادة والشكل . فمن ناحية المادة يسال عادة ماذ! كتنب أو ماذا قيل. ومن 
ناحية الشكل يسأل عادة كيف كتب أو كيف قيل. والسؤالين السالفين 
بعتبران فثتين لتحليل المضمون. ويتوقف تجاح أو فشل تحليل المضمون علي 
الفئات التي يستعملها الباحث. وقد نجحت دراسات معينة في تمقيق أهدافها 
إلى حد بعيد بل ولقد انبثق أو يرع علم اجتماع الأدب ليقوم علي طريقة تحليل 
المضمون. 


فثاتِ ماذأ فيل : 
هناك عدة فتات تندرج تحت السؤال ماذا قبل في مادة الاتصال متها : 
9 قنض موضو تح الاتصال: 


تيب علي السؤال المبدثي علي ماذا تدور مادة الاتصال؟ وهذا السؤال الأساسي 
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الذي هو أول ما يثيره الباحث وهو بصدد عملية التحليل وذلك لتحديد مدي 
التأكيد الذي يعطي لجوانب معينة في مادة الاتصال. فإذا كنا مثلاً نحلل عدداً 
من المقالات التي نشرت في الصبحف فنجد أن رعوند ويليامز مثلاً يوضح تاريخ 
المقالاءت وتصنيفها حسب ماوردت في ست مجالات أو جرائد تنشر في المملكة 
المتحدة. ويعد لازويل وزملائه أبرز الباحثين الذين شغلوا أنفسهم بتحليل 
مضمون الجرائد. وسوف نعود إلى دراسة لازويل عند عرضنا لأمثلة تطبيقية 
تستخمدم هذه الطريقة من الببعحث . هذا وعند استخحد امنا للفئة الأولي من ذئات 
ماذا قيل في مضمون الانصال ينبغي أن نحلل مضمون المقالات إلى المواضيع 
المختلفة التي يتضمتها إغالبمايتضمن القال عددأمن الوضوحات الفرعية 
فإذا كات موضوع المقال مثلا يدور حول تحديد النسل أو تنظيم الأسرة فغالباً ما 
تكون موضوعاته الفرعية ذات حجج مؤيدة لتنظيم النسل أو معارضة أو علي 
المتياد . فبالنسبة للمقالات التي تؤيده نجد مثلا هذه الموضوعات الفرعية. 

اضطراد النمو السكاني - نقص الموارد الطبيعية - تعويق تنمية الدخل 
القومي - ازدياد نسبة البطالة... الخ. 

وبالنسبة للمقالات التي تعارضه قد نهد مثل هذه الموضوعات الفرعية 
استغلال الموارد الطبيعية الكثيرة التي لم تستغل بعد - استصلاح الأراضي 
- حاجة التصنيع إلى أيد عاملة كثيرة. .. إلخج. ومن خبلال عرضنا للاتجاهات 
المؤيدة أو المعارة والمحايدة لمادة الإتصالك أو لموضوع البحث تذهب إلى ألفتة 
الثانية من فئات ماذا قيل والتي ترتبط باتجاه مضمون الاتصال. وفي المثال السايق 
يمكن أن نتساءل عن المعابير التي وضعها الباحث للحكم علي مقال بأنه معارض 
أو مؤيد أو محايد. .. وعادة ما يلجأ الباحث إلى وضع مقياس كمي يستطيع 
بتطبيقه علي المضموف أن يصنفه بحسب الاتجاهات المختاغة . . وهذه هي الفئة 
الثالئة من فئات ماذا قبل أي المعايير المطبقة علي مضسموت الاتصال . وقد تكون 
هله المعايير غير كمية بمعنى أنها تتعلق بالخلق والجمال والقوة. أما الفئة الرابعة 
فهي ثثة الفيم ويطلق عليها أحيائاً فئة الأهداف أو الحاجات وعادة ما تستخدم 


12 


هذه في تحليل المواد الروائية إذ تطبق علي الشخمصيات الروائية لمعرفة أي القيم 
يعتنقونها وأي الأهداف يسعون ورائها. وترتبط القيم بالمعايير فهناك قيم تتعلق 
بجمع الثروة وقيم تتعلق بالحسب وقيم تتعلق بالمكانة الاجتماعية أو ارتقاء 
لمكانة الاجتماعية . وخنامس فئات ماذا قبل هي طرق تحقيق الغايات والقيم 
كأن تستخدم في القصة مثلاً طريقة العنف أو المفاوضة وقد استخدمت هذه الفئة 
بالذات لتحليل المواد السياسية للكشف عن الطرق المخخدلفة التي تتبع لتحقيق 
الغايات مثل العنف والمفاوضة والحرب الباردة إذ يستطيع الباحث عن طريق 
هذه الفعة أن يكشف عن هذه الطرق العديدة المختلفة التى يصطنعها الناس 
للوصول إلى أهدافهم . فهناك من يؤُمن بالعمل الشاق والكفاءة طريقا للوصول 
وهناك من يؤمن بالنفاق والتقرب إلى الرؤساء طريقاً وهكذا تعدد الطرق التي 
يسلكها الناس لتحقيق أغراضهم. وسادس هذه الفئات شي فثئة السمات أو 
القدرات أو الحالات الذاتية وتشمل هذه الفئةٌ السمات الشخخصية للأقراد من 
السن والجتس والمهنة. وبعض المخنصائص السيكولوجية وقد يبدو لأول وهلة 
أن هذه الفئة من فئات تحليل المضمون لا يمكن تطبيقها إلا علي أفراد, إلا أنه 
يمكن في الواقع تطبيقها علي النظم والسياسات؛ فأي نظام اجتماعي كالأسرة 
أو الزواج لمجشمع معين في زمن معين بمكن يتطبيق هذه الفئة رصد سماته علي 
وحمه التتحديد . فنظام الزواج عند المسلمين مثلاً يختلف عنه عند المسيحيين إذ 
لكل منها سماته الخخاصة . 
أما سابع هذه الفئات هي الفثة التي تتعلق بالفاعل بمعني الذين قاموا 
بأدوار أساسية لتنفيذ فعل ما أيا كات هذا الفعل. ويمكن أن نستشف ذلك من 
عرضنا لرواية العيب ليوسف إدريسء ولنفرض أننا نريد أن نحلل هذه الرواية 
ونستعين في ذلك بأسلوب تحليل المضمون. إن الخطوط الرئيسية للرواية 
تتمثل في أن فتة جامعية عينت في مصلحة لم يسبق إطلاقا أن عملت بها 
فتيات قط وضعت في حجرة بها أزبعة موظفين وتبين فيما بعد أنهم يرتشو 
بصورة جماعية منظمة وحاولوا استدراجها لترتشي ممهم فرفقيست ف ميد 
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الأمر وأخبيراً قبلت الرشوة بل ووصل الأمر إلى حد أنها فرطت في عرضها مع 
واحد من زملائها الموظفين ولي الرواية عدة شخصيات وفيما يتعلق بالرشوة 
غجد أن كلا منهم كان يساهم في هذا المشروع الإجرامي بدور يتعتلف اخمتلافا 
أساسيا عن دور الآخر. 

وبتطبيق فئة الفاعل فى تحليل المضمون يمكن أن نعد الأفراد الذين قاموا 
بالأدوار الأساسية ذهناك الساعي الذي يقوم بدور الوسيط بين أصحاب 
الحاجات وبين موظفي المكتب» وهناك موظف أخر يشرف علي تقسيم 
المبالغ المتحصلة من الرشاوى ويعطي الرؤساء نصيبهم ليغضوا الطرف وهناك 
الباشكاتب رئيس المكتب الذي يشرف علي تنظيم العملية كلها. وهكذا تتنوع 
الأوا مر التي يقوم بها كل فرد والغرض في النهاية تنقيذ المشروع الإجرامي . 

أما الثامن فهو فثة المرجع أو السلطة أو المصدر ويقصد بها تحديد الشخص 
أو الجماعة التي تساق التعبيرات على لسانها وتظهر فائدة تطبيق هذه الفعة مت 
فئات تحليل المفسمون لي تحليل الموضوعات الخلافية التي يثور بشأنها الجدل 
والتي يتعصب كل فريق فيه لرأيه أو يدافع فيها عن أيديولوجية معينة. وهكذا 
يستطيع الباحث بتطبيق فئة المرجع ومن فئات تحليل المضمون أن يكشف عن 
مدي الوضوعية التي يتبعها منتعجوا مادة الاتصال وكذلك عن طبيعة المراجع 
التي يرجع إليها. ويسوق برلسون كمثال لتطبيق هذه الفئة دراسة غير منشورة 
جرت لتحليل الإذاعة الألمانية في خلال السنوات الأولى من الخرب العالمية الثانية 
وكشفت عن مدي تكرار المصادر الأمريكية مثل الأشخاص وار ائد ومسحطات 
الوذاعة واجتماعات يطريقة ودية للكشف عن هؤلاء الذين يعتبرهم الألمان متفقين 
معهم في الرأي ووجهات النظرء والخلاصة أنفئة المرجع من فئات تحليل المضمون 
تقع في نطاق فئات مادا قبل في مادة الاتصال وهذه الفعةٌ بالذات تحدد من الذي 

تنسب إليه المادة سواء أكان جماعة أم شخصاً أم هيئة سياسية أو اجتماعية. 


أما التاسع فهو المكان الذي تصدر منه المادة؛ ففي بحوث مضمون الجرائد 
والمجالات مغلا من المهم ديل المكان الذي تصدر منه الجريدة أو المجلة معني 
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هل هي صحيفة إقليمية ومن أي إقليم تصدر في العاصمة أو في مديتة من المدن 
الكبرى بعتي أن هذه الفئة تحدد الأصل الذي تخترج منه مادة الاتصال وخاصة 
الأصل البيئوي. 

أما العاشر فهو المخاطبون الذين تتوجه إليهم مادة الاتصال فإذا أردنا مثلا 
تحليل مضمون الإذاعات التي تقدمها إذاعة جمهورية مصر العربية فنستطيع 
أت نصف البرامج الإذاعية عن طريق استخخدام قَئة المخاطبن فالبرنامج العام 
مثلا موجه لأفراد الشعب المصري عموماً وصوت العرب موجه للعرب في 
كل مكان وإذاعة فلسطين وركرن السودان موجه للسودائيين. 

ونجد أيضا أن البرنامج الثاني موجه لفئة الملقفين . وعكذا يبمكن تحليل مادة 
الاتصال باستخدام فئة المخاطبين. وي بحث أجراه المركز القومي للبحوث 
اللاجتماعية والجخدائية عن تقوم وسائل الإعلام (الراديو) في الربف المصري 
استخدمت هيئة البحث فئة معينة ضمن الفئات التى توجه إليها إذاعة خاصة 
وهي البرامج الريفية وتمركز البحث حول بيان مدي استفادة هذه الفئة من 
المخاطبين من مادة الاتصال التي تحويها تلك البرامج وهذا يعني أن ئمة ذئات 
للمخاطبين ممكن أن ث: تنقسم إلى فئات فرعية ويصدق هذا القول إذ1 ما كات 
الباحث بصصدد تحليل فئة فرعية ممركزة مستخدماً لمدخل سواء كان الوصفى 
أو الاستطلاعي أو التجريبي. يقصد دراسة مركزة علي فئة محددة من ذئات 
ماذا فيل أو من الفكات الفرعية المندرجة تحتها. 

وتتصل بشكل الاتصال أي بالقوالب التي أفرغت فيها المادة ويمكن أن 
تنقسم هذه الفئات إلى ما يلي : 

-١‏ شكل ونوع الاتصال مثل تحليل برامج الإذاعة إلى موسيقي وأخبار 
ودراما وأحاديث أو التمييز بين الإذاعات حسب اللغة التي يذاع بها 
وقد يبدو أن هذه الفئة كبيره إلى حد ما لكنها أساسية حيث تصلح 
كإطار لعدد من التقسيمات القرعية الداخخلية . 
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؟- فنة الصورة ونوع العبارة أو الموضوع: فهل هي تعبر عن حقائق أم عن 
أماني أم عن توحد . ومثال ذلك إذا كنا بصدد تمليل مضمون الجرائد 
المصرية قبل الثورة لنعرف كيف كان موضوع الاشتراكية متناول في 
جريدة ما فإندا نستطيع أن نتبين أن بعض الكتاب كانوا يصورون 
الأوضاع الاقتصادية السيئة قبل الثورة وكانت كتاباتهم تعبر عن حقائق 
وكان بعضهم بطريقة غامفمة أو صريحة يتمنون لو طبقت الاشتراكية 
في مصر في حين أن بعضهم الآخير لم يكن يكتفي بالأماني بل كان 
وبصصر يعم العبارة يعترفب بأنه اشتراكى . هاده الأخيرة ني ماتعنيه 
بتوحد منتجم الاتصال بأمر ما. ٍ 

*- فئة شدة التعبير : ويطلق علي هذه الفئة أحياناً الانفعالية وهي تقوم علي 
قياس مدي الانفعال الذي يظهر في المضمون وأهمية هذه الفئة ترجع إلى 
أن الانفعالية التى تسود المضمون غالبا ما يكون لها تأثير على القارين أو 
المستمع أو المشاهد هذا ولم ينتجح الباحثون حتى اليوم في الوصول إلى 
مقاييس ثابتة يمكن الاعتماد عليها في قياس شدة التعبير. 

5- فئة الوسيلة: ويقصد بهذه الفئة الوسيلة التى يتبعها: المضموت مثل 
التعميم أو الاستشهاد بمخختلف المصادر بقصد إقناع المشاهد أو القاريم أو 
السامع بمدي ثراء المادة أو تزوير أقوال أو عبارات علي ألسنة أشخاص 
معروفين أو التسجيل الخاطرع للمراجع أو العرض الموضوعي المتزن ... 
الخ 

كل هذه صور للوسائل التى يصطنعها منتجو مادة الاتصال. 

خامسا: تطبيقات: 
)1١‏ دداسات لمضمون الجرائد: 

بعد لازويل أبرز الباحئين الذين شغلوا أنفسهم بتحليل مضمون الجرائد 

وقد ابتدع لازويل نوع من تحليل المضمون أطلق عليه التحليل الرمزي حيث 
يدرس مضمون الخرائد علي أساس تسجيل عدد مرأت ذكر رموز معينة مثل 
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انجلئرا - روسيا - الدمقراطية ... إلخ. 

كما يسجل ما إذا كان الرمز قد وره بطريقة ودية أو بطريقة عدائية أو بطريقة 
محايدة وقد طبق دافيون طريقة التحليل الرمزي في عام /1441 فأخذ عيئة من 
الصحف التي تصدر في برلين في القطاع الروسي وعينة أخرى من الصحف التي 
تصدر في القطاع الأمريكي والفرنسي وقد كشف دافيون عن اختلاف واسع 
المدي بين مضمون الحرائد التي تصدر في القطاع الروسي وتلك التى تصدر في 
القطاع الأمريكي والفرنسي ونملص إلى أن الأخبار إلى حد كبير وفق الأفكار 
والأيديو لوجيات التي يعتدقها من يشرف علي إصدار الجريدة. 
(0) دراسهالمضمون الكسب: 

أجريت عدة دراسات علي كتب التاريخ والمطالعة التي تستعمل 6 
المدارس لاكتشاف التسوية أو التحير الذي قد تتضمنه. وقد أجريت عام 
دراسة ل 597 كتاب في التاريخ و 17 كتاب في المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية؛ وه؛ كنتابا في الحغرافيا و ٠١4‏ كتانب ئُْ المطالعة و ٠١‏ كتب 
لدراسة اللغة القرنسية 4 كتب للغة الايطالية ولا كتب لدراسة اللغة الأسيانية 
و0 كتاباً في الموسيقي كل ذلك بالإضافة إلى عدد آخر متنوع من الكتب التي 
بزيع استعمالها في مدارس الولايات المتحدة الأمريكية. وكان همها الكشف 
عن الآراء التي يكونها الأولاد والبنات الأمريكية عن بلدهم وعن البلاد 
الأخرى علي أساس العمليات الواردة في الكتب مشبعة بروح وطنية وقومية 
وأن بعض البلاد الأرى ذكرت با لا يتفق مع الحقيقة للتقليل من شأنها إزاء 
عظمة أمريكا. 
5 تحليل مضمون الخطايات: 

لعل موضوع الدراسة احالية أن يكون الأول من توعه. ولعل أهم الدوافع 
للقيام بهذه الدراسة لم يكن حب الاستطلاع وحده. داعا هو ممحاولة دراسة 
ظاهرة معينة توجد في مجتمعنا. وعن طريق هذه الدزاسة قد يتيسر الكشف 
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عن عوالم وجود بعض العناصر الثقافية التي توجد في هذا المجتمع كرواسب 
أقل ما توصف به أنها معوقة وبالية. 

لقد بدأ الباحث سعيه الحثيث في الكشف عن مصدر جديد للجرائم غير 
المنظورة في مجتمعنا الحاضر. وقد تكلل سعيه بالنجاح. وانتهى الباحث إلى 
أن يقتحم في تؤده. أيواباً جديدة هي أبواب المناخ الاجتماعي الذي يسود 
المجتمع الكبير والمجتمعات الثانوية جميعا. 

وتتضممن مجالات الدراسة الحالية» المجال الزمني والمجال اللتغرافي؛: 
والمجال البشري. ويتحدد كل مجال بالمادة التى جمعها الباحث. وتضم هذه 
المادة الرسائل المرسلة عن طريق البريد إإى ضريح الإمام الشافعي التي تيسر 
له الحصول عليها. 

فمن حيث المجال الزمني ند أن الرسائل قد أرسلت فى خعلال المدة من 
شهر مايو عام !158 إلى شهر مايو عام ١150/8‏ أي في خلال المدة من شهر 
شعبان عام 1819/١‏ ه مع ملاحظة وجود رسالة قد أرسلت في شهر نوفمير 
عام 8؟15: الموافق شهر ربيع ثاني عام 44؟1ه. أي أن المجال الزمني يتحدد 
بالرسائل التي وقعت في يد الباحث في خلال فترة تبلغ نحو سبعة أعوام . ٠‏ ومع 
ملاحظة أن الرسائل موضوع الدراسة الخالية» ليست هي كل الرسائل التى 
أرسلت | إلى ضريح الإمام الشافعي في خلال هذه الفترة. 

ويبحدد المجال الجغرابي؛ في دراسة كهذهء حدود المجتمع المصري كله: 
ولكن نلاحظ أن منطقة ارئكاز هذا المجال قد -حددتها الأماكن التي أرسلت 
منها الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي فعلاء وقد تبين أنها أماكن متعددة. 
فقد جاءت هذه الرسائل من خمس عشرة محافظة من ممحافظات الوجه 
البتحري (نحو ؟ 510/) ومن محافظات الوجه القبلي (نحو ه 45/) أما عدد 
الرسائل الني أنت من معحافظات القاهرة والإسكتدرية وبورسميد ودمياط فلم 
تتعد نسبتها (نحو 3,57/). 
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ويتضمن المجال البشري مرسلي الرسائل فضلا عن المشكو في حقهم 
المذكورين ف هذه الرسائل . 

وكانت اللاطوة الأول عدد الحصول علي الرسائل هي ترقيمها بأرقام 
مساسسلة. ثم قراءة كل رسالة علي ححدة» ولم تكن القراءة سهلة في بعض 
الأحيانء وذلك لسوء الخط. ولصعوبة أسلوب الكتابة الذي اتفبح أنه لم 
يكن في أغلب الحالات سوي أسلوب التحدث المعروف. وقد استعان البلحث 
جهر عند القراءة في بعض الأحيان وأهم ما صادف الباحث هو محاولة تقسيم 
كل رسالة إإأى وحدات حتى يمكن مكن أن يحلل مضمونها كميا. وقد جرب 
أساليب متعاددة وان هي ال سلوب مبدئي يهدف إلى القيا؟ يتليع كل رسال 

لم قام البأاحث». بتفريخ بيانات جدميخع الرسائلى قُْ ضبوء شلا التقسيم ؛ 

وبداله أَنْ التقسيم لم يكن كاملة فاضطر الماحصث إلى إتباع أسلوب أخخر؛ 
متوخياً الموضوعية والدقة فى اختيار الوحدات حتى تكوث أكثر تحديداً ولو 
كان ذلك على -حساي زيادة عددها. 
سادسها: عيوب طريقة تحليل المصمون: 

تظهر عيوب طريقة تحليل المفسمون إذا نظرنا إلى حجم المشكلات التي 
شبرها ذلك لأنه يصعب مع هذه الطريقة أن يعرف الباحث إل أي حد يستمر ف 
التحليل الكمي لمادة الاتصال» ومتى يستعين بالتحليل الكيفي وإضافاته القيمة؟ 

كما يصعب علي هذه الطريقة تحقيق شرط الموضوعية لا يتطلبه ذلك م 
توفير الثبات معني الاتساق بين المحللين المامتلفين والوصول إلى نفس النتائيج 
باستخدام نفس فئات التحليل» والوصول إلى نقس النتائج إذا طبق التحليل 
على وحدات زمنية متباعدة» ويصعب كذلك أن يكون اختيار عينات 
وحدات التحليل الكلمات أو الموضوعات أو الشخصيات أو غيرها على نحو 
يحقق شروط قثيل العينة للمجتمع الأصلي وشمولها وإعطاء كل وحدة أو 
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تنظيم مادة تحليل 
0 ع2 قمايات , 1 
ة للظهور في العينة وهكذا مما يؤثر علي 1 
مفردة فرصا الع 
| 3 2 50 
1 1 : ستتناء وثائره بعوامل د : تنتصل, 
كله فضلاً عن أخطاء التفسير والاستنتاج ني 
هذا 
أونفس و 9©) 
بالباحث أو بغير 
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ا مبحث الثانلت: السوسيومترية أو القياس الاجتماعي 


وإدا 


يتألف اللفظ #سوسيومتري) من شقين أحدهما لا تينى والآأخخر يونانى 
وهما يعليات القياس الاجتماعي أو قياس العلاقات الاجتماعية ولم يكن 
الاختبار السوسيومتري ميجرد اختبار ثي حذ ذاته؛ وإمما هو وسيلة لقياس 
موضوعات بعيتها . 

والسوسيومترية علي ما ذهب إليه مؤسسها جاكوب مورينو تعطي معنى 
متغير ومحدد لقوانين التطور الاجتماعى والعلاقات الاجتماعية: كما أنها 
تفسر في ضوء بناء الدماعات الاجتماعية الداخخلي» ودراسة الأشكال المعقدة 
الناجمة عن قوي التجاذىي بين أعضاء الجماعة. ويقال أن السوسيومترية 
تدرس الجماعة الإنسانية كوحدة كلية كما تاخذ في اعتبارها كل جزء 
في علاقته بالكل» وينظر إلى الكل في علاقته بكل جزء علي حدة. بيد أن 
السوسيومترية تركز علي العلاقات بين الأفراد من وجهة نظر علم النفس 
وعلم النفس الاجتماعي. 
أولاً: تعريف طريقة القياس الاجتماعي: 

ويقتصد بطريقة القياس الاجتماعي والتيى شاعت في تراث البعحث 
الاجتماعي تحت اسم الطريقة السوسيومترية» بأنها وسيلة غير مباشوة في 
قياس العلافات الاجتماعية بين أعضاء الجماعة. وإضفاء الطابع الكمي 
والعددي عليها وهي تقوم علي افتراض مؤداه أن الاختتيار التلقائي الحر بين 
أعضاء الجماعة قد يكون اختياراً إيجابياً ينجذب فيه بعض أعضاء الجماعة نتحو 
بعضهم الآخر. أو قد يكون اختياراً سلبياً يتنافر فيه بعض أعفياء الجماعة عن 
بعضهم الآخر. وتعتمد هذه الطريقة في القياس الاجتماعي وفي قياس أنواع 
الاخمتيارات والعلاقات الاجتماعية المتباينة» علي أداة الاختبار الذي ظهرت 
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له صورأ متعددة: كما تعتمد في عرض البيانات التى توفرها هذه الاخختبارات 
ونتائيجها؛ على أدوات لعرض البيانات في مقدمتها المصفوفة السوسيومترية 
والسوسيسوجرام 0 
ثانيا: مجالات استخدام القيياس الاجتماعي: 
مكن أن نحصر استخد امات القياس الاجتماعى في المجالات الثلاثة 
الآتية: ْ 
أ- استخخدام القياس الاجتماعي في الكشف عن ظواهر اجتماعية معينة. 
- استخدام القياس الاجتماعي قُْ دراسة بناء الجماعة ودينامياتها. 
ج- استخعدام القياس الاجتماعي في مججمالات التربية والصناعية وايش 
والعلاج. 
(أ)ويستخخدم القياس الاجتماعى في الكشف عن بعضى الظواهر الاجتماعية. 
مثل التوافق الاجتماعي. والروح المعنوية. والشخصية؛ واللقصائص 
الدو جرافية؟ . 
إذ يمكن من خعلال التعرف علي وضع الفرد في شبكة العلاقات 
الاجتماعية: أن نستخخلص المؤشرات علي درجة توافقه اللاجتماعي. 
فبقدر ما يحصل عليه من درجات تعير عن شهرته أو عزلته أو نبذة 
بقدر ما تكون درجة توافقه الاجتماعي وهكذا. 
كما أنه يمككن أن نستدل من نتائج الاختبار السوسيومتري علي كثير 
من سمات الشخخصية؛ مثل القيادة. والتبعية» والتوائق» والتحصيل 
وغيرها. 
كما يمكن أنْ نستدل من نتائج الأاختيارات 5 الجماعان وعرض 
أعضائها علي أن تكون اختياراتهم من داخلها نقط. وزيادة الروابط 
الانفعالية بينهم ونقصان روابط النبل والتنافر يمكن أن نستدل من هذه 
النتائج على مستوي الروح المعنوية في هذه الجماعة. 


(ب) كما يمكن استخدام القياس الاجتماعي بي دراسة بناء الجماعة 
ودينامياتهاء من حبث قدرة القياس الاجتماعي علي تحديد لوع 
وحجم العلاقات الاجتماعية» واختلافها من حيث الشدة والكتافة 
والدوام والتكرار؛ وأغماط الججماعة الأولية داخحل الجماعة ثناثية ثلاثية 
-رباعية؛ أو صداقة؛ عداوة» تنافس» وتوزيع هذه الجماعات الأولية؛ 
وظهور القيادة الطبيعية؛ حدوث التفاعل اللفظي والاتصال ووسائله 
وكدراته ومضمونه وهكذا... 
(ج) كما يستخدم القياس الاجتماعي في مجالات التربية والصتاعة 
والجيش والعلاج من حيث ما يوفره من نتائج يمكن الاستفادة منها 
في التغلب على مشكلات هذه المجالات إذ يمكن الاستفادة من 
نتائج القبياس الاجتماعي فُْ المدارس 5 الكشف عن حالاات عدم 
التوافق وعدم الاندماج في الفصل الدراسي» وصعوية إنشاء علاقات 
اجتماعية بين الأفراد وفي إعادة بناء الجماعات الدراسية. 
ويمكن استخدام القياس الاجتماعي فى مجالات الصناعة؛ لما له من أهمية 
شُِ نديد العوامل الأجتماعية التي تؤثر 59 الإنتاج؛ مثل الجماعات الأدلية 
وعناصر التنظيم غير الرسمي كالقيادة والاتصال؛ وعوامل خقفضص الروح 
المعنوية وحوادث العمل وغيرها وكاله من أهمية من إعادة بناء جماعات العمل 
علي ضوء معرفة الأفراد الذين تربطهم ببعض علاقات إيجابية» وأهميتها في 
تقليل الحوادث علي ضوء الاختيارات السوسيومترية وهكذا ... 

وفي المجال العسكري. يمكن أن تفيد نتائج القياس الاجتماعي في اسمتيار 
القيادة» وتنظي الجماعات المقاتلة؛ وتدريبهم: وهكذا.!*) 


ثانقا. الأسس المتبجية لطريقه الفيا بدك الاجتماعي: 
تعتمد طريقة القياس الاجتماعي على وسيلة محادة شي أسلوب 
الاختبار باعتبارها أداة لتقدير مشاعر التجاذب والتنافر» يطبق علي كل 
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أعضاء الجماعة ويطلب فيه من كل عضو فى الجماعة اختيار الأشخاص الذين 
يفضل مشاركتهم في نشاط ممحدد مثل العمل أو الترفيه أو السكنء أو الذين لا 
يفضلون مشاركتهم في مثل هذا النوع من النشاط. 

ولقد ظهرت الاختبارات السوسيومترية في ثراث البحث الاجتماعي 
في صور متعددة نذكر منها على سبيل المثال انختبار المعارف؛ والاختبار 
السوسيومتري. واخثيار تمثيل الأدوار. 

ويقصد باخحتبار المعارف» ذلك النوع من الاختتبارات السوسيومترية الذي 
يهدف إلى تحديد حجم الامتداد الجماعي لكل عضو في الجماعة. أو الذي 
يحدده مجال انفعالاته ونطاق معارفه وفيه يطلب من كل عضو في الجماعة أن 
يذكر أسماء أعضاء الجماعة الآخرين أو الجماعات الأخرى التي يتصل بهاء 
والذين يعرفهم معرفة مباشرة أو غير مباشرة. 

أما الاخختبار السوسيومتري فهو ذلك الاختبار الذي يهدف إلى الكشف 
عن نوعية العلاقات الاجتماعية بين أعشاء الجماعة؛ من حيث التجاذب 
والتنافر. ثم يحدد حجم هذه العلاقات» ومراكزها. 

ويعرف اختتبار تمثل الأدوار بأنه ذلك الاختبار السوسيودرامي أو 
السيكودرامي ألذي يقوم فيه أعضاء الجماعة 5 الاخمتبار الأول بتمثيل أدوار 
بعض الأشتخاص الذين يهمونهم والذي يقوم فيه كل عضو في الجماعة في 
الاختبار الثاني بتمثيل دور شخصية تهمه في نطاق الأسرة أو العمل وذلك 
كله إما بهدف تشخخيص مشاكل الجماعة أو الفرد والتعرف علي الانفعالات 
الجماعية أو الفردية ثم اقتراح العلاج المناسب وهكذا. ظ 

والواقع أن الاخعتيار السوسيومتري مهما كان نوعه يتطلب توفير عدد من 
الشروط منهاء تحديد نطاق الجماعة التى يتم متها الاختيار» ثم تحديد عدد 
الاختبارات المسموح بها لكل عضو في الجماعة: ثم تحديد مجك الاخمثيارء أو 
الشاط المنشل وهكذا. 
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كما أن هناك عددا من الخنطوات يمر بها الااختبار في تكوينه؛ منها تكوين 
الأسثلة وصياغتهاء ثم تقنينه أو تحديد درجة ثباته وصدقه. 

وإذا كان الاختبار السوسيومتري يساعد علي الوصول إلى بعضى البيانات 
حول الجماعة وبنائها ودينامياتهاء فإن تفسير هذه البيانات يتوفف على 
الاستعانة بالأسس النظرية للقياس الاجتماعي .!7') 


رابعاً - الأسس النظرية للقياس الاجتماهي 


لقد كان رفض مورينو ليعض النظريات السيكولوجية مثل التحليل 
النفسي عند فرويد ورفضه لبعض النظريات الاجتماعية مثل الماركسية» هو 
الذي جعله يفكير في ابتكار القياس الاجتماعي - الأمر الذي كنان من نتيجته 
أن اكتسب القياس الاجتماعي عدة خصائص وميزات. 

وفي مقدمة هذه الخنصائص. إن القياس الاجتماعي ليس مجرد مجموعة 
من الأساليب المنهجية وأدوات لجمع البيانات ولكنه يتميز باعتماده علي 
بعض الأسس النظرية التي تعين في تفسير بيانات القياس - فالقياس 
الاجتماعي يسلم أو يفترض جدلاء إن الكائنات الإنسائية عبارة عن كائنات 
تلقائية وميتكرة وليست من قبيل العرائس التى نحركها كيفما نشاء؛ كما أن 
العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين هذه الكائنات ليست علاقات ثابتة ولكنها 
تتسم بالتعقيد والدينامية؛ وإن الجماعات الإنسائية لها كيان مستقل بذاته في 
المجتمع. وأن المجتمع الإنساني أكبر من مجرد شبكة العلاقات الاجتماعية 
الداخملة فيه بين أفراده وجماعاته الإنسانية وهكدذا. 

كما أن القياس الااجتماعى يستعين يعدد من المفاهيم أو التصورات منها 
مفهومات التلقائية والابتكار والحيادية - ولكل مفهوم من هذه المقهومات 
دلالته وأهميثه فى القياس الاجتماعي» فإذا أوضحنا ذلك من نخلال 
تناول مفهوم الحيادية مثلا نجد أن مفهوم الحبادية يرمز إلى نوعية العلاقات 
الاجتماعية المترتبة علي الاختيار التلقائي الحر بين الأفراد والتي تنقسم إلى 
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علاقات تجاذب وعلاقات ثنافر ثم تأذ علاقات التجاذب والتناقر صوراً 
متعلدةٌ مثل علافات التتحاذب الثنائية المتادلة والثلاشة وسلسلة العلاقات 
ودوائر العلاقات. ومركز العلاقات ومححميط العلاقات» أو علاقات التنائر 
الشنائية المتبادلة وسلسلة النبذ أو التنافر: ثم مراكز التبذ والعزلة والهامشية 
وغيرها ويتميز القياس الاجتماعي باعتماده على بعض القوانين أو القضايا 
التفسيرية مثل قانون الجاذبية الاجتماعية والأصول الاجتماعية: الديناميات 
الاجتماعية والذرة الاجتماعية وذلك بناء على ما ينطوي عليه كل قانون منها 
من دلالاات ومغزى وما تحدد له من استخخدامات؛ فقانوت الذرة اللاجتماعية في 
الجماعة. ثم المجتمع الأكبر كوسيلة للكشف عن شبكة العلاقات الاجتماعية . 

ويتميز القياس الاجتماعي كذلك بأنه يعتمد على عدد من المعاملات في 
فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية - مثل معاملات تحديد مكانة اختيار عضو 
الجماعة ؛ ومكانة ند العضو: ودر مه أمتا أذه الاجتماعي . ومعامللات 10ظظ2ظ 
درجة تكامل الجماعة وتّاسك الجماعة وهكذا. 

والواقع أن كل هذه المنصائص والمميزات تؤكد أهمية القياس الاجتماعي» 
في أنه استطاع أن ينقل البحث الاجتماعي إلى مستوي من الموضوعية عجرت 
عنه الطرق التقليدية في الملاحظة والإحصاء. لأنه أمكن أن يوفر أساليب قياس 
علاقات التبذ والتجاذب ودراسة الأبنية الاجتماعية في حالتها الدينامية» وغير 
الوحدات الكبرى إلى دراسة الوحدات الصغرى» وإحداث ثورة في العلاقات 
بين الباحث والمبحوث.؛ لأنه استطاع أن يقف علي طبيعة مشاعر البحوث. 
ووفرإمكائية التدخل لتدعيمها أو تعديلها. 
مفهومات مستخدمت في القئياس الاجتماعي: 

وبالإضافة إلى ماسبق فإن هناك ألفاظاً ومفهومات أخري مقترنة بالاختبار 
السوسيومتري ولقد وضع (مورينو) معظم هذه المصطلحات علي النحو التالى : 

النجم : استخدم مورينو مصطلح «النجم؛ لبيان من يحصل علي أكبر قدر 
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من الاختيارات في الاختبار السوسومتري. فهو يشير إلى القادة سواء كائوا 
رسميين أم غير رسميين في البناء السوسيومتري. 

المعرول: هو ذلك الشختص الذي أذ يتلقى اختيارات فى 0 فى الاخصار 
السوسيومتري وبالرغم من كونه عضوا فيزيقيا في الجماعة إلا أنه من التاحية 
النفسية معرولا عن أعضائهاء هذا وتأخخذ العزلة صورأ عديدة. 

أ- ققد تكون عزلة بسيطة؛ وهي التي لا يكون فيها الفرد موضوع امتيار 
أو نبل كما أنه من جاتبه لا يختار ولا ينبذ أسحدا . 

ب- وقد يختار الفرد أفراداً خارج جماعته ولكنهم لا يختارونه كما أن 
أعضباء جماعته لا يختارونه. 

ج- وقد يختتار الفرد من أفراد خارج جماعته ولكنه يختار أفراداً غير 
من اختتاروه أو لا يختار الفرد» ولا يخحتاره أحد من داخخل جماعته؛ 
أو قد يختاره أفراد من جماعته ولكنه لا يختار أحداً سواء من داخل 
الجماعة أو من خخارجها. 

د- وقد يختار الفرد أفراداً من جماعته فقط ولكنهم يتجاهلونه. 

ه- وقد تكون العزلة في صورة مثلت يتكون من ثلاثة أقراد يتبادلون 
الاختتيار ولكن الجماعة تنبك هم . 

و- وقد نيد حمسة أفراد معزولين ومنبوذين من جماعتهم» وينبذ كل 
منهم وأحد أو أكثر من بينهم. 

2 وقد نجد زوجاً معزولا أو. 

ح- شخحصاً معزولاً ومنيوذاً نابذأء أي أن أحداً لا يخختاره. . كما أنه ينيد من 
الجماعة وهو بدوره ينبل المتماعة , 


المهمل: يستتتدع هذا اللفظ ليشير إلى من يستقبل اخختيارات قليلة نسبيا 
في الاختبار السوسيومتري» وبالرغم من حصوله علي , بعشى الاختيارات فإنه 
بنجه إلى أن يكون مهملاً عن طريق أغلبية أعضاء الجماعة . 


المنبوذ: وهو الفرد الذي يحصل على اختيارات عكسية في الاختبار 
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السوسيومترق . والاختيارات السلبية (العككسية) إما هي نتيجة من السؤال 
السوسيومتري تجاه الأفراد لتشير إلى من يقضلون قليلاً نشاط الجماعة. 
ويستخدم هذا اللفظ كثيراً في مكان لفظ المعزول؛. علاوة علي أن لفظ 
«معرول» يشير إلى من لا يحصل علي اخختيارات سلبية أو ايجابية في الاخختبار 
السوسيومتري فهو باختصار معزول عن الجماعة؛ ولا يجذدب أي التباء من 
أعضائها. وعلي العكس فإن المنبوذ سوف لا يحصل علي اخحتيارات ايجابية 

من اللجماعة. وما يحصل علي امجتيارات سلبية أو اخشيارات تدل علي نبذة. 
وهكذافهو يلفت انتباء أعضاء الجماعة» بيد أن الانتباه ذا طبيعة نابذة أو سلمية. 


الاختيار المتبادل: يشير هذا المنهوم إلى فردين يختتار كل مهما الأخر في 
المقياس السوسيومتري ويقال عن ذلك, بالاخعتيار الزوجي أو الثنائي ويبين 
هذا الرعبة المتبادلة في العلاقة بينهما. 

الزمرة السوسيومترية: ويشير إلى الموقف الذي فيه يخختار عدد من الأفراد 
كل منهم الآخر في نفس المقياس السوسيومتري» بينما يعطون اختيارات 
قليلة نسبيا لمن يرج عن دائرة جماعتهم المغلقة. وهكذا تشكل الزمرة 
السوسيومترية جماعة فرعية داخل الجماعة الأكبر. 

وهناك الكثير من المصطلحات التي استخخد مها السوسيومتريون كالانشقاق 
السوسيومتري ومثلت الاختيار ومثلت النبذ ومريع النبذ ومربع الاختيار وما 
إلى ذلك . 0 


يهمنا في هذا لمجال أن تعرض لاستخدامات الاختبارات السوسيومترية في 
تحسين البناء الاجتماعي للجماعة؛ ودارسة الممماعة المنظمة؛ فمن خبلال قياس 
التجاذب والتنافر بين أعتباء الجماعة بوضح الاختار السوسيومتري دراسة 
البناء الاجماعي للجماعات. فحينما تكون شبكة الاختيارات علي شكل 


سوسيوجرام تظهر ماذج العلاقات الشخصية بسرعة؛ كما يبين السوسيوجراء 
الصدافة المتيادلة والزمر الصغيرة والانشقاق بسن الحماعات الفرغية. وتماذج 
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تكامل الجماعة أو نفككها. وهكذا يبين الاختبار السوسيومتري الصراعات 
بين الأشخاص حيث يدعونا إلى تحسين العلاقات بيتهم. 

إن أساس نظرية الاختبار السوسيومتري هو تطبيق نتائجه في ترتيب 
الجماعات الفعلي أو إعادة ترتيبها. ومن المعروف إمكانية إيضام تأثير النتائج 
السوسيومترية في الجماعات المنظمة. وهذا حينما يعرف كل فرد الفرص التي 
ينبغي أن يشارك فيها حتى يتمكن من ضبط البيئة الاجتماعية التي يحياهاء 
وعليه يخخدم القياس السوسيومتري أهدافاً ذات قيمة فعلية: ومن المعروف أن 
الجماعة اللاجتماعية ذات تأثير كبير علي الأفراد إذا ما أخذ كل منهم مكانة في 
تجاور مع الآخر في الجماعة التي يعيش فيها. ذاللماعة تجعل لدي الفرد شعورا 
بالضمان كما تجعله حرا في اخشيار من يككون معهم علاقات شخصية. 

وبذلك تبين السوسيومترى مدي اسك الججماعة؛ وتكشف عما بها من 
تكتلات أو تصدعات وقميط اللثام عن الشخصيات السائدة بها. وتساعد على 
انتقاء المشرفين وتعين المشرف على تكوين جماعات متلائمة متألقة متعاونة. 
كما أنها وسلية تعين العامل علي التعبير عن حاجاته واهتماماته وعلي العمل 

ويجد سلوك اختيار الفرد تعبيراً ومتنفساًء عن طريقة تظهر اختياراته 
حقيقة أنه موجود في وسط مقتنع به. وذلك لأجل إيجاد طريقة فعالة بواسطتها 
تخدم اختياراته بناء على تعبيرات شخصية. وأيضاً كما يكون كل الأعضاء 
المشتركين معه في الجماعة موضوعات هامة بالنسبة إليه: وكما تضعحي الجماعة 
(جماعة مرجعية) تؤثر في إحساسه بعضويته فيهاء وذلك عن طريق من 
يختارهم هو للعمل معه. فالأشخاص المقربين إل الفرد هم أولتك الذين يريد 
الارتباط بهم بطريقة مباشرة. وعليه فالاختبار السوسيومتري يبين الجماعة 
المرجعية الشخخصية أو الجماعة السيكولوجية ويعتمد اكتشاف السوسيومتري 
علي نظرية تلقائية اخمتيار السلوك؛ فالفرد يختار الذين يساهمون معه في حل 
مشكلات معينة أو القيام بأعمال متشابهة. 
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وني تككوين الاختبار السوسيومتري فإن انتفاء مقياس الاختيار له أهمية 
فأي نشاط في حجرة الدراسة أو أي موقف آخرء ربا يعطي أساس الاتيار في 
المقياس السوسيومتري؛ وعلاوة علي ذلك فإن الاختيارات في موقف معين. 
ومختلف الأنشطة: إمما تنعكس على توقعات دائمة وأساسية لبناء الجماعة. 
إن وجود أنواع مختلفة من المقاييس السوسيومترية تجعلنا نفكر في اخختيار 
مقياس الا خمتيار الذي له الخنصائص التالية : 
أ- أن يشير بوضوح إلى طبيعة النشاط والموتف. 
س - أن يكون مألوفاً وواقعياً بالنسبة لأعضاء الجماعة. 
ج- أن يكون عاماً ويفحص عوامل معينة ومحددة بالذات. 
د - أن بمر من خلال علاقات أساسية ودائمة. 
ه- أن يتحنب الاخختيارات المحرجة والعلاقات المتبادلة بين الأعضاء. 
هذا وحينما يختتار المقياس السوسيومتري فإنا يكون هاما حيث يشير إلى 
كيفية بيان امتيارات كل مقياس. 
وعليه فئمة شروط يجب توافرها في الاختبار السوسيومتري نوجزها فيما 
-١‏ توضيح -حدود الجماعة: إذ ينبغي أن يقهم الأشخاص طبيعة الجماعة. 
؟- السماح للأشخاص باختيار أو نبذ عدد غير محدد من الأشخخاص كبا 
لماع ف له . 
؟- تحديد محك الاختيار أو النبذء أي تحديد النشاط الذي يود الشخص 
أن يشارك أو لا يشارك فيه الأخرين» كما يجب أن يكون هذا النشاط 
ذأ معنى ودلالة بالنسبة للأشخخاص. 
- استخخدام نتائج الاختبار السوسيومتري ف إعادة بناء الجماعة. فيجب 
أن ير ف الأشخخاص أ ان اتمتياراتهم الايجابية أو السلبية سوف تلعب 
دوراً هاماً في تحديد من يشا كونهم نشاط معين. 
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ت- كفالة السرية التامة في الاختبار. 
-١‏ ملائمة الأسئلة المستخدمة لمستوى فهم أعضاء الجماعة. وتكون 
بقة الاستبيان عادة مئاسية للراشدين وللأطفال الكبار. بيئما 
يكتفي في حالة الأطفال الصغار الذين يجدون صعوبة في الكتابة 
بالتعبير الشفهي عن اختياراتهم. وأما بالنسبة للأطفال الصغار جداء 
والذي يعجزون عن التفاعل اللغوى بدرجة مناسبة. فإن الأسئلة 
السوسيومترية قد تكون عدية المعني بالنسبة لهم؛ وقد يكون من 
الأجدى استخخدام وسائل أخري الملاحظة .40 
9) السوسيو جرام: 
السوسيوجرام نوع من خخريطة الجماعة التي يتضح فيها اختيارات أعضائها 
سلبية كانت أو ايجابية. والسوسيوجرام يوضح الذرات الاجتماعية ويعرف 
كمجموع تلك العلاقات المحيطة بكل فردء وقد تكون عامة في بعض الحمالات 
وخاصة في حالات أخري. وتعتبر الذرات الاجتماعية أجزاء مكونة للنموذج 
الكبيرء وتظهر الشبكة النفسية الاجتماعية عن طريق النظرة الداخلية لعدد 
الذرات الاجتماعية وبالإضافة إلى تحليل السوسيوجراه فإن السوسيومتريين 
يستخد مون وسيلة الذرة الثقافية لتوضيح الأدوار الاجتماعية التي يلعبها الأفراد؛ 
أيجابيا أو سلبياً بالاضافة إلى قالب العلاقات الداخلية الذي بينه. 
فالسوسيوجرام هو الصورة الفوتوغرافية لرسم بداء الجماعة الاجتماعي . 
ولقد استخدمه مورينو مشيراً إلى أعضاء الجماعة برموز وبخطوط وباسهم إلى 
اتجاه الاختيار وبالرغم من الملامح الأساسية للسوسيوجرام: فثمة تغيرات 
وتعديللات يدخلها الاحثون عليه. وقد كانت إحدى هذه التعدياثات عن 
طريق (نورثوي) إذ عمل رسم بياني يحوي دوائر أربع رئيسية؛ وعند الإجراء 
يحل النجم مركز الدائرة بينما يحتل المعزولين خخارج الدائرة. ويقع الأعضاء 
الأخرين بين هذين الحدين في حدود عده الاختيارات التي يحصلون عليها. 
وعليه يقيس السوسيوجرام العلاقات غير الرسمية في الجماعة كما أنه 
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بين بناء الجماعة غير الرسمي كالجماعات القرعية أو أنماط الصداتة ووضع 
كل فرد بالنسبة للآخرين ويتبين السوسيوجرام في بادئ الأمر فهم فعل 
الجماعة أو فعل صور العزل اللجماعية ذاتها. وقد يستخدم لتلخيص الاختيار 
اللفظي أو المكتوب للاختيار السوسيومتري أو الملاحظة المباشرة للقائم بها 
والذي يشارك اللجماعة أعمالها.(19] 
سادسا: عيوب القياس الاجتماعي: 

برغم أهمية القياس الاجتماعي ودلالته وقيمته في البحث الاجتماعي 
ومجالاته المخمتلفة. إلا أن لهذا القياس بعض المثالب والعيوب ينبغي الإحاطة 
بها إن اعتماد الاختبار السوسيومترى على مايقوله أعضاء الجماعة أو يكتبونه 
يجعل نتائج القياس الاجتماعي يغلب عليها الطابع الذاتي قد يعرضها 

إن اعتماد الاختبار السوسيومئري علي ما يقوله أعضاء الجماعة. فيه 
النشاط الأدائي والموجه نحو إتقام وإنجاز عمل الجماعة. ذلك لأن هذا النوع 
الأخير من العلاقات الأدائية يؤثر في سلوك أعضاء الجماعة وحياتها وإغقالها 
يشكل خخطورة على تفهم الجماعة استناداً علي جائب واحد من العلاقات 
بين أعضائها. 

إن تفسير كل ظواهر الجماعة علي أساس بعد جوهري واحد قوامه 
التلقائية والابتكار والحباديةء يضع القياس الاجتماعي في نفس الأزق الذي 
وضعت فيه كل المحاولاات المختلفة في تقسر السلوك الإنساني اعتمادا علي 
عامل واحد. 

إن قصر الاختبار السوسيومتري وتحديده للاختيارات إما إيجابية أو 
سلبية؛ يفرض علي عضو الجماعة حدودا جامادة ويجعله لا يستطيع أن يعبر 
عن مشاعره المتناقضة بالإيجاب أو السلب فى نفس الوقت تجاه زملاثه أعضاء 
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الجماعة؛ ويعجز معها الباحثون في التوصل إلى تعقيدات الدافعية في العلاقات 

إن عدم التدقيق في اختيار محكات الاختبار السوسيومتري أو أنواع 
النشاط الذي يتم بناء عليها تحديد اختيارات أعضاء الجماعة: يؤدي في النهاية 
إلى نتائج مختلطة غير دقيقة يصعب بالتالى تغسيرها.!" 
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المبحث الرابع: المؤشرات الاجتماعية والإحصاءات الاجتماعية 


هيد : 

ترجع بداية ظهور المؤشرات الااجتماعية إلى عام ١575‏ عندما نشر بوير 
علا 8.8 كتابة عن المؤشرات الاجتماعية؛ وبعدها تزايد الاهتمام بموضوع 
المؤشرات الاجتماعية. وبلغ الحماس لها إإى حد تشكيل حركة المؤشرات 
الاجتماعية؛ متجاوزه نطاق العلم إلى الواقع الاجتماعيء» وقيام المهتمين من 
الباحثين بي العلوم الاجتماعية؛ بتقديم معلومات وبيانات علمية في قالب 
يسمح بترشيد عملية القرار ووضع السياسة؛ وأصبحت المؤشرات الاجتماعية 
عل مدعل لدراسة التغير الاجتماعي : ورصده وقياسه موضوعياء بهدف 
ضبطه وتعديل مسارةا'!, ومن ثم نحاول هناء التوقف عند تعريف المؤشرات 
الاجتماعية وتسليط الضوء على خختصائصها وسماتهاء وبيان مداخل يناء 
المؤشرات ومصادر البيانات التى تتطلبها وأخميرا علافتها بالاحصائيات 
الاجتماعية. ْ 
أولاء تعريف المؤشرات الاجتماعية: 

ئيس هناك تعريف متفق عليه بين الباحثين حول المؤشرات الاجتماعية. 
وجاء تعدد التعريفات نتيجة لتنوع بور اهتمام البادثين وتعدد تصورهم 
لو ظائفهاء واختلافهم حول سمائها ومداتمل بنائها. 

فالبعض لايميزبين مفهوم المؤشرات الاجتماعية والاحصاءات الاجتماعية 
ويؤكد في تعريفه للمؤشرات الاجتماعية علي الخاصية الككمية أو الإحصائية 
لها. بينما يرفض البعض الأتمر هذا التعريف الفضفاضء ويذهب إلى أنه 
يمكن أن تكون المؤشرات الاجتماعية شكلا من أشكال الإحصائيات» لكن 
الإحصائيات الاجتماعية ليست بالفيرورة مؤشرات اجتماعية: لأنالمؤشرات 
الاجتماعية عبارة عن مقاييس تستخلص من الاحصائيات الاجتماعية. 
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ويؤكد البعض الأخر في تعريفه للمؤشرات الاجتماعية على الصفة المعيارية 
المميزة لهاء ويد مل في تعريفه للمؤشرات السياق الذي تستخدم فيه والغرض 
من هذا الاستخدام. وآن المؤشر الاجتماعي؛ من شأنه أن يسهل الوصول إلى 
أحكام دقيقة وشامله عن المنوانب ذات الأهمية في المجتمع ٠‏ وبالتالى فإن المؤشر 
الاجتماعى عبارة عن إحصاء يقيس التغير الاجتماعى فى ححالة التماء والرفاهية 
الاجتماعية واتجاه التغير وما إذا كان الناس أصبيحو 5 حالة أحسن . وبالثالى 
فإنه إذا كانت اللاحمائيات الاجحتماعية عيارة عنم مقابييس لمدخحالات 5الائز1ا 
البرامج الاجتماعية. فإن المؤشرات الاجتماعية تهتم أساسا بمخرجات اناه 
5أناتز العمليات الااجتماعية والاتتصادية وهكذ! تمكئنا اللإؤشرات الاجتماعية 
من تقدير التغير الاجتماعي في ضوء الأهداف الاجتماعية للسياسة المعلنة 
ويؤكد بعض رابع في تعريفه للمؤشرات الاجتماعية علي عنصر الاستمرارية. 
ويعتبرها سالاسل زمنية؛ يساعد على قياس مسار واتجاهاث التغير علي المدى 
الطويل . وهكذا فإن المؤشرات الاجتماعية إذا كانت تمثل تقارير اجتماعية -50 
قاتومع اهن ونظاما للانذار المبكرء وأساليب للرصد والرقابة الاجتماغية» 
فهى أيضاً تعتبر نظاما للمحاسبة الاجتماعية!". 
ثانياً: سمات وخصائص المؤشرات الاجتماعية: 
تمثل المؤشرات الاجتماعية مقاييس مم يلورتها استناداً إلى الإحصائيات 
الاجتماعية المتاحة أمام الجمهور. والمؤشر الاجتماعي الحقيقي يتميز بسمات 
تجعل منه أكثر من مجرد مقياس م ركب : 
-١‏ المقياس الاجتماعي عبارة عن مجموعة من الإحصائيات المعيارية 
#عناكناةا5 9م270 بمعني أن القيم التي تتبتاها إحصائيات 
المؤشر الاجتماعي؛ تتراوح بين افير والشرء وما يمثله ذلك بالطبع؛ 
يعد حكماً ثيميا. على سبيل المثال. إث النسبة المتزايدة من التالاميد 
الذين يلتحقون بالمدارس الشنية بمقارنتهم بالمدارس الثانوية في المملكة 
المتحدة يمكن اعتياره إما شيئا ختيرا أو شرا. فالمدارس الفنية عبارة عن 


1/1 


مؤسسات للصفوة» وتقبل فقط الطلاب الذين قدتم تقديرهم لأنه 
يتوافر لديهم إمكانات أكاديية أفضل . ومن ثمء فإن النسبة المتزايدة 
من المدارس الفنية في النظام التعليمي الإنجليزي قد تعني ضمنيا أن 
هذا النظام قد أصبح على درجة عالية من الانتقائية والصغوة. وقد 
ينظر إليها رئيس حزي المحافظين 000831980976 اعم على أنه 
أمر خميرء بينما الأى يدعو 0 المساواة تقتدازادع8 ويثل حزب 
العمال والذي يعتقد في الإتاحة المفتوحة للتعليم قد يري في نفس 
اللاحصائية موقفاً معارضا(أمر سييع). 

9 - ينبغي أن ترتقبط المؤشرات الاجتمافية بمخر جات البرامج الاجتماعية 
أكثر ما ترتبط بمدخلاتها. فعلي سبيل المثال» إن جوده الرعاية 
الصحية المتاحة في المجتمع؛ قد يتم الإشارة إليها على نحو أكثر صدقاً 
من خلال التحسينات الأساسية في صحة السكان (كأحد محرجات 
النظام الصحي) أكثر بما يعبر عنها بإجمالي الإنفاق علي الخدمات 
الصحية (كأحد المدخلات). 

*- ينبغي أن تكون المؤشرات الاجتماعية: مثابة أعداد مركبة أكثر منها 
تعبير أعن حقيفة مفرده فقط. علي سبيل المثال؛ إن شروط أو ظروف 
الإسكان في أي منطقة تستند إلى نسبة المساكن التي يتوافر فيها سبل 
الراحة؛ مثل المياه» ودورات المياه. والكهرباءء والتدفئة المركزية الخ 
أكثر من بناثها علي أي حقيقة واحدة. 

4- ينبغي أن تككون المؤشرات الاجتماعية شاملة 6تداواعتاءءتوصم. 
معني ينبغي ربطها بمفاهيم أوسع مثل المستوي التعليميء أو انحراف 
الأحداث أكثر من تعبيرها عن تفاصيل محدده من هذه المفهومات 
الأوسع فقنط. 

ه- والأكثر أهميةع ينبغي أن يكون مشر الاجتماعي دالا على شي ء 
معين ع معني إنك ينيغي أن تكون قادراً على ملاحظة علاقة صريحة 
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بين المؤشر الاجتماعى والمفهوم الأوسع «للخير». وتفهم اذا يعتبر 
المقياس المعين الذي تم استخخدامه بثابة الاخختصار الأفضل علي هذا 
المفهوم. وهذا يعني أن المؤشر الاجتماعي ينبغي أن يتوافر فيه صدق 
ظاهري ب15ل لها ممه" 1 
ثالثاً: مداخل بناء المؤشرات الاجتماعية ومصادر بياناتها: 
يمكن أن فيز بين مدخلين في بناء المؤشرات الاجتماعية: مدخخل الغايات 
والأعداف الاجتماعية ومدخخل نوعية أو جودة الحياة. حيث يسلم المدخل 
الأول (الأهداف والغايات) بأعمية وظيفة المؤّشرات الاجتماعية في أححداث 
التغير الاجتماعي المرغرب فيه أو المخطط . ويبدأ المدخل أول خحطواته بتحديد 
الأهداف النهائية والغايات الاجتماعية التى تتبناها السياسة الاجتماعية للدولة 
والخطط التي وضعت لتحقيق هذه الأهداف. ويلاحظ أن الغايات الاجتماعية 
التبى يعبر عنها أهداف السياسة الاجتماعية تختلف باخثلاف النظام السياسي 
والاقتصادي للدولة؛ ونتيجة لأن أغلب الدول النامية لم تستقر بعد علي نظام 
سياسي أو اقتصادي محدد وتتفق على القيم والمصالح. يمثل تحديد الأهداف 
والغايات مشكلة بالنسبة لتكوين المؤشرات الاجتماعية. هنا يلعب التوجه 
الأبديولوجي للباحث دورا أساسياً في بناء المؤشرات الاجتماعية؛: ويجد 
أمامه عدة خيارات. ققد يحدد الأهداق في إشباع الحاجات الأساسية أو في 
أحداث تغييرات بناتية: أو يلجأ إل إحلال مجالاءت الاهتمام الااجتماغي 
محل الغايات أو الأهداف (تعليم/ صحة/ إسكان.. .الخ) أما مدخمل نوعية أو 
جودة الحياة فإنه يرفض ما يسام به مدسعل الأهداف الاجتماعية علي أساس أن 
تحقيق الأهداف لا ينطوي بالضرورة علي تحسنا فِي نوعية الحياة» فزيادة الدخل 
لايدل على أن الأفراد أصبحوا أكثر سعادة ورضا. ولذلك يبدأ هذا ا مدل 
أول خطوة في المؤشرات بتحديد المجالات التي تعكس نوعية ال حياة (البيئة 
- الصحة - التعليم - الأمن .. .الخ) واختيار المؤشر الذي يدل علي نوعية 
الحياة (كتدرجة تلوث البيثة أو مستوي التعليم. ..الخ) ولي هذه الخمالة يعتمد 
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بناء المؤشرات علي محكات موضوعية؛ ولككن نتيجة لأنْ هناك فريق أمجر 
من الباحثين يرفس الظروف المادية والموضوعية كمؤشر لنوعية الحياة فإنهم 
يسلمون بدلا من ذلك بأن إدراك الفرد واستجابته وتقويمه الذاتي للظروف 
المادية ومدي شعورهم بالرضا والسعادة هو المدخل المناسب للحكم غلى نوعية 
الحياة ومن ثم توصف مؤّشراتهم بأنها مؤشرات ذاتية وأأحكام داخخلية علي 
جودة الحياة وبناء علي تنوع مداخل بناء المؤشرات الاجتماعية علي النحو 
السابق؛ تنوعت مصادر بيانات هذه المؤشرات. وقد ظل الفريق الذي يعتمد 
في بتاء المؤشرات على المحكات الموضوعية» يعتمد أساسا على الاحصائيات 
الاجتماعية وحدها. وقد أدي البعد الذاتي في بناء المؤشرات إلى تحول هام في 
مصادر البيانات من الإحصاءات الاجتماعية: إلى نتائج البحوث الاجتماعية 
والمسحية: خاصة بعد أن ظهرت أوجه قصور الاعتماد علي الإحصاءات 
فقط. تلك التي تبعلها تتحصر في نطاق ما هو متاح من إحصاءات» ولأنها لا 
تساعد علي بناء مؤشر صادق. وما يترتب عليه من تحيز: ولهذا أخذ الباحثون 
يعتمدون في بناء المؤشرات الاجتماعية علي بيائات البحوث المسحية وذلك 
بهدف تدعيم الإحصاءات الاجتماعية ببيانات يمكن أن تغطيها هذه البحوث؛: 
وإمكانية استخلاص مؤشرات ذاتية وغيرهاك, 

رابعاً: الاحصائيات الاجتماعية دع ناثناه:5 [دلعه8. 

تتمثل الإحصائيات الاجتماعية في الإحصائيات الرسمية والوصفية؛ 

-١‏ فهي رسمية بمعني أنها إحصائيات من إنتاج الدكومة أو غير ذلك 
من هيثات كجزء من أعمالها الروتينية. وأنه لمن المهم أن يتذكر أن 
هذه الإحصائيات قد تم جمعها في الأساس وتصميمها من أجل 
حيئة دعنية» وللاستخدام الداخلي» ولحن طاما أنها تشرت أو 
أصبحث متاحة أمام الآخرين» يستطيع الباحثون من الخارج أن 
يجدوا فيها ما يفيدهم. وتعتبر الحكومة هي المنتج الوحيد والأكير 
غير أن المشروعات الخاصة وغيرها من الهيئات (مثل نقابات العمال 
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والمؤسسات غير الهادفة للربح كالجمعيات القيرية). تنتج أيضا 
إاحصائيات اجتماعية . 

؟- وهي وصفية بمعني أن هذه الإحصائيات تدرج علي نحو روتيني 
5 الأساس 5 صوره جداول وتقارير تضم معلومات كمية حول 
المجالات الذى تخص هذه الهيثئات . وهى على عنس الاحصاتيات 
التعليلية واللاستستاحية أو ممع[ ره -22000 والتى تعتبر بمثابة 
نتائج لعالجات إحصائية للبيانات. | 


ولقد تسارع إنتاج الإحصائيات الرسمية علي نحو هائل في الوقت 
الحديث بسيب الأهمية المتزايدة للتنظيم البيروقراطي والزيادة الأوسع في 
السهولة التقنية لإنتاج الإخصائيات من خلال أجهزة الحاسب الآلىي. وتلازم 
مع هذاء مقدار وححجم اللاحصائيات الرسمية المتاح للأكادييين والدمهور العام 
لاستخدامها بطريقتهم؛ والذي تزايد بدرجة كبيرة وهذأ يرجع في جانب منه 
إلى صور التقدم التكدولوجية السابق ذكرها من ختلال الحاسب الالى. وأنه 
لمن السهولة الآن أكثر تقنياً ومع تكنو لوجيا المعالجيات الكتابية دمععه 21 010 
إنتاج معلومات مجدولة وإتاحتها للنشر. وتعتبر بروتوكولات نقل المعلومات 
من نظم الماسبات الآلية أكثر تقنيناً اليوم لدرجة أن الاجراءات التي تسمح 
بمرور البيانات نفسها إلى المؤسسات الأكاديمية أو غيرها من أجل إجراء 
تحليلات ثانوية» تعتبر سهلة وغير مككلفة. هذا بالإضافة إلى أن انتشار تشريع 
شروق الشمس الذي فيه تكون الهيئات الحكومية راعية للالتزام الأخلائي 
بأن تجعل المعلومات التى تنتجها متاحة أمام الجمهور العام: قد سهل أيضا ثو 
عمليات التحليل الثانوي للإحصائيات الرسمية2". 
وتنحصر المميزات الأساسية لاستخدام الإحصائيات الاجتماعية فيما 
يلي : 
-١‏ فهي تعتبر أكثر شمولية وحساسية من ما يستطيع ويأمل الياحثون 
من إنتاجه بأنفسهم. فالحكومات بوجه خاص لها مواردها الكثيرة 
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(مثلا ليس هناك باحث وحيد مهما لديه من ويل أن يجري تعدادا 
على /٠٠١‏ من السكان). وأكثر من ذلك» فإن الحكومات والهيئات 
الرسمية تستطيع تملك القدرة الفعالة على الوصول إلى المعلومات من 
خلال كونها في الموقف والموقع الذي يساعدها علي إلزام الناس بتوفير 
البيانات أو في موقف يتطلب من الئاس أن تقدم المعلومات الضرورية 
للاحصائيات لكى يتلقوا الخدمة التى يسحتاجونها. ولاحظ أن هذا 
العنصر الإلزامي لا يعني بالضرورة فرض مطلب قانوني لتوفير 
المعلومات. وفي الواقع من تعلال إتاحة الخدمة أو الفائدة للشخص. 
يصبح أليا جزءا من اللإحصائيات. والطريقة الوعحيدة لتجنب هذاء 
هي اخعتيار الخدمة أو الفائدة وليس الدفاع عنها. فمثلاء تبني 
إحصائيات البطالة علي أولئك الذين يعيرون عن حاجاتهم إلى إعانة 
بطالة. والطريقة الوحيد لكي يتجنب الشخص العاطل أن يصبح 
جزء! من الإحصائيات هي أن لا يسجل نفسه علي أنه عاطل . 

؟- أن الإحصائيات توجد بالفعل ويدلا من جمع بيانات من لا شيء» فإن 
الباحثين الذين عليهم عمل ذلك أن بيهددوا موقع مصدر البيانات أو 
المنشورات ذات الصلة (بافتراض أنهم سوف يحصلون على حبق 
استخدامها). وهذه الخخاصية ينطوي أيضا علي بعض العيوب بالنسبة 
للباحثين في أنهم يكونوا محصورين فقط فيما هو موجود بالفعل. 
وإذا كان الباحثين محصورين على استخدام اللإحصائيات المنشورة؛, 
نإنهم قد يشعرون بالإحباط عندما يكتشقوا أن المعلومات لا تقدم 
بالتحديد الشكل المطلوي. فمثلاء قد تمع هيثة وتنشر معلومات 
حول موضوعين أساسيين؛ والثي يتوقع الباحث يقوة إنهما مرتبطان 
ببعمّمهما. وإذا كانت المعلويات حول الموضوعين قد م نشراها 5 
صورة جداول منفصلة, فإن الباحث لا يستطيع أن يتحقق من العلاقة 
المتوقعة بطريقة مباشرة إلا إذا أعطيت له فرصة الوصول مباشرة إلى 
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البيانات الأصلية أو يستطيع إقناع الهيئة بإنتاج جداول أخبري عنهما 
بطريقة خاصة. 
وحتى إذا كان الوصول إلى البيانات مباشرة أمرأ ممكناً؛ فلا تزال 
هناك مشكلات أخري. فالباحث لا يستطيع أن يجعل الحكومة تجمع 
البيانات المطلوبة بدقةء وإت النقاط الهامة في المعلومات قد لا تكون 
متضمنة في البيانات: أو قد تكون مسسجله أو تم الإجابة عنها بطريقة 
لا نتفق مع حاجات الباحث بالتحديد. وقد يكون الباحث مضطرا 
أن يتعامل مع المعلومات التي تعتبر فقط تقريبية بما قد يبحبه علي 
نحو أمثل. وفيالهاية؛ قد يكوث هناك فجوه ضخحمة في الوقت منذم 
جمع المعلومات . فمثلاء أن التعداد في معظم البلدان يجري فقط مرة 
واحدة في كل عشر سنوات. . ومن ثم فإن محلل البيانات الإحصائية 
الرسمية يستطيع أن يستفيد من المعلومات التى جمعت منذ سنوات 
من هذا التاريخ (5, 
*- وتعتبر الإحصائية أيضا منتظمة. والكثير من الإحصائيات الرسمية 
تنتج علي فترات زمنية (دوريه) عبر فترة زمنية طويلة. فمثلاً: قد 
تنتج الإدارات الحكومية إحصائيات حول لنشاطاتها علي أساس 
شهري أو كل أربعة شهور. وبال مثل فإن الحكومات تدعم في الغالب 
المسووح التي فيها يتم تكرار نفس الأسئلة علي أساس منتظمء مثل 
مسح الوحدة المعيشية العامء ومسح القوي العاملة الذين تجريهما 
سنويا المملكة المتحدة ومن ثم فإن مستتخدم الأحصائيات الرسمية 
غالبا يستطيع أن يكون صوره حول الاتجاهات والتغير عبر الزمن: 
وهكذا يعني أن الإحصائيات الرسمية في الغالب, لها بعد طول أو 
ممتد 101131101081 
ونذكر أن نفس المعلومات يجب أن يتم جمعها وعرضها بنفس الطريقة 
كل فثرة زمنية. وإذا لم يحدث ذلكء فإنه من الصعب علي الباحث 
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أن يتوفر له سلسله متسقة حقيقية والفائدة الطولية التى يمحتاجها. 
نمثلا عند ماتم انتختاى احكومة المحافظة لمار جريت تاتشر لطاع 11" 
6 في بريطانياء أدخلت الحكومة الكثير من التغيرات في تعريف البطالة 
علي نطاق سنواتغعديدة التي جعلت من التتحليل الطولى أمراً أكثر 
مساقو بك , 

4- أن المقارنات عبر الأتم غالبا ما تكون ممكنه (خخاصة داخل المجتمع 
الأوربي). حيث قامت الحكومات بمحاولات حقيقية في أحداث 
الانسعجام بين مسوحها وتقنين التعريفات للمتغيرات الهامة. 

6- الثلانية 52 ةانقصة1:1» وحتى الاحصائيات الاجتماعية التى لا 
تعتير محورية لحاجات الباحثء فإنه لا يزال بالإمكان استخداء 
الإحصائيات الاجتماعية المنشورة للمراجعة على المعلومات التي تم 
إنتاجها بطرق أخري. وبهذه الوسيلة» يمكن للباحث أن يقيم درجة 
ثبات هذه المصادر الأخرى للمعلومات7). 
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اللبحث الخامس : أسلوب وطريقة دلفي اعماع31 ناماء2 

جاءت تسمية أسلوب دلفي من استلهام الدور الذي كان يقوم به كهنة 
دلفي في الحضارة اليونائية القديمة عن التنبؤ بالمستقبل. سحيث كان القادة 
يلجتون إلى كاهنة دلفي والعرافة للاستشارة ومحاولة معرفة المستقيل. 
واكتسبت كاهنة دلفى الثقة من جانب القادة والسياسيين وصلث !1 حد 
العقيدة: وكاتوا لا يتخذون أي قرار وخاصة في الحرب إلا بعد استشارتها 
والحصول على نبوءتها. وكان كابلان واحدا من المتخصصين الذين يعملون 
في مؤسسة (راند) أول من أطلق هذا الاسم. ومرت طريقة دلفي بعذه مراحل 
فى تطورها. حيث لعبت مؤسسة (راند) دورا أساسيا في هذا المجالء يفضل 
اهتمامها بالتنبق بالدور المستقبلي الذي ستقوم به التكنولوجيا في الحروب 
القادمة. ومن خدلال البحوث التي أجراها هيلمر #تصاة11 ووالكي :23111 لي 
مجالات الدفاع واستخخدام التكنولوجيا في الحروب: أسهموا في تحديد معالم 
والخطوات المنهجية لهذا الأسلوب» وقد أطلق على كل مرحله من مراحل 
التطور التى مرت بها هذه الطريقة اسماً مختلفا: السرية والغموض؛ ثم مرحلة 
الجدء ثم مرححلة الذيوع والانتشار ثم الفحص والتدقيق وأخيرا الاستمرارية. 
وبعد ذلك تتوعت واتسعت مجالات استخدامها في تحديد الأولويات ووضع 
السياسات وصنع القرار. ورغم أن هذا الأسلوب قد نشأ في الولايات المتحدة. 
فقد يدأت اليابان باستخدامه في دراسة مستقبل العلم والتكئولوجياء وبعدها 
انتشر في عديد من البلدان الأوربية وغير الأوربية 0). 

وبناء علي ذلك نهتم هنا بتسليط الضوء على تعريف أسلوب دلفي 
واختلافه عن الأساليب المنهسجية الأخرىء والخنطوات التى يسير فيها التطبيق» 
والتعديلات التى دلت عليهاء ثم خصائص واستخدامات هذه الطريقة. 
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أولا: تسريف أسلوب دلفي واختلافه عن الأساليب البحثية الأخري. 

عناك جهوه متعددة في تعريف أسلوب دلفي» كل منها يلقي الضوء علي 
جانب من حقيقة هذا الأسلوب. إذ يذهب البعض بأنه أسلوب منهجي شأنه 
أساليب البحث الأخرى التي يشملها منهج البحوث المستقبلية» وهو أسلوب 
بسني يعتمد على أدوات لجمع بياناته. ويطلق البعض صفة المسح علي البحوث 
التي تستخدم أسلوب دلفيء باعتباره مسح دلفي تيز أله عن الصورة التقليدية 
للمسوح الاجتماعية؛ على أساس أن أسلوب دلقي يقوم في جوهره علي 
مسح أراء الخبراء. ويضيف أخخرون أن أسلوب دلفي هو علمية اتصال جماعة 
أو محجمو غة الرصيد #ماأصمل وأنه يتضمن عدة جولات 105ا0] لمجموعة 
الخبراء وتتم عملية الاتصال بطريقة غير مباشرة» لأنها تحدث من خلال وسيط 
يتمثل في فريق الببحث أو الرصد أو من خعلال الانترنت... ويعتبره بعض رابع 
أنه مزيج من العمليات الكمية والكئيفية التي تتناول مشكلة أو قضية بهدف 
استشراف المستقبل » وانه لا توجد منهجية واحدة لأسلوب دلفي وإِنا تتعدد 
ومنهجياته بتعدد استخدامه ولعل أهم ما بميز هذا الأسلوب هو تحقيق التوافق 
بين آراء الخبراء ؛ وأحكامهم: وتصوراتهم وتقديراتهم. وربما اختلف الأمر عند 
استخدام هذا الأسلوب في وضع السياسات حيث يتجه الاهتمام إلى تحقيق 
أكبر قدر من التعارضس» وتسليط الضوء علي مبررات الآراء: وتوضيح النتائج 
المترتبة علي الأخذ بأي منهالة". 

وهناك وجهة نظر وابعة. تعتبر طريقة دلفي بمثابة طريقة تفاعلية منظمة 
تهدف إلى التنبؤ ودناقة2070 والحصول علي توقعات بالمستقبل من جاسة 
أعتوم تضم خيراء مستقلين. حيث يقوم الخبراء الذين تم اختيارهم بعناية 
بالإجابة علي الاستخبارات أن الاستبيانات خلال مائدة مستديرة أو أكثر 
تعقد فيها الجلسة؛ حيث يقوم المنسق يعد كل جولة؛ بتقدم ملخص بدوث ذكر 
الأسماء حول توقعات الخبراء التي قدموها ختلال المولة السابقة» بالإضافة 
إلى الأسباب التي تستند إليها أحكامهم. وهكذاء يتم تشجيع المشاركين علي 
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مراجعة إسجاباتهم السابقة أو المبكرة في ضوء الإجابات التى عبر عنها أعضاء 
الجماعة الأخرين؛ ؛ لأنه من المعتقد أنه سيتم خلال هذه العملية تراجع تباين 
الرجابات» وأن تتقارس عع,0096© الجماعة ثهاه الاجابة الصحبحة. وى 
النهاية» تتوقف هذه العملية بعد الاتفاق مسبقاً على معيار قد يكون. عدد 
البولات» وتحقيق الإجماعء وثبات النتائج؛ ومتوسط أو الدرجات الوسيطة 
مالع للموائد النهائية وتعديد النتائج!*. 

وتعتبر طريقة دلفي بي الأساس تسخخة معدلة من بيحوث المسح يخاصة 
تلك الصيغة من بحوث المسح التي تشتمل علي تكرار سؤال المفحوصين؛ 
والتي أحياناً ها كان يشار إليهاأ بطريقةٍ المناقشة لمطاعم أعصوةم8 5 العلوم 
الاجتماعية. وأسلوب دلفي يائل مثلاً ما أطلق عليه جود 1104 وزملاؤه 
6) التصميم الذي يتناول جماعة واسحهدة يجري عليها قياس قبلياً وأخر 
بعديأ. 1065180 1ق5118ممر - 4قع11م 0115 عونل ١‏ 

وكذلك يشبه تصميم قطع السلال الزمنية دعازء8- عم لعا تسع دآ 
1161 

غير أن هناك اتلافات بين طريقة دلفي وبين هذه الأنواع المتبايئة من 
التصميمات؛ فعلى العكس فإث الباحثين الذين يعتمدون على طريقة دلفي 
بالرغم من أنهم قد يسمحوا بقياس التغير بين المفحوصين موضوع البحث علي 
التجو الذي تهتم به هذه التصميمات البعدية والقبليق فإن هؤلاء الباحثين 
يهدنوذ إلى ال واستكشاف احتمالات بديلة في المستقبل» واحتمالات 
مدوثها ورغبتهم فيهاء (/1051181115) بواسطة تسجيل الخبرة التى يمر يها 
المفحوصين علي أشرطة. وأكثر من ذلكء تقريباً فإن كل الدراسات التي 
تستعين بطريقة دلفى تعتبر بمثابة دراسات موجهة نحو التطبيق («ماعم 
14و .) وبالنتائج التي تهدف إلى التأثير في الأفعال 01025مه والأفكار التي 
يقدم عليها متخذى القرار 1 ؟!. 
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ثانيا: الخطوات المنهجية لطريقة دلفي وتعديلاتها: 

تقوم طريقة دلقي علي ذكرة محدده أننا عندما فرغب في التنبؤٌ بالمستقبل. 
ققد نستعين بمجموعة من الخبراء في مجال وموضوع التنبؤ» ونطلب تنبؤاتهم 
وتخحميناتهم استنادا إلى خيالهم الإبداعي وخبراتهم بهدف الوصول إلى صورة 
المستقبل المحتمل أو الممكن أو المرغوى فيه من خلال المخطوات التالية : 

١‏ - يقوم بها فريق البحث. أو الرصد أو القائمين بتسهيل عملية النقاش بعد 
أعداد دراسة شاملة حول الموضوع في شكل تقرير موجز. 

؟- اختيار مججموعة الخبراء في ضوء معايير الخبرة النظرية والعملية في 
موضوع الاستشراف والقدرة علي التعاون والمشاركة؛ والمرونة 
وإضافة أفكار جديدةء ويتوقف عددهم علي اعتبارات الموضوع. 
وتنوع الخبرة» الوقت المخصصء والميزانية. .الخ. 

- فيام فريق البحث بإعداد وتصميم استبيان الجولة الأول ؛ وقد يقتصر 
علي سؤال واحد أو أكثر. ٠‏ ويرسل بعد التأكد من سلامته. إلى الخبراء 
بأي أسلوب من أساليب الاتصال (البريد العادي أو الالكتروني..) 
ويرفق معه تعريف يهدف البحث.. 

4- يقوم فريق البحث بالتحليل الكمي للإجابات الواردة علي أسئلة 
الاستبيان» وكذنك التحليل الكيفي لملاحظتهم. وإعداد وتقرير 
موجزء ثم تعديل الاستبيان بناء علي نتائج التقرير بإضافة أو حدف 
أسئلة . 

ه- إرسال التقرير الذي أعده فريق البحث عن نتائج الجولة الأولى مع 
الاستبيان المعدل إلى كل خعبير» مرفق بها تعقيبات مجموعة الخبراء: 
بعقارنتها بإجاباثه. 

1- تليل نتائج اجولة الثانية: وإعداد تقرير يوضح مدي التقارب في الآراء : 
بحيث يكتفي بنتائج الجولة الثائية إذا تحقق التوافق؛ ويتم إعداد التقرير 
النهائي؛ وإذا كان هناك تشتت في الآراء؛ يتم إجراء جولة ثالثة. 
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/ا- يتم تعليل نتائج المولة الثالثة: وإذا كان هناك توافق أو درجة مرضية منه 
اوأن النتائج لا تختلف عن الحولة السابقة. يكتفى بهذه الخولة. وإذا 
لم يحددث تستمر الجولاات؛ التى يجب ألا تزيد عن أربع جولاات. 
8- بعد اقتناع فريق البحث بالنتائج التي تم التوصل إليهاء يقوم بإعداد 
تقرير نهاثي وهو تفرير كمي وكيفى يوضح اللنطوات المتبعة والنتائئج 
التي انتهت إليها الخو لات" , 
ومع تعدد وتباين الباحثين الذين استخدموا أسلوب دلفي في بحوثهم 
دخملت بالطبع تعدياللات وتحسينات وتطويرات إلى سيد ظْهر معه اليوم الكثير 
من الصيغ 76751005 لطريقة دلفي؛ يمكن أن نذكر منها أساليب الجماعة البؤرية 
مناه'ع قناء0] ولطجماعة المسماةٌ تناهتع [1«تطتولة . 
ومن بسن التعديلاات الني أدخلت علي الطريقة المعتادة في تطبيق طريقة 
دلفي» إجراء مناقشة وجها لوجه «وأوقدء015] عموط 0 2806 بين الخبراء 
للنتائج الابتدائية: حيث يتاح خلال ذلك لعمليات ديتاميات الجماعة 
والتفاعل أن تؤثر في النتائج. وقد تستفيد الدراسات التي تعتمد على أسلوب 
دلفي من الكمبيوثر (الحاسب الآلى) حيث يتم معالجة العمليات الابتدائية 
وتحليل البيانات بأسلوب الكتروني. ويعاد تغذيتها إى المفخوصين فورياً -مآ 
لاأكتامع هاصقا ما يجعل هذا الأجراء المنهجي (دلفي) قُْ جملته مشابها 
لؤتمر على الحاسب الالى ع طم معن أن رعان لبخطم )1 


ثالثا: خصانص واستخدامات طريقة دلفي: 

هناك مجموعة من الخصائص الأساسية لطريقة دلفى والتى تساعد 
المشاركين علي التركيز على القضايا المطروحة, والتي تميز طريقة دلفي عن 
المناهج الأخرى؛ منها التحكم في تدفق المعلومات 12100 متسل عستت معدحة5 
4ل حياث يتم تجميع الإسهامات الأولية من الخبراء قُِ صورة إجايات علي 
الاستبيانات مع تعليقاتهم علي هذه الإجابات. ويعمل موجه الجلسة علي 
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التحمكم في التفاعلات بين المشاركين من خلال معالمة المعلومات» وتنقيتها من 
المضامين غير ذات الصلة بالموضصوع ؛ وحدنا هذا النتائج السلبية للمناقشات 
المباشرة التي قد تحدث أثناء الجلسة؛ وتحل المشكلات المعتادة الخاصة 
بديناميات الجماعة. أضف إلى ما سبق» خخاصية انتظام التغذية المرتدة -باعم 
5660861 :ة!؛ عندما يقوم المشاركون بالتعليق علي توقعاتهم الخاصة؛ وعلي 
استجابات الأخرين؛ وعلي مدي تقدم البلسة ككل. ويإمكانهم أن يراجعوا 
ما أقروه في مرحلة منكزة: وني أي الحظة. وبينما يميل المشاركون في اللقاءات 
الجماعية الدائمة إلى الطعن 58101 في الآراء التى تقررت سابقاء وأنهم غالبا ما 
عتثلون كثيراً لقائد البماعة؛ فإن طريقة بقة دلفي تمنع ذلك . . أما خاصية عدم ذكر 
اسم المشاركين 0/321 نش فقد جرت العادة أن يحافظ كل المشاركين علي 
عدم ذكر أسمائهم. . وأنه لا يتم الكشف عن هوياتهم حتى بعد اكتمال التقرير 
النهائي وهذا يجعلهم يتوقفون عن السيطرة على الأخخرين في أثناء البلسة: 
أو استخدام سلطتهم. أو شخصيتهي. ويحررهم من تحيزاتهم الشخخصية إلى 
حد ماء ويقلل من أثر التحيز للفريق املاع 1دمعة 78 و8 21 اثر الترجيب 
اععلاع متلمتل ويسمح لهم بالتعيير بسحرية عن أرائهم؛ ويشجع علي النقد 
الصريح والتسليم بالخطاً من خملال مراجعة الأحكام الأولية والمبكرة. 

أما فيما يتعلق يدور المتسق 17 عه فهو ذلك الشخص الذي يقوم 
بالننسيق في طريقة دلفي؛ والذي يعمل على تسهيل الاستجابات التي يقوم 
بها الخبراء أثناء الجلسة؛ والذين تم اختيارهم لهذا السيبء والذين تتوافر 
لديهم عادة معرفة بالرأي أو وجهة النظر. ويقوم المنسق بإرسال الاستبيانات: 
والمسوح...الخء وإذا قبل الخبراء؛ وعقدة الجلسة؛ تمرر لهم التعليمات: 
ويعرضونل وجهات نظرهم. لم يتم بميع وتخايل الاستجابات» والتعرف علي 
التعليقات ووجهات النظر المتعارضة . وإذا لم يتحقق يتحقق الإجماع ؛ تستمر العملية 
من هلال الموضوع ونقيضه.؛ والعمل تدريجيا تاه تأليف وبناء الااجماع(؟". 


وإذا نظرنا إلى استخدامات طريقة دلقي في مجال توقع المستقبل؛ نلاحظ 


154 


أن أول تطبيقاتها كانت تتم في ميدان العلم والتكنولوجيا. وكان هدف هذه 
الطريقة» هو تجميع أراء الخبراء حول وقت التطور المتوقع والمجتمل لتككنولوجيا 
معينة في مؤشر وحيد. وأول مثل علي هذه التقارير» أعد عام 1415 بواسطة 
جوردوت وهلمر #تتطاع1] :4 صمل:ه) . عندما قاموا بتقييم اناه التطورات 
طويلة المدى في التدمية التكنولوجية والعلمية؛ والتقدم في مسال الفضاء؛ ومنع 
الحرب؛ ونظم التسليح. وكانت هناك تنبؤات لتكتولوجيا تتعامل مع نظم 
السير علي الطرق السريعة. والإنسات الى الصناعي 805015: واللإنترنت 
الذ كي ؛ والاتصالاات الأوسع فسقطل 808 وتكنولوجيا التعليم. 

وأخيرأء تم تطبيق طريقة دلفي في مجالات أخري» نخاصة تلك المرتبطة 
بايا السياسة العامة به زان عزاطان2؛ مثل الاتجاهات الاقتصادية: والصحة؛ 
والتعليم؛ وكانت أيضا قد تم تطبيقها بجاح ومستوي عال من الدقة في التنبؤ 
بالأعمال. فعلى سبيل ال مثال: وفي واحد من الخالات. وفي تقرير أعده باسو 
وشروهر لع سطاه5 2ك ك8 (/191/19): ثنيأت طريقة دلفي عبيعات منتج 
جديد خلال السنتين الأوليتين بدرجة دقة أقل من 5-7/ مقارنة بالمبيعات 
الفعلية بينما كانت المناهج الكمية تتم بنسبة خط تتراوح ما بين ٠١‏ - 18/, 
ومناهج التبنؤٌ التقليدية غير المقئنة تصل نسبة خطتها إلى ./5١‏ 

ورغم المثالب التي عرفت عن طريقة دلفي» مثل ضعف نتائجها وصعوبة 
التوصل إلى تنبؤات دقيقة» وإجماع الخبراء: وعججزها عن وضع لبؤات حول 
العوامل المتعددة.. .الخ إلا أن طريقة دلفي قد حظيت الآن بالقبول علي 
نطاقٌ واسع باعتبارها أداة للتلبؤ وتم استخدامها يتجاح بمعرفة آلاف الدراسات 
في مجالات متباينة تراوحت بين التنبؤات التكنونوجية؛ وإساءة استعمال 
العقاقير أو الدواء. 

لقد كانت طريقة دلفي تهدف في القدم إإى تحقيق الإجماع علي المستوي 
الماحتمل من نعلال عملية تكرارهاء فإك طريقة دلفى السياسية -اع2 نوه1امم 
نام التي اقترحها توروف71:08 كبديل: مثل طريقة لدعم القرار؛ تهدف إلى 
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بناء ومناقشة مختلف وجهات النظر حول المستقيل المفضل ع . أما 
طريقة دلفى الجدلية تطجاء0] مع سرععخ التى اقترحها كوس [#تاداكاء فإنها 
تركز علي النقاش المستمرء واستنتاج القضايا ذات الصلة بدلاً من التركير 
على المخرجات. أما طريقة دلفى عن السياسة المتفرقة هاناهعهبعع 2135 التى 
طورها تأبيو 18010 فإئها تستتخحدم التحليل العنقودىي 181515:ة 5-0-7 
كأداة منسقة في تصور سيناريوهات مختلفة 2105قمع5 عن المستقبل في المائدة 
المستديرة الأخيرة عند تطبيق طزيقة دلفي» ويتم التعامل مع المستقبل المحدمل 
والمفضل علي أنها حالات منف مل 
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المناهج والطرق الكيمية 
بك البحث الاجنماعي 


٠‏ الفصبل السابع: المنهج التاريخي المقارن. 
٠‏ الفصل الثامئ: الطرق الكيفيخ في البحث الاجتماعي. 


٠‏ الفصل التاسع: أدوات جمع البيانات الكميث في البحث 
الاجتماعي 


البطناوا تتاب 


المنهج الناريخي المقارن 


أولاً: تعريف المقصود بالمنهج التاريخي المقارن. 

ثانياً: بداية وتطور استخدام المنهج التاريخي المقارن في دراسة 
المجتمع. 

رابعاً: مشكلات تطبيق المنهج التاريخي في البحث الاجتماعي . 
خامساً: تحديث استخخداء المنهج الثار يخي ف الببحث الاجتماعي . 


المصل السابع 
المنهج الساريخي المصارن 


أولا: اللقصود بالمنهج التاريشي المشارن 

وكان المنهج التاريخي المقارن: حتى نهاية القرث التاسع عشر هو المنهج 
السائد في علم الاجتماع وإن لم يكن هو الملهج الوحيد. وهو ينطوي علي 
استخلاص أو تجريد نتائج من تحليل المجتمعات التاريخمية المختلفة في محاولة 
لويجاد قوانين التاريخ وكان المجتمع في القرن الثامن عشر والتاسع عشر يتغير 
من المجتمع القروي إلى المجتمع الصناعي الحضري. وكان الناس يتوقون إلى 
فهم العالم الاجتماعي المتغير حولهم واعتقدوا أن هذا الفهم يمكن أن يتم من 
خلال التاريخ. وكانت الدراسات التاريخية التي قاموا بها مخالفة ذلدراسات 
التاريحية السابقة عليهم إذ كانت الدراسات السابقة تأخذ بالأسلوب الإنساني 
الذي كان ينظر فيه إلى التاريخ كطريق لفهم المشاكل المعاصرة:؛ دراسة الطريقة 
التى كان يتصرف بها الناس في الماضي وتحايل نتائجها علي أفعالهم سيمدنا 
بالتوجيهات للسلوك أو التصرف أو الفعل الحاضر وي الطريقة الجديدة في النظر 
إلى التاربخ فإن المنهيج التاريخي المقارن لا يزال يواجه مشاكل ممائلة لتلك التي 
كانوا يواجهها في الماضي لأن التاريخ هو المصدر الذي يمكن منه تطوير القوانين 
حول تطور المجتمعات وكانت الوثائق والمعطيات التاريخبية هي المصدر الذي 
مكن أن ن؟ نشتق منه القوانين العلمية للتاريخ باستخدام المناهج العلمية. 


ثائيا: بداية وتطور استخدام المنهح التاريخي المقارن ض دراسة المجتمع: 
شتق المنهج التاريخي المقارن مباشرة من كتابات مفكري باريس . وكات 
حتى ا ١514‏ عو المنهج السائد يُُ علم الاجتماع بالرغم سس أنه بعد هذا 
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التاريخ بدأ يعاني من تدهور سريع. وكان تدهوره يرجع إلى تدهور أو انهبار 
فكرته الأساسية - التقدم - والتي لم تعد بعد الأحداث الدامية للحرب 
العظمي تبدو علي أنها قانوناً اجتماعيا لا مفر منه . وكانت الفكرة التي مؤداها 
أن المجتمع كان في حالة تقدم من عصور سابقة أكثر وحشية وبربرية هي حجر 
الزاوية في الفكر الفلسفي في:القرت الشاسم عشر والتى لم يسبق أن عارضها أحد . 
وكان الخلط بين التقدم الأخلاقي والتكنولوجي هو المنطأ الشائع قي ذلك العصر 
والذي لا يزال مستمرا حتى اليومء وأدي اكتشاف وجود قبائل في مناطق نائية 
وبعيدة من العالم كانت في -حالة تكنولوجية بدائية أدي بالمفكرين إلى النظر إلى 
هؤلاء الناس علي أ نهم يمثلون الحالة الأولى التي كان عليها الإنسان في فترات 
التاريخ المبكرة - -حفريات حية - وفي نفس الوقت ظهر أن هناك تقدم اقتصادي 
وسياسي خخاصة إذا حددنا التقدم في هذا المجال بأنه حرية سياسية وثروةء وكان 
بالفعل يحدد علي هذا النحو. ولقد دعمت فيما بعد نتائج الجيولوجيا في القرن 
التاسع عشر ونظرية داروين عن التطور فكرة التقدم في علم الاجتماع التي 
استفاد منها في تأييد النزعة الدار وثية الاجتماعية القائمة بالفعل والني طورها 
سبنسر. ويمكن أن نتلمس بدايات فكرة التقدم في المجتمع في كتابات كوندرسيه 

وسيمون وكومت فلقد أكد كوندرسيه فكرة التقدم امستمر وذهب كوم ت إلى 
أنه يمكن أن يتحقق يتحقق التقدم من خلال مراحل ثلاثة؛ الأول المرحلة اللاهونية 
حيث كان يستعان بالكائنات العليا في تفسير الأسباب والمرحلة الثانية هي 
المرحلة الميتافيزيقية التي كان يفسر فيها الأسباب بإرجاعها إلى قوي مجردة. 
والمرحلة الثالثة هي المرحلة الوضعية حيث لا وجود لأسباب مطلقة وإِما هناك 
قوانين المساوقة في الوجوه والتتابع وذهب إلى أن التدخل المقصود والعمدي في 
التطور نتائجه محدودة لآن التقدم تحكمه قوانين وضعيه (ولا مفر منها)”". 

وكل مايستطيع الإنسان أن يفعله هو تعديل القوي الثانوية وهكذا يعملون 
علي الإسراع بالتغير وقد نلحظ التماثل بين هذه القضايا وقضايا ماركس التي 
مؤداها ان ثورة ة البروليتاريا أمرأ لا مفر منه وإن كان علي الناس أن يقوموا 
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بهاء واستعار ماركس أيضاً من سان سيمون وأتباعه الذين ابتكروا إطارات أو 
. تصورات يوتوبية من أجل النظام الجديد الذي تصوروا بزوعه. 

وببثل ما كانت الفكرة الماركسية عن التقدم مخنتلفة كان هناك أيضاً فكرة 
مختلفة لدي مدرسة أخرى من مدارس التفكير وهى الداروئية الاجتماعية 
وكان الانجليزي هربرت سبنسر من أكثر المدافعين شهرة عن هذه المدرسة 
الذي أدرك التقدم علي أنه تقدم تطوري؛ علي حد تعبيره» يترتب عليه ظهور 
أبنية اجتماعية أكثر فعالية. وسيطرت أفكار سبنسر على علم الاجتماع بي 
انجلترا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين ربما لأن أفككاره كانت تناسب 
محقيدة كانت سائدة في هذا العصر. 

وما كان لابد من تحقيق التقدم كان سبنسر يعتقد ف عدم تدشمل الحكومة 
في العالم الاجتماعي لتخفيف الفقر أو لأي سبب آخعرء لأن هذا معناه التدخل 
في عملية التطور تلك الفكر التى كان يسعد رجال الأعمال بالتصديق عليها. 
وليس كل علماء الدار ونية الاجتماعية يوافقون علي آراء سبنسر في عدم 
التدخمل بل كان الأمريكي وارد يقرر أنه عندما يتمكن الناس من فهم الشظلواهر 
الاجتماعية فإنهم يستطيعون بذلك التدخل للتمجبل بالتقدم. وكان المنهج 
الذي قد استخعدمه كل هؤلاء العلماء «كونت؛ ء اماركس» ااسبنسر؛ هو الملهج 
التاريخي المقارن الذي يقارنون فيه بين فترات تاريخية متباينة ويستختلصوت 
من هذه المقارنة قوانين التطور التاريخمي. وتشير الحقيقة القائلة بأنه من فحص 
نفس التاريخ أمكن لماركس أن يصل إلى نتيجة واحدة وأن يصل مسينسر إلى 
نتيجة مغايرة لها تشير إإلى أن القوانين هي من نتائج الملاحظ وليست نتاج 
للمعطيات. وهذه الحفيقة لم تكن واضحة في ذلك الوقت وإئما كان ماكس فيبر 
فقط الوحيد الذي وصل إلى درجة عالية وبلغ درجة كافية من القهم التاريتي 
الذي جعلته يدرك أنه من المستحبل إستخلاص القوانين من الظواهر الفريدة 
في التاريخ. ححيث لا توجد لها حاللات كافية يمكن المقارنة بيئها واستطاع فيبر 
أن يحل هذه المشكلة من خلال تطوير فكرة النموذج المثالي الذي كان يمثل 
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تجريداً لجوهر الظاهره التاريخية الذي قد لا يقع أو يحدث في صورة خخالصة 
في أي موقف واقعي أو امبيريقي وباستخدام هذا النموذج كان فيبر قادرا 
علي دراسة روح البروتستانتية وظهور الرأسمالية كنماذج مثالية وأن يربط 
بينهما وبالرغم من أن مفهوم النموذج المثالي قد اتسع نطاق استخخدامه في علم 
الاجتماع إلا أنه فشل في حل المشكلة المترتبة علي تفرد الحقائق التاريخمية. 

والمنهج التاريخمي المقارن» ونتيجة لأنه بعيداً عن العلمية طالما كان التاريخ 
يفتقرإلى الحالات الكافية التي تمكن من إجراء المقارنة وإييجاد الأنماط قد تعثر نوه 
وإن لم يهمل كلية وإنماقام سوروكين وباريتو وإيزنستدت باستخمد امه في بعض 
كتاباتهم رغم أن هذه الكتابات لم تكن تتماشي مع طراز وأسلوب الكتابات في 
عصرهم: على أساس الالتزام المباشر بالمنهج التاريمي المقارن وأصبح من الشائع 
اليوم في المحاولات التي تتبع التطورات في التاريخ الحديث بأمل التنبؤ بالمستقبل 
الأذ بهذا المنهج وكانت دراسة أوجبرن 1984 الضحة في مقدمة هذه المحاولات 
ثلاها دراسات كون (1955) وميدوس عام (7)191/5. 


ثالثا: أقطاب المنهح التاريخي المثارن في علم الاجتماع: 
(أ سوروكين: 

يختلف سوروكين لدرجة كبيرة عن مار كس وسبتنسر وكومت ذلك لأنه 
أولاً: وضع أو أخرج مؤلفه عن الديناميات الثقافية والاجتماعية /ا198 -. 
1 الذي استخخدم فيه المنهج المقارن ثي القرن العشرينء وليس في القرن 
التاسع عشر وثانياً كان مفكراً أكاديياء وثالثاء بالرغم من نشأته الروسية» فلقد 
أجري دراسته في أمريكا وليس في أوريا. 

وربما كان الفارق الأكثر أهمية بين سور وكين وكومت وما ركس وسيتسر 
يكمن في نزعته التشاؤمية فالكتاب الثلاثة السابقين نظروا كلهم إلى المجتمع 
علي أنه يسير نحو التقدم وكان سوروكين شأنه شأن غيره من كتاب القرت 
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العشرين الذين استخدموا النهج المقارن؛ مثل شبدجلر وتوينبي أكثر تشاؤمية 
بالرغم منه أنه نظر إلى التاريخ علي أنه دا؛ لرى فإنه قد اعتقد أنه يكتب فى عصر 
التدهور أو الانهيار. وني الواقع يمكن فهم هذه التزعة التشاؤمية التي تصبغ 
كتابات القرن العشرين والتى استخدمت المنهج المقارن» عن طريق رد ذلك إلى 
حرب عام 1918-1414 ولكن تويئبي الذي أخرج مؤلقه بعد الحرب كان 
أكثر تفاؤلية من شبنجلر الذي أخرج كتابه قبل هذه الخرب. وكان الاعتقاد 
بأن الناس يتصرفون أو يسلكون بناء على دوافع غير رشيدة أكثر متها رشيدة 
أو معتدلة قد بدأت تنتشر بعد أن أصبح مؤلف فرويد معروفا؛ آثاره علي وجهة 
النظر التفائلية للمجتمع الإنسانى . ولقد نظر باريتو الذي كان - وبالتأكيد - 
واحداً من بين قلة من علماء الاجتماع الذدين أقاموا علم الاجتماع علي أساس 
نظرة غير عقلانية للإنسان: نظر إلى التاريخ علي أنه دائرة مستمرة ودائمة 
للصفوة ولا تنطوي على تقدم بالمرة."ا 

وكان تصور سوروكين للتاريخ علي غرار كومت يهتم أو يدور حول اللنياة 
الفكرية للناس والتي تنقسم في نظره إلى ثلائة أساليب في التفكير (الفكرية. 
والمثالية والحسية) وكل متها يرتبط بكل جوائب المجتمع» والفنوت. الدين 
العقيدة؛ التنظيم الاجتماعي والنسق الفلسفي وتمثل المرحلة الفكرية مرحلة 
الميلاد ومرحلة المثالية هى مرحلة النفضمرج. أما مرحلة الحسية فيه مرحلة 
الكبر والتدهور أو الانهيار. 

وبالإمكان فهم هذه المراحل علي نحو أفضل من خلال النظر إلى الأمثلة 
عليها فالفن مثلاًء في الثقافة الفكرية اعتقاد أو حقيقة حدسية وكشفية؛ وغامضة 
أو أسطورية بينما الحقيقة فى الثقافة الحسية؛ -حقيقة امبيريقية؛ عملية؛ وعلمية. 

والواقع أن المراحل الثلاثة للثقافة تمائل إلى حد كبير ما تصوره كومت من 
مراحل في التطور ولكن بينما نظر كومت إلى كل مرحلة علي أنها قانون للتقدم 
التاريختي نظر سوروكين إلى كل منها علي أنها جانب من دائرة دائمة أو متكررة 
إلى الأبد. 
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ربع أوجيرن 

قدم أوجبرن تصور ا جديداً للمنهج المقارن إذ كان من استخخدم المنهج المقارن 
الكلاسيكي قبل أوجبرن عن التطورات الاجتماعية الحدية (4؟19) كانوا 
يعملوت بدون مويل وبأسلوب ويطريقة تأملية فلسفية حيث يتلقي أو جبرنٌ 
مئحة ضخمة من حكيومة الرئيس هوفر ومن مؤسسة روكفلر لؤإشراف علي 
دراسة حول اتجاه ومدي التغيرات في المجتمع الأمريكي وكان هذا الاهتمام 
بعملية مويل هذا النوع من البحث الذي أطلق عليه فيما بعد علم المستقبل 
راجع إلى أن الحكومة قد التزمت بتحقيق نمو اقتصادي بعد الكساد في عام 
5 وأرادت أن تخطط لهذا النمو وكان الموقف النظري الأساسي الذي 
أخذه أوجبرن عام (1561) هو ذلك الموقف المميز للاتجاه التطوري بقوله اعتقد 
أن مشكلة التطور الاجتماعي قد حلت وأني قد قمت بدور هام في حل هذه 
المشكلة وذلك بفصل أريعة عوامل: الاختراع: التراكمء الانتشار؛ التكيف!؛). 

واعتقد أوجيرن أنه قد حل المشلكة من خلال مسكه بالمنهج الإحصائي 
ولقد نشأهذا التمسك عن ماتلقاه من تدريب في كولومبيا تحت إشراف جدينجز 
الذي كان عالم اجتماع تطوري ومدافع قوي عن القياس ني علم الاجتماع وكان 
أوجبرن تلميذ! ناجيحا. واعتقد أنه باستخدامه للاحصائيات قد تجدب كل 
احتمالات التحيز النى سيق أن وقع فيها من استخدم المنهج المقارن قبلاً منه. 
واعتقد أنه قد حقق الفكرة التى تعرف اليوم باسم التحرر من القيم إذ يقرر أن 
المساهمين في دراسته قد ناضلوا عن اعتقاد في الكشف عنء ثم تقرير نتائجهم 
بدون أن تتأثر بتفصيلاتهم الشخصية أو با لا يفضلونه شخصيا . وأكانت فكرة 
الدراسة هي رفض الآراء التي لا تجد تأييدا وقبول النتائج الثابتة . وكانت الككفرة 
فحواها تكوين جداول مركبة تتسم بالثبات في نظر المحافظ والثوري لدرجة 
تصدق معها الاتجاهات أو التطورات الاجتماعية في نظر المحافظ بمثل ما تصدق 
في نظر الراديكالي واحتوي التقرير الذي أعد تحت إشراف أوجبرن علي حوالي 
خ"ت ١‏ صفحة صدر في حوالى ( ١‏ ) مجلداً توي دراسات نخاصة وحقائق 
تدعمها. وتشتمل على مجموعة مقالاات حول الأشاهات أو التطورات 5 
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كل شيء من السكان إلى أوجه نشاط النساء خخارج المنزل. وكانت تنبؤاته 
المبنية على هذه الاتجاهات هي ما يمكن أن يتوقعه المرء بالنظر إلى مثل هذه 
البيانات . وناقش مؤلفيها فكرة تبغير مياه البحث وتعوي المدن لمواجهة السكان 
المتزايدين ومشاكل المجتمع الاستهلاكي وننائج الإرسال التليفزيوني. وكات 
إسهام أوجبرن الخاص باعتباره يختلف عن زملائه الذين شاركوا معه لي هده 
الدراسة وكمشرف عليهم كان يتعلق بنتائج الاختراع. وهنا يذهب كما يقرر 
في مؤلفات أخري له أن هناك عناصر ثلاثة في عملية الاختراع فهناك الاختراع 
نفسه. والحاجة له وقاعدته أو أساسه الثقافي. ويعني بالقاعدة أو الأساس الثقائىي 
تراكم المعرفة في منطقة الاختراع وذهب إلى أن هذا الأساس الثقائي أكثر أهمية 
من عبقرية الفرد أو من أي -حاجة للاخشراع واستشهد في تأييده لهذه الفكرة 
الوصول فى وقت واححد أو اكتشاف إناث مخختلفين لاختراعات متمائلة» مثل 
التليفزيون؛ والطائرة؛ والآلة الكانبة وغيرها ولقد ترتب علي هذه الأفكار أنه 
بقدر اتساع القاعدة الثقافية بقدر احتمال الاختراع وأوضح أو جبرن هذا الوضع 
قائلً أن الاختراعات فى أي ميدان تتزايد في أعدادها بطريقة لها دلالتها بحيث 
إذا كان هناك )٠١(‏ انمتراعات فى ل العام الماضي يصل عدد الاسمتراعات 1 العام 
التالى إلى (90) ثم إلى (40) في السحة ؛ شهور التالية و(60) في التي تليها وهكذا. 

وذهب أوجبرن إلى أن هذا التمو السريع في التكتولوجيا كان من السرعة 

في المجتمع و وثقافة المجتمع بحيث لم تستطع أن نتواقق معها بسهولة وأطلق 
علي هذا الاختلاف بين التقدم التكدولوجي والثقاني» 7 تخلفاً ثقانياً وأعتقد أن 
هذا التخلف يعتبر أحد الجوانب الهامة في المجتمع الحديث (5). 
رابعا: مشاكل استخدام المنهح التاريخي المقارن في البحث الاجتماعي: 

هناك ثلاثة مشاكل أساسية في استحخدام المنهج التاريخي المقارت: 

ذ- إختيار وحدات التحليل . 

؟- أهمية كل وحدة فى الفترات التاريخمية المتباينة. 

؟- تفرد التاريخ. 
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والمشكلتين الأوليتين مشثركتان ببن كل التفسيرات السوسيولوجية. 
فكل تفسير سوسيولوجي عليه أن يبسط الواقع بواسطة تقسيمه إلى وحدات 
متميزة وهكذا يتحدث علماء الاجتماع عن الدور والمكانة والقوة والطبقة 
ملا وتكون الوحدات في انيج القارث شي مثلا الثافات الذكرية أو الصور 
الميئافيزيقية . وكل تفسير سوسيولوجي يكون عليه أن يتناول أو يتعامل مع 
وحدات هامة متبايئ في مجتمعات متبينة وهكذا قد تكوذ القوة هي التصور 
التفسيري الهام في أحمد المجتمعات وأقل أهمية في مجتمع أخر وبالثل قد 
تكون الطبقة الاجتماعية لها أهمية في التفسير في فترة تاريخمية معينة وأقل 

ولكن المشكلة الأخيرة وهي مشكلة تفرد الوقائع التاريخية. هي المشكلة 
الخاصة والمميزة للمنهج التاريخي فالمنهج العلمي هو في جوهره أو أساسه 
عملية 3 تعميم العالم يصبيغ قرض حول موقف معين ثم يختبره ه في هذا الموقف. 
ثم يحاول اختبار الفرض ثانية وأخري في موافق مائلة. ولتحقيق هذا العمل 
نجد أنه من الواجب عليه أن يجد المواقف المتماثلة ولكن هذه الملحاولة ليست 
بالسهولة في التاريخ كما هو الحال في العالم الطبيعي . فكل واقعة تاريخية تعتير 
واقعة فريدة والمعرفة التاريخية معرقة فردية أما ا لمعرقة العلمية فهي معرفة 
اسمية وعلم الاجتماعي كما أشرنا سلفاًء عليه أن يجد المواقف المتكررة لكي 
يكون علماً ويمكن أن يتحقق ذلك بسهولة من خملال التركيز علي الحاضر دون 
الماضي . . كان ماكس فير هو عالم الاجتماع الذي بالرغم من إدراكه لتفرد 
الوقائع التاريخية؛ فقاد أراد أن يدرس هذه الحقائق علي أساس سيوسيو لوجي 
وحاول ذلك من خلال إغقال الجوانب الفريدة للواقعة التاريخية لدرجة أنه 
قد تمكن من الوصول إلى تعميم حولها بنفس الطريقة كان علماء الاجتماع 
في دراستهم .للجلاقات في الجماعات الصغيرة يتتجاهلون. الجوانب الفريدة 
في كل علاقة لكي يتمكنوا من دراسة سلوك الجماعة الصغيرة علي أساس 
معجرد وكان المنهج الذي اخختاره فيبر للوصول إلى التعميمات حول التاريخ 
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هو منهج إيجاد الأبئية الفرضية التي أطلق عليها النماذج المثالية. كوجهة نظر 
ويصاغ النموذج المثالي من خلال التركيز علي جانب واحد أو أكثر وبواسطة 
التاليف يبن عدد كبير ومتميرٌ من الظواهر الفردية الوائعية التى تنظم وفق هده 
الوجهات للنظر التى تؤكد على جانب واحد في مفهوم مجرد موحد تحليلي. 

وبالااإمكان بناء ثماذج مثالية كثيرة ومتباينة بالنسبة لكمل واقعة تاريخية 
بالرغم من أن فيبر اعتقد أن هذا العدد محدود إلا أنه نم يبرهن علي ذلك. 
واستخدام النموذج لمثامى يجعل من الممكن إجراء تهارب في الذهن أو العقل 
اذا أمكن مغلا مقارنة النظام الرأسمالى الغربي بغيره من نظم اقتصادية حتي 
يمكن بيان الحاتب الذي تخختلف فيه عن التموذج المثالى. وعكد! نزل رم قيسر 
الدراسة السوسيولوجية للتاريخ إلى مستوي أدني من مجرد اليحث عن 
القوانين التاريخية إلى مستوي أدني للبحث عن التفسيرات للأحداث أو 
الوقائع التاريخحية المحددة . 

ويمكل حوار أو سيئاريو (كون) مثالا طيباً علي نموذج التفسيرات التي فكر 
فيها فيبر. وتمثل الصور المتباينة والمقبولة التي عبر عنها كون مثل الأكثر تكاملاً 
والأكثر فوضي النماذج المثالبية التي مكن بواسطتها شهم مضبامين الأقعال 
ولكن النموذج المثالي لا يمدنا بالحل للتغلب علي مشكلة دراسة التاريخ . . ذْلْك 
لأن كل نموذج مثالي وكل قانون تاريخي يتأثر بواسطة قيم الملاحظ فهو بذلك 
يعتبر عملاً تعسفياًء مثل كل قانون تاريخي يعتبر عملا تعسفياً(©. 
خامسا: تعديث استخدام المنهج الساريخ في البحث الاجتماهي: 

مع التحولات الفكرية التي شهدها العلم الاجتماعي في مطلع القرت الخادي 
والعشرين والانتقادات النى وجهت إلى استخدام اللنهج الكمي والوضعية ثي 
البحث الاجتماعي؛ أعيد إحياء الاهتمام بالمنهج التاريخي باعتباره تموذجا 
خالصا علي البحث الكيفي . فعلي الرغم من أن استخدام المنهج التاريختي في 
علم الاجتماعء قد بدأ منذ ما يزيد علي سبعة قرون علي يد عبد الرحمن أبن 
خلدونء الذى أغتبر فن التاريخ فن جم الفائدة. . يوقفتا على أحوال الماضيين 
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ويمدنا بالخبر عن الاجتماع الإنسانيء فمنذ ذلك الوقت أخمل الباحثون في علم 
الاجتماع يتوسعون في استخدام التاريخ في دراسة الظواهر الاجتماعية". 
وربما لاحظنا الاختلاف بينهم حول الكيفية التي يجب أن يستخدم بها المتهيج 
التاريخي في تحقيق أهداف البحث الاجتماعي . غير أن مام الاتفاق عليه حديثا 
حول تصور العلاقة بين الماضي والحخاضرء أسهم في تطور وتحديث الاستعانة 
بالمنهج التاريخخي في البعحث الاجتماعي من حيث الوقوف علي اهداف البحث 
التاريتي في علم الاجتماع وتقدير أهمية الفهم التاريخي للظواهر الاجتماعية. 
وفي تصور العلاقة بين الماضى واللناضرء قد نلسمظ تصورا شائعاً لهذه العلاقة 
بأن الماضي يجب أن يفهم علي أنه أشبه بعالم منفصل عن الحاضر. وإذا كانت 
هناك علاقة بينهماء فإن ذلك يرجع إلى اعتبار الماضي بمثابة مصدر ومورد 
ومستودع ضخحم من الأمثلة التاريخمية المعبرة عن التنظيمات الااجتماعية 
والتفاعلات والسلوك. وتصبح مهمة وهدف استخدام التاريخ في الببحث 
الاجتماعي بناء نماذج مثالية كما فعل ماكس فيبر أو اختبار فروض معينة» مثل 
القول بأن التدهور الاقتصادي قد ينشأ صوراً من الأحياء الديني. وفي مقابل 
هذا التصور للعلاقة بين الماضي والحاضر ظهر رأي أخحر يذهب إلى أن الحاضر 
يعد محصلة للماضي ونتاج لأفعال سابقة ونشاطات وأحداث اجتماعية وأن 
العالم الذي نعيش فيه اليوم ليس منفصلا عن الماضي ويكون هدف استخدام 
المنهج التاريخي في البحث الاججتماعي بناء علي هذا التصورء هو التعرف علي 
أو كشف أو تحليل الأصول والمصادر والأسس والأسباب التاريخمية التى تقف 
وراء الظواهر الاجتماعية الجارية في الوقت الحاضرء مثل دراسة نشأة ظاهرة 
القومية أوغيرها. أو كما حدث في دراسة ماكس فيبر لنشأة الرأسمالية والبحث 
عن جد ورها في الأخلاق البروتستانتية!. 
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الهوامش والمراجع 

-١‏ علي عبد الرازق جلبي وأخرون: البحث العلمى الاجتماغي» لغته 
ومداخخله ومتاهجه وطرائقه. دار المعرفة المامعية. الاسكندريةق دم 
ص 145 

؟- المر جع السابق؛ هى .١51‏ 

7- المرجع السابق» ص ١48‏ , 

5- المرجع السابق) ص ١15١‏ ., 

#- المرجع السابق» ص .15١‏ 

5- المرجع السابق» ص ١165‏ . 

/ا- عبد الباسط عبد المعطي, البحث الاجتماعي» محاولة نحو رؤية نقدية 
لمتهجية وإبعاده؛ دار المعرفة الجتامعية؛ الإسكندرية. 1485 ص ص /إ؟ ١‏ 
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تنالب ,تامع عتلو2 لعمقعوع 8 عممعاعة لقاعم جما ذه تتتقزز0 0101[ 
143 - 141 .درم ,2003 ,ممموم. ] 
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الطرق الكيميةة البحث الاجتماعي 


المببحث الأول: دراسة الحالة. 

البحث الثاني : أسلوب السيرة والسيرة الذاتية. 
المببحث الثالث: أسلوى تحليل المحادثة . 

اللبحث الرابع: أسلوب تحليل الخطاب. 

الممببحث الخامس : أسلوب جماغة المناقشة البورية. 


الفصل الثامن 
الطرق الكيفية #4 البحث الاجتماعي 


المبحث الأول: دراسة الحالة: 


دمهبيك : 

تعتبر دراسة الخالة من أقدم وأهم الطرق التى استخدمت في البحث 
الاجتماعي لوصف وتفسير الخبرات الشتخصية والسلوك الاجتماعي ٠‏ إذ ثر جع 
بداية استخدام هذه الطريقة إلي القرن التاسع عشر أو قبله بنحو من السنوات 
تليل حيث كان الاتجليزي أوري أول من استخدم هذه الطريقة في تناول الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية المترتبة علي استخخدام الألات الميكانيكية: م سجاء 
فردريك لوبلاي ليضفى على استتخدام هذه الطريقة طابعاً منهجيا منظماأ 
وذلك عندما استعان بها في دراساته عن اقتصاديات الأسرة وغيرها من العناصر 
الهامة في البناء الاجتماعي ثم وسع هريرت سبنسر من نطاق استخخدام هذه 
الطريقة في البحث حتى تشتمل علي جمع أكبر قدر من الوثائق الاثنوجرافية 
عن الإنسات البدائي؛ د لم دقع تو ماس وزنانيكي ي دراستهم الفلا البولندي؛ 
في أوربا وأمريكا بهذه الطريقة إلى الأمام فقدمت دراستهم مثالا حياً علي 
استخدام هذه الطريقة في البحث الاجتماعي وإمكانياتها ومميزاتها وعيويها. 
أولا: نتعرسيف دراسي المحالي: 

هي أسلوب في البحث يهدف إلى فهم الظواهر الاجتماعية داخل موتّع 
أو عدد صغير من مواقع الأحداث التي تجري على نحو طبيعي. وقد يكون 
الهدف توفير وصف من خلال دراسة هالة (مثال) بالتفصيل أو ميحاولة تعميم 
أو اختبار نظريات معيئة.!') 
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وعادة ما يتم وصف دراسات الخالة علي أنها مثابة استكشاف لنسق له 
حدود (تاعادلزة لعل ونره8 . ولذلك فإن موضوع دراسة اخالة قل يكوت اشياء 
كثيرة؛ مثل المجتمع المحلي والنظام. التنظيم والفرد والنشاط أو اليدث. 
وعادة ما ترتبط دراسة المالة بالاثنوجرافيا /إ1:]ة]18:11108 حيث يثمشل الهدف 
في وصف وتفسير جماعات اجتماعية في موقعها الطبيعي باستخخدام أساليب 
كيفية غبر فترة ممتدة من الزمن . والاهتمامات المشتركة بين بحوث دراسات 
الحالة والأشكال الأخرى من البحث الطبيعي جعلت من الصعب تقديم 
تعريفات مححدده لبحوث دراسات التالة وازدادت المشكلة ححله من غتلال 
حقيقة أن الباحثئين لم يستخدموا حتي الآن هذ! المصطلح بطريقة موحده. 
نمثلا هناك جدل ونقاش حول ما إذا كانت دراسة الحالة تمثل اخختيارا منهجيا أو 
تعد موضوعاً يدرس . وكان لهذا المسطلح أيضا تأثيره داخل مسجالات الممارسة 
المهنية في الطب والقانون والدمة الاجتماعية ودراسات الادارة. وقد ارتبطت 
دراسة الخالة داخل هذه النظم الفكرية بأسلوب حل المشكلات العملية ولقد 
اعتبر مصطاح النسق ذو الحدود أنه لا يقدم مساعدة كما أنه من الصعب غالبا 
تعد يد حدود الحالة سواء من ححيث الزمات أو المكاث. وي الواقع» نادرأ ما 
يكون النسق الاجتماعي مقيداً بحدود؛ ومثل هذه الحدود أينما تو جد يوم 
المشار كون أو الباحث نتصورها وبناؤها. 

ولقد اعتبرت دراسة الخحالة ذات قيمة خاصة عندما يكون سياق البحث 
يالغ التعقيد بالمقارنة بالبحث المسحي والتجريبي. وعلي الرغم أنها تمثل 
أسلوب البحث الصادق والصالح 5 ذائهء فقد تستخخدم دراسات التالة 
لاستكمال وتكملة مناهج وطرق بححث أخري قد تشمل أساليب كمية؛ ومثال 
ذلك في محاولة توليد النظريات قبل أن يدم الحتبارها في الدراسة الأساسية أو 
توفير بيانات تفصيلية تمكن الباحث من التوسع بالإضافة إلى النتائج الككمية. 

متها حراس لاه إلى توصل إلى هم تفصيلي اللممليات التي يشتمل 

عليها الموقف أو الموقع ؛ غير أن هذا يمكن أن يشمل دراسة عداللات متعددة أو 
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حالة واحدة ويتناول مستويات تحليل عديدة. . ويمكن أيضا أن يختلف حجم 
كل حالة من أفراد معيئين إلى جماعات من الناس وتنظيمات أو الثقافات 
ككل. ويتوقف اختيار الحالات على أهداف البحث وقد تخختار الخالات 
باعتبارها عينات علي ما بمائلها في الواقع؛ بمعني أنها تكون أمثلة موذجية لفئة 
من الخالات مثل المستشفي كنموذجء أو قد يتم اختتيار الحالات يهدف يستند 
إلمى فكئرة العينة النظرية وربما من أجل الاستبصارات التي تولدها أو بسبب أنها 
خثل نماذج متطرفة. وعددما تكون الحالة عينة ثم سحبها لغرض معين مثل جمع 
شواهد سلبية قد تخدم في إثبات عدم صدق نظرية ماء يطلق علي هذه الحالة: 
الحالة الاسمة 16م:5 016621 وبالإضافة إلى هذه الأساليب في تكوين 
العينات. فإن انعتيار الالات قد يتأثر أيضا بواسطة أسبان عملية أخري» 
مثل مسألة إمكانية الوصول إليها أو إتاحتها . وعلي أية حال» ليس دائما من 
مصلحة الباحث أن يدرس مواقع ومواقف يكون فيها مشاركا نشطاً. والألفة 
بالمككان والموقع يمكن أن يكون واحدا من الأصول في ضوء إمكانية الوصول 
إليهاء ولككن يمكن أيضا أن ينجم عنه توقعات من المفحوصين وعموما أن عمق 
البيانات يتراجع مع دراسات حالات أكثر: وهذا العيب يمكن تعويضه من 
خلال الميل أو الرغبة في التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها. 

وتستخدم دراسات أخالة عادة أساليب منهجية متعددة لجمع البيانات» 
وهذه تشمل أساليب مثل المقابلة الشخصية والملاحظة والطرق الوثائقية 
والتسجيلات بالصورة أو الصوثت. 58 العادة تجري عملية جمع البيانات 
عبر فترات زمنية طويلة وقّثل الملاحظات الميدانية 7161110165 أيضا مصدراً 
أساسيا للبيانات لأنها مكل أدأة لرصد تعليقات الباحث أو أعشاء فريق 
البحث؛ التي تضم تسجيل ملاحظات وتأملات والأفكار البازغة في أثناء 
العمل الميداني . 

وغادة تسير دراسات الالة بداية يما يقدمه الباحيث من وصف للموقتف 
وبححنه عن الموضوعات وتجميعه للبيانات عنهاء ومقارنتها. وحتى أن تم إجراء 
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الببحث في موقف أو موقع وححيدء من الممكن تحليل البيانات على مستويات 
متعددة فمثلا عند دراسة التغير في مضمون البرنامج الدراسي داخمل المدرسة. 
قد يكون التحليل علي مستوي التلميذ أو علي مستوي الفصل ككل . ونثم 
المقارنات عبر الالات بعد ما ينتهي التحليل داشمل الحالة7. 
ثانيا: وسائل التحليل في دراسة التعالي: 

من وسائل التحلبل التي ذاع استعمالها في دراسة الخالة ما يعرف بتاريخ 
الحالة من ناحية وما يطلق عليه اسم التاريخ الشخخصي للحياة من ناحية أخري 
ولما كان هتاك فارقا أساسيا بين كل وسيلة من هذه الوسائل في دراسة وتحليل 
الحالات كات لابد من إلقاء الضوء غليها منعاً لليس والاختتلاط . 

1 ناريخ الحالي موقط عوه ) 

يقصد بتاريخ الحالة المراحل التطورية التى مرت بها والتي تتضمن مراحل 
النمو والتطور الجسيمة والذهنية والانقعالية والسلوكية. ولذلك يقال أن تاربيخ 
الحالة يقصد به فصصة حياة الحالة أو دوره حياة الحالة في مجموعها أوفني كل فتراتها. 

ونا كانت هذه المراحل من التعدد والاختلاف؛ كان من السعب العثور 
علي د ثاثه ثق مكثوبة توضع تطور الخالة في كل مرحملة: وكات من الضروري علي 
الباحث الذي يجري دراسة حالة من خلال هذا الأسلوب يقدم صورة كلية 
عن هذه اللبالة كان من المتوة قع أن يعتمد الباحث في هذا الصدد علي علدد متباين 

من المصادر التي نفيده في الحصول علي بيانات كل مرحلة سواء أكانت هذه 
المصادر هي الفرد نفسه أو الجماعة أو غيرها من أنواع الحالات. أو من أسرة 
الفرد أو والديه أو أ أقاربه أو معلموه في المراحل الدراسية المختلفة أو أصدقائه أو 
معارفه أو زملائه في العمل أو غيرها وأن يستفيد من الأدوات المعروفة في جمع 
البيانات من كل مصدرء سواء أكانت هذه الأدوات وثائق شخصية أو سير 
ذاتية أو يوميات أو خطابات أو اعترافات أو مقابلات شخصية أو ملاحظات 
أو استفسارات أو غيرها أى حتى سجلات إحصائية أو رسمية, 


ويقدم بعض المهتمين بدراسة الحالة إطارأ يمكن علي ضوئه تنظيم 
المعلومات التى جمعت عن الحالة - نشخاصة إذا كانت الحالة فرداً -- بنطوي 
على الخوانب الهامة التالية : 

« الثموالفشيزيفي 

يجمع كل المعلومات المتوفرة عن الخالة وتشير ير إلى تطور مني والكلام 

«النموالسلوكي: 

ويجمع كل المعلومات المتوفرة عن الحالة وتشير إلى عادات النوم والأكل 
وضبط التبول والتبرزء وتككوين الأصدقاء والقدرة علي التعامل مع الآخرين 
كبار وصغار والتغلب على الصعوبات. 

« النمو الدراسي 

ويضم كل البيانات المتوفرة عن اللهالة وتتعلق بتكيفه مع الظروف الدراسية 
منذ اللحظة الأولي: » وتقبل سلطة مدرسية؛ والنظام المدرسي وتفوقه أو تخلفه 
وعلاقته بزملائه وتمو القدرات الخاصة مثل التفوق الرياضي أو القتى وغيرهاء 
وظهور الاهتمامات والأهداف. 

القموا اتقعالي والشتميي ل 
الخيالة 51 وتتعلق بأول صراة يي المشكلة وأحست الجالة بهاء 
وتطورها والمصاعب التي غبمت عنها بالنسبة للحالة والمحيطين بها وهكذا(؟). 

5 التاريخ الشخصي للحياأة «ودماة111 111 

يقصد بالتاريخ الشخصي للحياة تصور للمراحل التطورية امتباينة التي 
مر بها الشخص والتي تنطوي علي عمليات موه الجسمي والذهني والاتفعالي 
والسلوكي وتقديره للاعتمامات والخبرات وتفسيره لهذا النمو والاهتمامات 
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الذي يقدمه الشخص نفسه ويراه مناسباً للمراحل المتبايئة لنموه الانفعالي 
والسلوكنى أو هو بعبارة أخمري دراسة حالة يجريها الشخص لتفسه وهنا يكون 
المصدر الأساسي للبيانات منصباً على الفرد نفسه موضوع الدراسة ويحدد 
بالتالى الأدوات المناسبة للحصول علي البيانات التي تفيد في هذا الغرض. 

ومن هنا كان البعض يري أن دراسة التاريخ الشخصيى للحياة صورة من 
صور تاريخ الحالة وإن كانوا لا يقيلون الاختلافات الأساسية بين الأسلوبين 
في دراسة اخالة» وألتي نتمثل في اعتبار تاريخ الحالة يهتم بالفرد ويهتم التاريخ 
الشخخصي للحياة بالشخص تفسه. وأنه يمكن أن يطبق أسلوب تاريخ الحالة في 
دراسة أنواع مختلفة من الخالات غير الفرد؛ مثل الجماعة. والنظام والمجتمع 
المحلي أما دراسة التاريخ الشخصي للحياة» لا تطبق إلا حيث تكون الخالة 
فرد أو أفراد؛ وأنه في تاريخ ا حالة لا يكتقي الباحث بالحصول علي المعلومات 
من الحالة نفسها أو الفرد وَإِئما بحصل عليها من مختلف المصادر الأخرى 
للتثئبت من صبجة البياتات؛ في حين أنه في التاريخ الشخصي للحياة لا يكتفي 
الباحث بالمعلوفات التي تقدمها ادالة ششاهة أثناء عملية المقابلة الشخخصية أو 
الاستبصار أو كتابة (من خلال تحايل الوثائق الشخصية والمذكرات واليوميات 
...الخ). كما أنه في تاريخ الخالة لا يهتم الباحث بالتفسيرات التي تقدمها 
الحالة للمراحل المتعاقبة في نموها علي عكس ما يحدث من اهتمام الباحث في 
التاريخ الشخخصي للحياة بأن تحكي الحالة تاريخ حياتها ومن وجهة نظره يأن 
نعطي ما تشاء من تقسيرات لما مر بها من مواقف وأحداث. 

ولم يغفل المهتمين بدارسة الحالة الإشارة إلى الإطار الذي يمكن علي 
ضوئه تنظيم المعلومات من أجل الوصول إلى الصورة الكلية للحالة التي 
نحاول تتبع تاريخها الشخخصي» وهو إطار يضم مجموعة من المعايير التي تولى 
اعتماماً بالغ بسلسلة الخبرات المترابطة والمتناسقة والمستمرة والتي ترسخت 
عند الحالة في سياقٌ سحياتها الاجتماعية والثقافية والتي ترك وتدفع السلوك 
الشخصي والاجتماعي منذ الطفولة حتي البلوغ. 
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وسواء اعتمد الباحث في دراسة الحالة علي أسلوب تاريخ النياة» أو 
التاريخ الشخصي للححياة فإنه من الأهمية بمكان أن يهتم بتسعجيل البيانات 
التى يحصل عليها وتدوين الملاحظات أولا بأول دون أن يترك ملاحظة منها؛ 
أو بعبارة أخخري يقوم بحفظ هذء المعلومات بوسيلة تعينه علي لم شملها مثل 
الملفات أو السجلات. ثم يحاول بعد ذلك تجميعها في بنود أو تحت فئات 
مخختلنة: حتي يسهل عليه بعد ليل هذه البيانات وربطها ببعضها البعضص 
الآخر: واستخلاص النتائج التي تلقي الضوء علي الموقف الكلي الذي تعيشه 
هذه المالة . (4) 
ثالث : استخدامات د راسة العمالي: 

تتعدد وتتنوع استخدامات دراسة الحالة بتعدد واختلاف الأهداف التي 
يسعى إليها الباحث من وراء استخدامه لهذه الطريقة. فالجدير بالذكر أن 
الباحث الذي يجري دراسة استطلاعية يحتاج إلى إجراء تحليلات لبعيض 
الات المثيرة للاستبصار؛ هنا قد يجد من المناسب استخدام طريقة دراسة 
الخال لإجراء مثل هذه التحليلات سعيا وراء هدف ممحدد هو زيادة اللاستيصار 
بموضوع بحثه؛ أو الكشف عن مخختلف جوانب هذا الموضوع أو حتي محاولة 
بلورة بعض الفروض المتعلقة بمثل هذا الموضوع. 

كما أشرنا أن الباحث الذي يجري بحثاً وصفيا قد يعتمد على طريقة 
دراسة الحالة في تقديم وصف لجماعة أو مجتمع محلي قرية أو مديئة أو غيرهاء 
بحيث يمكن له من خلال هذه الطريقة تحقيق أهداف بححثه في تقديم صورة كلية 
عن هذه الجماعة أو المجتمع. 

وأشرنا كذلك إلى أت الباحث الذي يجري بحثاً تجريبياً قد يلجا إلى طريقة 
دراسة الحالة قي التعرف على المجتمع أو ابخماعة التي يراد إحداث تقيرات لي 
نطاقها عن طريق البرامج موضوع التقويم: بحيث تمكنه دراسة حالة الجماعة أو 
المجتمع في اللحظة الأول وقبل إدخال يرنامج التغيير «الرعاية أو التنمية: من 
التعرف علي ظروف هذه الجماعة وما يصل إليه ححالهاء ثم إجراء دراسة حمالة 
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لاحمقة لإدخبال البرنامج بعد أن يحدث له أثاره» حتي يمكن تقدير مدي تحقيق 
البرنامج لأهدافه في ضوء عماية المقارنة بين دراسة الحالة في الفترة السابقة 
علي دخخول البرنامج ودراسة امالة بعد دخول البرنامج علي هذه الجماعة 
أو المجتمع . 

كما تستخدم دراسة الحالة في مجال خخدمة القرد» حيث يستطيع المهني 
الذي يقوم بعملية تشخيص أسباب المشكلات التي تعاني منها حالات الأفراد 
الذين يقوم برعايتهم. بهدف وضع خطة العلاج للحالات محل الفحص قبل 
الإقبال علي تنفيذ أي برنامج للعادج أو المساعدة. (ت) 
رابعا: خصائص أومميزات دراست الجالة وعيويها: 

هناك عدد من المخصائص أو المميزات التي تتسم بها دراسة الحالة كطريقة 
في البحث الاجتماغي من أهمها: 

أن دراسة الحالة تتصف بالتعمق أكثر ما تتجه نحو الاتساع. لأن هذه 
الدراسة تنصب فى معظمها حول حالة وأحمدة. تتناول الخالة من بجميع جوانيها 
وتتعمق في فهم الخصائص والسمات المميزة لكل جائب من هذه اللتوائب عن 
طريق جمع المعلومات المتباينة حول هذه اللبوائب من مختلف المصادر ثم تحاول 
ترتيبها وتنسيقها وتنثليمها بما يساعد في تقديم صورة تكون متكاملة عن هذه 
الحالة موضوع الببحث. 

إن دراسة الحالة تتصف بالمرونة أكثر مما تتسم بالجمود. لأن هذه الطريقة 
تسمح للباحث بأن يطور وبعدل خعطة ببحثه وسحتى فروضه وتصوراته نتييجة 
لا توفره من زيادة التبصر والتعمق لموضوع البحثء ولا تمنعه من أن ينتقل من 
أداة في جمع البيانات إلى أععري بين الملاحظة بالمشاركة والملاحظة المقننة أو 
بين المقابلة الشخحصية والاستبيان أو بين الوثائق والسجلات أو غيرهاء فإذا ما 
وجد أياً منها لم يمكنه من الوصول إلى الفهم الكامل للحالة يتركه إلى غيرها من 
أدوات؛: تعيئه وتحدد البيانات ألتي يريدها لتحقيق هذا الهدف. 
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إن دراسة الحالة قد تتصف بالقدرة على الوصول إلى تعميمات طاما كانت 
الحالة موضوع التحليل تحمل من السمات مايجعلها مثلة لعذد كبير من الحاللات 
اوقد تفيد دراسة اخالة بناء علي ذلك بالتنبؤ في نطاق العالات المتماثلة 

عيوب دراسي الخالي: 

ومع تقدير أهمية وجوهرية دراسة الحالة كطريقة في البحث؛ استطاع 

بعض الكتاب في تراث البحث الاجتماعي أن يشير إلى بعض الأخطاء أو 
الثغرات التي تنطوي عليها دراسة الحالة: ينبغي أن نحيط بها حتى نعمل 
على تجنبها ونحن نستخخدم هذه الطريقة في البحث. ١‏ 

وباستطاعتنا أن نحصر هذه الأخطاء فيما يلي : 

-١‏ يتعذر مع دراسة ا حالة وما تنتهي إليه من نتائج الوصول إلى تعميمات: 
ذلك لأنه لا يصح تعميم النتائتج من دراسة عدد قليل من الحالات أو 
علي أساس الخيرة الشخحصية بحالات ميحدودة ل* 0 الواقع ترغلة 
صادقا أو بناء علي دراسة حالات شاذة تحتاج إلى مساععدة. 

قد تقع دراسة الحالة في أخطاء التتحيز وذلك لأن اعتماد دراسة الحالة 
علي السجلات والوثائق في تصوير مراحل تطور الخالة: قد يطبع هذه 
الدراسة بالطابع الذاتي المميز لهذء السجلات والوثائق ويجعل الدراسة 
بعيدة عن الدقة والموضوعية كما أن اعتماد دراسة الحالة علي ما تقرره 
البحوث موضوع التحليل في كل حالة» يعرضها لأخطاء أخري في 
التحيز ناجمة عن ميل الخالة إلى تقرير ما يريه الباحث أو ما تتوهم 
أن الباحث يريدهء أوعن ميل الحالة إلى تبرير سلوكها أكثر من ميلها 
إل الوائعية فى المسالغة 5 تضخيم الأحداتك أو الإغراق 8 الخيال 
عند سرد الأحداث هذا فضلاً عن تميز آخر تقع فيه دراسة الحالة نات 
عن الباحث نفسه الذي يجري هذه الدراسة وعن ميله إلى أن يري ما 
يراه هوء وإلى تفسير الخالة من وجهة نظره وونقاً لمشاعره وانفعالاته 
ومعتقداته. .. الخ. 
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"- كما يوذ على دراسة الحالة حاجاتها إلى باحشين مدربين تدريباً فنياً 
عاليا بحيث يتعذر استخعدامها إلا إذا توفرت هذه الخبرة والتدريب» 
وهي عملية نحتاج إلى إمككانيات للصرف علي هذه القبرة وعلي جهد 
لتحصيلها ووقت ضروري للتدريب عليها, هذا فضلا عن تكاليف 
إجراء وتطبيق دراسة الحالة نفسها والقيرة الطويلة التي تستغرقها 
عملية استيفاء بياناتهاء والجهد اللازم لكل هذه العمليات!8. 
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الملبحت الثاني: أسلوب السيرة والسيرة الذاتية 


تتطجوقعع مثا مأسنف ده جاجوعع دان 


دمهبياء : 

عرف هذا الأسلوي بين المشتغلين بالبحث الاجتماعى فى الدول المتقدمة. 
تحت اسم السيرة أو السيرة الذاتية؛ ويرجع الاهتمام به إلى بدايات الريع الأخير 
من القرن العشرين. بعد أن استعادت الجوائب الفردية ثي الحياة الاجتماعية 
أهميتها في التحليل الاجتماعي ورد الاعتبار للبحث الكيفي7". 

وبعد أن كان علم الاجتماع يركز على كل ماهو اجتماعي علي حساب 
البتاء علي التصورات الفردية للواقع الاجتماعي. تزايد الاهتمام اليوم 
بأحاسيس الفرد وتصوراته للواقع المعاش والحياة اليومية» باعتباره إنسانا وأنه 
لم يعد ينظر إليه علي أنه مجرد دمية في مهب رياح البناء الاجتماعي والثقافي 
بل أصبح فاعلا اجتماعيا مهما في تشكيل هذا البناء80). 

وأسلوب السيرة الذاتية عبارة عن تجميع وتحليل ووصف متعمق للحياة 
بأكملها أو جزء منهاء تتم عادة بواسطة مقابلة متعمقة غير مقدنة: تدعم 
بالمقابلة شبه المقنئة والوثائق الشيخصية. ويركز هذا الأسلوب على وضع 
الفرد داخل سلسلة العلاقات الاجتماعية؛ والأحداث التاريخية وخبرات 
الياة. ويضرب منظور السير الذاتية بجذيره إلى كثابات وماس وزنائيكي 
في كتابهما الفلاح البولئدي في أورويا وأمريكاء ثم مدرسة شيكاغو. وقد أعيد 
إحياؤه بعد ازدهار المناهج الخيفية عام ١‏ بفضل ججهود برتو :تاهاو 8 
عالم الاجتماع الفرنسي وجماعته, والتي تطورت في صورة غنة في ابلمعية 
الدولية لعلم الاجتماع. وقد انقسم الجدل المنهجي الدائر في هذا المجال إلى 
وجهتين أثنين للنظر مختلفتين حول المهمة المحورية لبحوث السيرة الذاتية. 
إن التحول نحو السيرة الذاتية في بحوث العلم الاجتماعي» أصبح سمه تيز 
الكثير من النظم الفكرية أخيرأء بفضل وجهات النظر الجديدة في فكر ما بعد 
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الحداثة: والتطورات اللحديثة في مجال تطبيقاته: التى شملت قضايا السياسية 
الاجتماعية. كما ظهرت على يد بور ديو ااءلل"تنام8 وزملاءة. 

ويهمنا في هذا الفصل الصدد أن نلقي الضوء على المقصود بأسلوب 
السيرة والسيرة الذاتية والأصول التاريخية لهذا الأسلوب؛ وتطور الاهتمام 
به في البحث الاجتماعي, م أهميته واستخداماته. وكذلك وجهات النظر 
والمنظورات التى يستند إليها هذا الاستخدام؛ واخيرا عيوب أسلوب السيرة 
الذاتية والتحديات التى تواجهها 5 البععث الااجتماعى . 
أولا:المقصود بأسلوب السيرة والسيرة الذاتيي: 

يعثل منهح السيرة الذاتية تجميع وتعليل لعملية وصف متعمقة للحياة 
يأكملها أو قسم منهاء تتم عادة بواسطة مقابلة غير مقننة ومتعمقة (طاج» 0 -5م1). 

وقد يتم تدعيم هذا الوصف بواسطة مقابلة شبه مقننة أو وثائق شخصيةء 
وبدلا من التركيز علي نقطة في الموقف الحالي للفردء يركز أسلوب السيرة 
الذاتية على وضع الفرد دامل سلسلة العلاقات الاجتماعية والروابط» 
والأحداث التاريخية وختبرات الحياة (تاريخ الحياة بإدهاذط 1.116). ويركز تيار 
فرعي هام في هذا الصدد علي الأسلوب الذي يتصور من خملاله المستجيبين 
بدشاط قصه حياتهم استجابة للسياق الاجتماعي بي وقت المقابلة الشخصية 
(قصة الحياة 51025 1.118 )110 

وفي رأي البعض أن السيرة الذاتية عبارة عن عرض الحياة الشخصية كما 
يرويها المبحوث بنقسه يناء علي دوافع خاصة وإرادة ذاتية. بيئما تعرف السيرة 
بأئها عيارة عن صرضى حكياة الفيحو ص. حيا أو كان ميئاً اعتماداً علي مصادر 
وثائقية فقطء أو بواسطة الجمع بين الوثائق والمقابلات مع المفحوص - الذي لا 
يزال حميا - أو مع أشخاص أخرون فى محيط حياته 10). 

وهكذا يعتبر أسلوب السيرة والسيرة الذاتية بمثابة أسلوب في البحث 
الكيفي: يقوم علي تجميع معلومات من المفحوص نفسه أو أقاربه والمحيطين أو 
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وثائق متوافرة عنه؛ من خلال المقابلة المتعمقة, وتحليلها من أجل تقدع وصف 
للحياته بأكملها ووضع المفحوص في سياق الأسحداث وسلسلة العلاقات 
الاجتماعية وخخبرات اللحياة. 
ثانيا: الحذور التاريخيت لأسلوب السيرة والسيرة الذاتية وتطوره: 

ولمنظور السيرة الذاتية واستخدام تواريخ الحياة كأسلوب في البحث 
الاجتماعي شجره نسب (وتاريخ طويل) تمتد بيجذورها إلى كتاب توماس 
كددومط؟' وزنائيكي اهتمهم حول (الفلاح البولندي في أورويا وأمريكا 
(914ا - +155): الذي كان له أثرا واضحاء والذي كرس المجلد بأكمله 
لتاريخ حياة المهاجرين البولدديين إلى أمريكاء وجمع تواريخ حياة بمعرقة 
مدرسة شيكاغو ذائغة الصيت عام »147١‏ وقد تسبب ظهور العلم الاجتماعي 
الكمي في الولايات المتتحدة في الانهيار المفاجيع لمنهج السيرة الذاتية في عام 
والذي كان قد أعيد إحياؤه فقط كجزء من ازدهار المناهج الكيفية 
في البحث عام .199٠‏ ويمدنا بلومر تعصتصن!8 )5٠١1(‏ بإطلالة عتازة علي 
المراحل المبكرة لبحث تاريخ الحياةء ووضع الأسلوب في سياق السلسلة 
الأوسع من أساليب البحث الكيفي. خاصة تلك التي تستخدم الوثائق 
الشخصية كمصدر أو للبياناث. 

ويعود الفضل في إحياء منظور السيرة الذاتية حالياً واستخدام تواريخ 
الحياة بدرجة كبيرة إلى دائيال برتو 31هادة8 . 0[ عالم الاجتماع الفرنسى » 
الذى كون جماعة عمل دولية حول تواريخ الحياة في أواخر عام اا والتي 
سرعان ما تطورت ف صورة لخنة حول السير الذاتية والمجتمع تإتاتبهكره81 
لتاعاه50 ننه رقم 8 في الجدمعية الدولية لعلم الاجتماع (154): هذه اللجنة 
اضطلعت بهمة جور الإتصال الدولي الأساسى لعلماء الاجتياع الدين 
يجرون بحوثا للسير الذاتية. وقي أوروباء فإن شبكة بحث منظورات السير 
الذاتية حول المجتمعات الأوربية التابعة للجمعية الأوروبية لعلم الاجتماع لها 
أهميتها أيثيا. 
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والعودة أو التحول نحو السيرة الذائية في البحث في العلم الاجتماعي يمثل 
سمه عبر نظم ذكرية كثيرة في عشرات السنين الحديثة, باعتبارها اعترافا بفائدة 
المنظور ا مهتم ببحث وضع الفرد داخمل سلساة ضسكة العادقات الاجتماعية 
والسياقي التاريخي المتعاقب» وهو تحول اصبح اكثر انتشارا. 

وكات من التطورات الحديكة اللمايرة؛ تلك التطبيقات لبيانات تاريخ الحياة 
الكيفى على دراسة قضايا السياسة اللاجتماعية (انظر على سبيل المثال بورديه 
وزملاؤه 5 أع باع نلكنات 8 4 9999 ). ْ 

ويرنبط بذلك الاعتراف بملائمة هذا المنهج في دراسة حالة العمال 

المهنية في الخدمات الاجتماعية (انظر المؤلقات الصادرة عن العمالة المهنية 

في الخدمات الاجتماعية) وانظر المؤلفات الصادرة عن مشروع (5087115) 

الاستراتيجيات الاجتماعية ف مجتمع المخاطر (علفن! ما قناهتأهنا5 [قزع50 

500117 )ء خاصة كتابات شامبير لين (زعغطبزة ا طسفطت) 111 

ثالثا: أهميض واستخدامات السيرة والسيرة الذاتيي في البحث 
الاجتماعي وعيويها: 

ه إن الاتجاه المعاصر في توظيف السيرة في الببحث الاجتماعي لا يقيف 
عند مجرد استخدام مادتها كشواهد أو أمثلة توضيحية للمادة من 
مصادر أخري. ولا يكتفي باعتبارها أسلوبا للدراسة الااستطلاعية 
الى كوفر مادة لفروض وأفكار تطرح للا ختبار 5 دراسات حاسمة 
الائجاه الجديد يتعامل مع السيرة كأسلوب قائم بذاته وموضوع تلبحث 
الاجتماعي . 

السيرة تعمل على الربط ما بين الفردي؛ أي الخاص بشخص الفرد. 
والعامأي الخصائص البدائية للواقع الاجتماعي» في ظة تاربعية معينة. 

« السيرة هي نانج تفاعل الذات مع الواقع» وهي تقوم علي أساس أن 
كل فعل فردي تأخخيص للعام وقثيل للنسق الاجتماعي: أي أنها ببثابة 


قراءة للمجتمع من خلال تاريخ حياة الفرد؛ فهى مريح من التاريخ 
الشتخصي والتاريخ الاجتماعي . 
» تقدم لنا السيرة الذاتية معلومات عن الأسرة والزواج والأبوة 
والأمومة؛ وغيرها مما لا نجد له مثيلا في أبة وثائق أخري . 
٠‏ تكشف لبا السيرة الذاتية أحيانا عن العالم الدا حلي لمؤسسات وأجهزة 
عامة حساسة لا يتاح للكثير منا فرص التعامل الفعلى معها أو تأملها 
عن قربء مثال 3يوميات ضابط في الأرياف؛ لحمدي البطران 48ة155. 
٠‏ توفر لنا معلومات عن تجارب إنساتية مؤثرة لا تتكرر كثيراء فيما 
يسمي أدب السمجحوت» مثل مذثرات سعد زهراب؛ الأوردي: 
٠‏ ومن السير الذاتية ما لا يقف عند حدود التجربة الشخصية في السياق 
ا مباشر ع وَاجما يتسع ليناقش الظروف الااجتماغية سّ والعلاقات 
الدولية والظروف التاريخية ثي انعكاساتها على الذات والجماعة 
والوطن؛ وحمين يتوافر لأصحاب مثل هذه السير المعرفة والخبرة 
والمعلومات» فإن ما يصدر عثهم يعد وثائق تاريخية ذات قيمة25. 
رابعا: المنظورات الموجهتّ لاستتخدام السيرة والسيرة الذاتيي في 
ويتركز الجدل المنهجي الداثر في هذا المجال حول وجهتين للنظر مختلفتين 
حول المهمة المحورية لبحوث السير الذاتية. يعتبر المنظور الأول تحليل السير 
الذاتية وتواريخ الحياة بمثابة أسلوب أو طريقة تهدف إلى بلورة نظرية من خلال 
استنخدام معلومات السير الذاتية كقاعدة بيانات من أجل تقبيم المفهومات» 
وهذا المنظور أمكر: تقسيمه فرعياً ببن الواقعيين 56811515 الذين يركزون علي 
تطوير المفهومات الاجتماعية من خلال الاستعانة بأساليب تستند إلى نظرية» 
إلى مجموعة أخري يركزون علي الاختبار الوضعي الجديد للنظرية القائمة. 
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ويمكن أن نضع المنظور الثاني الذي كان قد تأثر بوجهات نظر ما بعد 
الحداثة أسوإتعءل0ه2805-34. وعنهجية الحياة اليومية -اه0)مطاعم مقطاظط 
بوه تحت مصطلح القصة 213::3:008. ويؤكد أنصار هذا المنظور إن القصة 
الطبيعية السلسلة أساس للتفسير الذي يتم من خعلال السياق الاجتماعي 

للمقابلة الشخصية عندما يقوم (القاص) بتصوير قصة حياته أمام المستمع. 

ولقد تحقق الككثير من التطور الجماري لهذا المنظور خخارج علم الاجتماع 

الفرنسي والإتجليزي عتزمطمواعنتف خاصة بين علماء الاجتماع الذين 
يتحدثون الألمانية. ويدخل ضمن كبار المدافعين أى المناصرين لهذا المنظور 
شوتر عجالااع5» وروزنتال [1052041:8 , 8 لألكء ورهاك «مددرع1 8 . وبينما تيز 
هذا المنظور بنوع من الحدل الدا حملي المكلف بين أنصاره. بالإمكان إدراك هذا 

الانهاه العام في صورة متبلورة داخمل منهج السيرة الذاتية وتفسير القصة. 
هذا الدموذج للسيرة الذائية يستخدم المقايلة الشخصية من خلال سؤال 

وحيد مهم لاستثارة الإفصاح بقصة الخحياة (سؤال وجيه يهدف إلى استثارة 

القصة 250117 تلحق به عملية تجميع لتاريخ ا حياة من الأحداث | للاحقة 

خلال ححياة الشخخمص الذي تتم مقابلته. 
ويجري طرح أسئلة مباشرة أخري في صورة مقابلة شبه مقننة تالية: 

موجهة من خلال إستراتيجية لطرح الأسئلة مستتبطة تصورياًء ومبنية علي 

معلومات تم توفيرها خلال عملية اتصال سابقة ‏ 
ويأخذ التحليل صورتين: 

(أ) تحليل مجال الموضوع أو الفكرة (1584) وذهتزاددة 11610 عتاقدمع1» وهو 
إجراء في الأبعاد عن المركز الأصلى (دمناعدة4) (مجموعة الفروض 
الممكئة» ثم عملية الحذف التدريجي لها من خلال الشاهد العكسي)ء 
لني نقدم تقسيما زمنيا لبيانات السيرة الذاتية (81000) وتاريخ حياة 
الأحداث المعاشة. 


(ب) ثعاقب بناء النص (155) عتتاعنت8 ع1 وتصور البناء الموضوعى 
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للحياة كقصة يحكيها للباحث الذي يجري له مقابلة» وفي النهاية يتم إ-حالة 
الصورتين (155) و(8156) إلى بعضهما والجمع بينهما معأ عن طريق 
الوصف المبني على الحدث والمتقائق: وحكاية القصة؛ من أجل إنتاج 
تاريخ اخالة 9إلما15نا 08 )؛ تلك التى توحد بين تاريخ الخياة الموضوعي 
اكنماقاط عأأشل. وقعة اسعياة الذاتية (بصماقاط 18لا ). وقدم لنا وجراتب 
ندعع/11 )5٠١١(‏ مقدمة محدودة باللغة الانجليزية للمدرسة الألمانية 
المهتمة بالمقابلة الشخخصية المتعممّة والقصصية عتاتاقهرة!! ومع نام] ‏ 15 
علي الرغم من العيوب والمشككلات التي سبق ذكرها قي استخدام السير 
والسير الذاتية في البحوث الاجتماعية في علم الاجتماعء فإن تلك المشكلات 
يمكن التغلب عليهاء وأن نتعامل بكفاءة مع مادة السيرة والسيرة الذاتية؛ وبخخاصة 
إذا استعان الباحث فى ذلك بالأساليب والأدوات المنهجية المعتمدة. ومن ذلك: 
تشدير مصداقية المادة بمساعدة مقياسي الاتسافق الداخلي - بين 
عناصر المادة بعضها والبعض الآخر - والاتساق مع محك خخارجي . 
* الكشف عن مقاتيح شخصية صاحب السيرة أو كاتبهاء ودوافعه إإى 
إعدادهاء وأساليب إعداد النص!!!). 
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المبحت الغالت: أسلوب تتخليل المحادلة وتوتراهمة ممتادسع جهوت : 


ل 


مهيل : 


ظهر مصطلح تبليل المحادثة ف بداية الستينيات: بعد انتشار اثياهعات 
نظرية جمديدة مكل النزعة التفاعلية؛ ومتهجية الحياة البومية علي يد جارفينكل 
وجوفمات وبدأ العمل بالاعتماد علي المحادثات التي يتم تسجيلها علي 
أشرطة: عندما أصبح علم الاجتماع مهتماً بتناول الأحداث الفعلية الرسمية 
وغير الرسمية؛ وذلك بهدف وصف وتفسير كفاءة المتحدثين والذين يشاركوت 
في التفاعل المنظم» والتعرف علي المناهج والأساليب التى يستخحدمونها في إنتاج 
وتفسير التفاعل الاجتماعي . ويشدمل ليل المحادثة علي تحليل كيفي للبيانات 
التي تحدث علي نحو طبيعي؛ وتستخدم تكنولوجيا الصوت والصورة؛ لأنها 
تساعد في تحليل المحادثئة وفحص البيانات علي نحو متكرر ومنسق؛ وذلك 
بهدف الكشف عن تفاصيل دقيقة في عملية التفاعل أثناء المحادثة. ويصيح 
لتتابع الحديث والتحول أثناء التتابع له الأولوية كوحدة في التحليل أكثر 
من الاعتمام بالجمل المنفصلة وما تم قوله وهو ما ساعد علي كشف السمات 
التنظيمية الأساسية للحديث العادي. وقد حدث تطور حاديث اتهه نحو فحص 
أبئية التفاعل في مواقع العمل والنظم صراحة من منظور تحليل المحادثة: وتحول 
الاهتمام نحو نص البيانات ونسق النص»؛ كخطوة هامة في عملية التحليل . 
وركزت دراسات كثيرة في السنوات الأخيرة علي المحادثات التليفونية. وقد 
قو حقق أسلوب تحليل المحادثة ة الذي شاع استخدامه علي يد ساكس وزملاؤه. 
موأ واضضيحاً عبر نظم فكرية بينيه أخري» وتنوعت موضوغاته. ومقاهيمى 
ومجالات اليحث فيه. 
ويركز الاهتمام .في هذا الفصل علي بداية وتطور استخخداع تحليل المحادثة 
في البحث الاجتماعيء ثم التعريف بأسلوب تحليل المحادثة واستتخداماته 
وأخيراتة تقييم أسلوب تيل المحادثة. 
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أولا: بدايتّ استخدام تتحليل المحادثة شي اليحث الاجتماعي ودطوره: 

ظهر مصطلح تحليل المحادثة لأول مرة في بداية الستينيات كنتيجة للإنشاء 
اتجاهات نظرية مثل النزعة التفاعلية 1515م10]ع1712782: ومنهجية اياة اليومية 
به 1م كه اع" موطاقاء ولهذا الاغذات الشديد للملاحظة من -جانب هارولد 
جار فيكل اع كلقاتية) وارفنج جوفماك 201111811 . 

وكان (ساكس) يعتقد في أن علم الاجتماع يكن أن يكون علم الملاحظة 
الطبيعية 25581538101 81نادا2ء ذلك الذى قد يكوت قادراً على تناول 
تفاصيل الأحداث الفعلية التي تتم بشكل رسمي أو غير رسمي. وكان هذأ 
هو السياق الذي بدأني ظله العمل بالاعتماد علي المحادثات التي يتم تسجيلها 
علي اشرطة. 

إن الهدف المركزي لبحوث تحليل المحادثة: والتي تنمثل في وصف 
وتفسير مظاهر الكفاءة والأهلية للا م تزه 0 التي يستخدمها المتتحديوت 
العاديون ويعتمدون عليها في أثناء مشاركتهم في التفاعل المنظم علي نحو 
اجتماعي وذكي» يتسق بوضوح مع مبادمم منهجية الحياة اليومية اللخاصة 
بتعحديد موقع ووصف المناهج والأساليب التي يستخخدمها الناس قُْ إنتاج 
وتفسير التفاعل الاجتماعي . 

ومثل تحليل الحديث تحولا جذرياً عن المناهج السائدة في البحث 
الاجتماعي والتي كان يتبناها العلماء الاجتماعيين في المرحئلة السابقة . وهذا 
يتطلب بطبيعة الحال ليس مجرد رفض الأساليب الكمية ذات الصلة بال مسح 
والبحث التجريبي» وإنما أيضاً تلك الطرق التي كان يفضلها علماء الأثنوجرافيا 
ويعتبروتها مثالية. 

وعلي الرغم من أن تحليل المحادثة يشتمل علي تخليل كيفي لبيانات 
تعدث علي نحو طبيعي» فإنه يختلف عن البحث الميداني التعليدي. في أنها 
لايعتمد على ما يلاحظه أو يتذكره القائم بالملااحظة . 
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وبينما تعد دراسة التفاعل الاجتماعي في أماكن العمل ليست جديدة 
علي علم الاجتماع. إلا أن هناك ازدهار حديث للبحث الذي شرع في اخختبار 
أو فحص أبنية التفاعل في مواقع العمل والنظم علي تحو صريح من منظور 
تمليل المحادثة . 

وحديثاً جدأء اهتم البحث النظامي (النظم والتنظيمات) الذي يقوم علي 
تحليل الحادثة بهذا المحور الضيق المنصب علي الأساليب الرسمية في أنساق 
تبادل الحديث المتحتلفة . وأحل محله نطاق أوسع ومختلف من الاهتمامات٠‏ 

وعلي الرغم من أن هناك بعض البيانات قد ثم جمعها عن مواقع طبيعية بيعي 
مثل المدارس . والفصول الدراسية»؛ فهناك تفاعلات أخري قد تمت داخل 
المنزل» تؤكد القضية التى موّداها ان نظامية التفاعل لا تحدد كمحصلة لموقعها. 

وبينما ظهر أسلوب تحليل المحادثة نتيجة لمحاولة ساكس وزملاؤه لابتكار 
بديل للأشكال التقليدية في البحث السوسيولوجيء إلا أنها حققت غواً في 
نظم فكرية بينية أخري. وهذا ما أصبح واضحاً ليس فقط من خلال تنوع 
الموضوعات التى تم فحصها عادة باستخدام إطار تمليل المحادثة» وإنما أيضا 
من خلال المدى الذي انتشرت به المفاهيم والأفكار التي بلورها ساكس إلى 
مجموعة مثباينة من مسجالات البيحث الأني (5, 

ولقد ركرت دراسات كثيرة؛ خاصة في السئوات الأخخيرة» على 
المحادثات التليفونية؛ لأن هذا النموذج من التقاعل له عدد من الفوائد 
الجوهرية بالنسية للمحلل. ولا توثر التسجبيلات التليفونية فقط ملسللة كاملة 
من المحادثات. وإنا د تسمح أيضاً للمحلل أن يتحكم في كافة أنماط السلوك غير 
اللفظية التي تشكل جا جزءاً متكامالا في التفاعل المباشر. وبا أن الاتصالاات 
التليفونية مقصورة علي الأصوات» يكون المحلل قادرا علي التركيز حصرياً 
علي معظم العناصر الأساسية التي يتكون منها الحديث في هذا التفاعل . وأكثر 
من ذللك» با أن حديث التليفون يشتمل عادة علي اثنين فقط من المتحدثين؛ 
فإن الاهتمام يتركز علي ما يمثل نوعاً من الحوار خاصة في هذه المحادثة وكيف 
يتدفق اللعديث عبر تعاقب المتتحدثين , 
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إن الوقفاتء والسكوت. والتداخمل والتلميحات المشحكة؛ ونغمة وسمجم 
الموت» تعد بمثابة السمات التى يمكن نسخبها في محاولة ليس فقط لالتقاط 
محتوي الحديث. وغنما أيضاً الطريقة التى يتم بها إنتاجه. ويندر أن تظهر 
السمات الأساسية للتسجيل عند سماعه لأول مرة؛ ولذلك فإنْ عملية التتحليل 
تشمل علي تكرار الاستماع لتسجيلات الشريط الأصلي لكي يصبح مالوفاء 
كما تنطوي عليه عملية التفاعل من تعقيدات. 
ثانياً: تعريف أسلوب تحليل المحادثسّ واستخداماته: 

وهؤلاء الذين يستخدمون أسلوب تحليل الحديث: يصرون على الاستفادة 
من المحادثات التي تحدث علي نحو طبيعي في حد ذاتهاء وفقط من خملال 
الفحص المنسق للحديث الفعلى الذي يمكن أن يكشف عن تفاصيل دقيقة 
في عملية التفاعل التي تقوم علي المحادثة. وإذا كنا نرغب في تفسير المناهج 
والإجراءات التى يستعين بها العلم المهتم بالحديث» فإننا نكون في حاجة إلى 
التعرف علي اللغة التي يستخدهوتها. 

وقد برهن الذين يعملون في إطار تحليل المحادثة بوضوح علي أن المحادثة 
أمر منظم للغاية وتحكمه قواغد. وأكثر من ذلك؛ فإن هذا النظامء يسهم في 
إنتاجه المشار كوت أنفسهم » ويعطوت ا معني لما يقوله شخخص أخمر أو يقعله 
ويضعون ما يتفوهوث به في إطار مايفهمونه بشكل مناسب. إن التعابع والتحول 
خلال التتابعء هو الذي يصبح له الأولوية كوحدة للتحطيل أكثر من الجمل 
المنفصلة وماتم قوله. 

ولقد أنتج هذا الاهتمام بالتنظيم التتابعي للتفاعل بناءاً تراكمياً . ماديا 
للعملء قد ساعد علي الكشف عن الأبنية الأساسية للتفاعل الحادث أثنا 
الحديثة. وكات الاهتمام الأصلي هو وصف وتفسير السمات النظيمية 
الأساسية للحديث العادي؛ ونعني مغلا نظام أخل دوره والأزواج المتجاورة. 
وتنظليم التفضيلء والعمل المششرك عتةمع !"1 ). 

لقد شهد العقد الأخير علي تزايد هائل في الاستعائة ببحوث تحليل 
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المحادثة؛ وبدلاً من محاولة تلخيص هذا الكم الهائل من المهود: قد يكون من 
المفيد أَنْ نتتحول باهتمامنا نيحو الحائب الأكثر عملياً أو تطبيقياء والمتعلق بنص 
البيانات تنه زاص11 »358 1[ 10318 . 

إن نسق النعس 53/516112 11م 11م 152:51 الذي استخدمه الباحثون فى هذا 
الميدان كان مغايراً تامأ عن ذلك الذي ارتبط بأشكال تحليل البيانات الأخرى. 

والنص لا يجعل فقط من البيانات أكثر سهولة فى التحليلء وإما أيضاً 
يمل خطوة هامة في عملية التحليل ذاتها. وفي الواقع؛ إنه من خملال عملية 
وضع البيانات في عيئة نصء فإن القائم بالتحليل يبدا في إدراك السمات البنائية 
والتنظيمية التى يقوم عليها التفاعل . 

إن استخدام تكنولوجيا الصوت والصورة -امصطعة! معلالا نه مادام 
لوه يمكن تحليل المححادثة من فحص البيانات الخام -- على نحو متكرر ومدسق 
- تلك المتصلة بالتقاعل أثناء المحادثة في صورتها الأصلية. وهذا يسمح أيضا 
للأخمرين من الباححئين أن يتاح لهم الوصول مباشرة إلى هذه البيانات» وأن 
يخمضع التحليل لمزيد من الفحص العام والمفصل . 

وقد تم استخدام البيانات الغبوثية 171521 عموما كمال التحليل 
اللفظي» كما أن نظام الملاحظات غير اللفظلية قد حمقر حقق تطوراًء وتم تبني هذه 
الاستراتيجية عادة بما في ذلك إضافة المعلومات غير اللفظية ذات الصلة إلى 
النصوص اللقظية7). 
ثالثا: تقييم أسلوب تتحليل المحاد ثسَ: 

تقد تم استخدام أسلوب تحليل المحادثة داخل عدد من النظم الفكرية 
والأكاديئية (العلوم) بما في ذلك علم الاجتماع ودراسات الإعلام: 
والانثروبولوجياء واللغويات وهذايرجع إلى قدرتها علي تقديم نقد للمحادئات 
القائمة في الحياة الاجتماعية. وقد قهمت هذه الطريقة في الأصل علي أنه علم 
خالص عهم6 56 عتناط دفع إليها الرغبة في اكتشاف الجحوانب اللغوية للتفاعل 
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الاجتماعي. ولكن حديئا استخدم المحللون هذا الأسلوب في معاني أختري 
أكثر تطبيقيأء من أجل التعلم حول ما يدور في تنظيم الؤسسات. 

ويختلف تحليل المحادثة عن بعض الأساليب الأكثر شهرة الأخرى في 
البحث في أنها لا تعنى بوصف أو تفسير أفعال المشاركين وحديثهم في ضوء 
متغيراتي تقسيرية مثل النوع الاجتماعي والعمر والطبقة الاجتماعيه. 
ويهدف أسلوب تحليل المحادثة : أيضا إلى تحليل النص باعتباره قد أنتج محلياء 
ويتطور علي نحو متزايد. وعلي آية حال؛ ؛ يمكن القول أنه ليس هناك ممحادثة 
قد أنتجت مححمليا كلية: طالما أن المشاركين الذين يساهمون في المحادثة سوف 
بستناءوت بالضرورة على ضور فهم سادلنة خلال مرق وسير محا ينهم . 
نمثلاء سوف يكون حديث المعلم مع التلميذ جزءا تأثر بمحادثات سابقة ونهم 
كات الأثنات قد قاما بتطويره. 

والفارق بين تمليا الخطان وتحليل المحادثة يمكن توضيحه من خلال 
دراسة أجريت حول الاستشارات الطبية. فتحليل الخطاب قد يحلل الحديث 
بتناول تمليل المحادثة ويفتحص كيف أن أدوار الطبيب والمريض والتشخيص 
يتم انجازهما علي أساس تفاعلي من خبلال حديث المشاركين. 

وهناك الكثير من المحللين الحدد تشجعوا على استخدام تحليل المحادثة 
بسبب حساسيتها المقرطة والظاهرة للتفاصيل والتى قد تبعل أحيانا البيانات 
تظهر علي أنه يصعب فهمها. ويزعم المحللون الأكثر خبرة؛ علي أية حال» أن 
التفاصيل تعتبر مطلوبة لكي نعرض البيانات على نحو كامل ويمكن الثقة فيها 
يقبع في قلب تحليل المحادثة نة. ولذلك»؛ فان تفاصيل 11111 الحديث مشل 
الوقفات 5وع5ة2 والتداخل لا تستتخدم 0 بي علام وضوح القضايا الأساسية التي 
تم مناقشاتها من جانب المشاركين وإنها تحدد بالدقة ما نوع ع الفعل الذي ثم إنجازه 
بواسطتهم ومثل هذا التحليل يتطلب بالضرورة نسخمة مفصلة!". 
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المبحث الرابع؛ أسلوب تحليل الخطاب 5أ5«لدقمى ء15نام0ء1015 : 


لمهيل: 

يعاد تليل الطاب مثابة دراسة اجتماعية اللغةء كما تظهر في صورة 
حديث أو نص أو غيرها من صور الاتصال. وتتخل اللغة بتعقيداتها موضوعاً 
للدراسةء ويناء الحديث ذاته محورأ للتركيز» وينصب الاهتمام علي اللعْة 
كظاهرة اجتماعية خاصة اللغة الفعلية التى يستخدمها الناس في مواقع 
اجتماعية متباينة وطبيعية؛ ولذنك كان المصطاح المفضل لهذا المدخخل هو 
دراسة اللغة الطبيعية. ويثل تحليل الخطاب أيضاً أسلوباً لجمع البيانات: 
وهناك ثلاثة أسباب لذلك؛ فاللغة تعد صورة من صور التقاعل الاجتماعي. 
وهي تفترض المعرقة المشتركة؛ وأنه يصعب فصلها عن موقعها الاجتماعي . 
وهناك خخمسة ماذج لتحليل الخطاب تلائم دراسة السلوك الاجتماعي, أولها 
تحليل أساليب الخطاب وما أطلق عليه (جوفمان) صور الحديث. ثم هناك 
نموذج إثنوجرافيا الاتصال على حد تعبير (هايمس).؛ يكشف عن وظائف اللغة 
كما تستتحدم في موافع طبيعية معينة. وكذلك هناك نموذح تحليل المحادثة. 
الذي ارتبط بأعمال (ساكس) ومنهجية الحياة اليومية ويهتم بدراسة تناوب 
الحديث. أما النموذج الرابع لتحليل الخطاب فهو تحليل وصفي ولفظي 
للنصء تم استخخدامه لدراسة ظواهر اجتماعية مختلفة مثل الأوصاف التي 
يقدمها الئاس للحوارق؛ وتحليل التقاربر الرسمية؛ وبحوث الرأي العام. أما 
النموذج الأخير فهو تحليل الخطاب النقدي» وينطوي علي مدخلين يتمثل 
الأول في أعمال (فوكو)» أما الثاني فيمثل أعمال اللغوين النقاد. 

ونحاول هنا التوقف عند تعريف تحليل النطاب كأسلوب في البحث 
الاتجتمتاعي وأهم غمصائصه 9مجالات استخدامه. وتماذج ليل الخنطاب» 
وأخيراً تقييم هذا الأسلوب في البحث الاجتماعي . 
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أولا: تعريف تتحليل الخطاب كأسلوب فى البحث الاجتماعي: 

يعرف تحليل الخطاب بأنه دراسة اللغة في داخل السياق. وهو أسلوب 
يؤكد كيف أن رؤى العالم الاجتماعي يتم إنتاجها علي نحو طبيعي من خلال 
خطاب مكتوب أو مسموع. ووجهة النظر التي يقوم عليها تحليل النطاب هي 
أن كل ختصائص الحديث أو النصوص تؤدي إلى بعض أنواع الفعل (مثل بمارسة 
القوة والضبط أو التحكم في الآخرين) وأنه من الممكن تخليل كيف أن اللغة يتم 
استتحدامها من أجل إنجاز أو تحقيق هذا الفعل ولذلك فهو يعني بالكيفية التي 
يقوم من خخلال المشاركون بتصور أنفسهم والآخرين من خلال خطابهم وكيف 
أن هذا الذوات يمكن أن يتم تشويهها أو الحط عن مكانتها لعمنتتسء 0م ]1 . 

ومثل تحليل الخطاب أو ما يعرف بالأساليب العملية 1”381:18115 دراسة 
اجتماعية للغة كما تستخدم في الحديث والنص وغير ذلك من أشكال وصور 
الاتصال. 

واللغة علي أية حال تتسم بأنها معقدة ومركبة؛ ولقد كانتت موضوعا 
للدراسة له قيمته. غير أن معظم هذا الاهتمام كان ينصب علي محتوي أو 
مضموث الحديث: وكان ما الذى يدور حوله الحديث هو موضوع اهتمام 
الباحثين الاجتماعيين قي الماضي . ولم يكن يناء الحديث ذاته محورأ للتركيز . 

وعناك خارج نطاق العلوم الاجتماعي» اهتمام فلسفي دام طويلاً حول 
اللغة. وقامت نظم فكرية مثل الصوتيات 2110111105 وعلم دلالات الأنلفاظ 
وتطظورها 821158صتة5 بدراسة النطق «متنةاعصناومع02 والقواعد -0:20 
81 كما ركز علم اللشِة الاجتماعي 111811150105[-50010 علي الكيضسة التى 
ترتبط بها اللغة بمتغيرات اجتماغية؛ مثل الطبقة والنوع: والعمرء والدين. 
والسلالةي اعمط . غير أت ما كات بميز هذه المداخل هو أنها تركز على جمل 
منفصلة أو قاعدة مستنبطة من السياق» وغالباً ما يقومون بدراسة لغة افتراضية 
أو مثالية أو مستنبطة» واللغة في نظرهم ليسث طبيعية أو حقيقية: ولا ترتبط 
بالموقع الاجتماعى الذي نتجت عنه كما إنها تعد منفصلة عن السياق-106600 
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نعم اهرطع ومثالية . ومحذالء تشكل قيمة أقل بالنسبة للباءحث الاجتماغي . 
وفي المقابل. إن تحليل الخطاب (الأساليب العملية) يدرس اللغة باعتبارها 
ظاهرة اجتماعية» ويركز على اللغة الفعلية التى استخدمها إناس فعليوت 
في مواقع اجتماعية حدثت على نحو طبيعي, سواء كانت منطوقة في صورة 
حديثء أو مكتوبة في صورة نص. والمصطلح المفضل لهذا المدخل هو دراسة 
اللغة الطبيعية. 

وأحيانا ما تتم دراسة اللغة بهذه الطريقة؛ لأن تنظيم الحديث هو ذاته 
يشكل الموضوع ولكن غالبا لأنها تكشف عن شيء ما يتعلق بالموقف 
الاجتماعي الذي يتم فيه استخدام اللغة. وتعد دراسات اللغة الطبيعية في 
هذا الإطار الأخير ببثابة أسلوب ممع البيانات . وهناك علي الأقل ثلاثة أسببا 
لذلك؛ لأن النغة تعد صورة من صور التفاعل الاجتماغي » كما أنها تفترضص 
المعرفة المشتركة؛ وأنه يصعب فصلها عن موقعها الاجتماعي . ومكن -جمع 
البيانات عن هذه الجوائب كججرء من تصميم البحث الاجتماعي, فاللغة علي 
سبيل المثال» أمر حبوي بالنسبة للتفاعل الذي يعمل علي تشكيل المجتمع؛ 
والنتصوص من أنوع كثيرة التي تزين الحياة الاجتماعية!'"). 
ثانياً: خصائص أسلوب تتحليل الخطاب ومجالات استخدامه: 

وننظر نظرية الحوار إلى الحوار علي أنه كيان ووحدة متغيرة دائماء ويكشف 
عن الصراع ما بين الأشكال المتنافسة من المخنطابات التي يمثل كل منها طريقة 
معينة في فهم العالم . ويقبل تحليل الخطاب النققدي فكرة أن الخطاب يمثل جاتبا 
واحهدا بين جوانب كثيرة ة من الممارسة الاجتماعية وإنهاتمثل جميعها نصوصاً 
سعتمدة علي بعشها البعض :11161162018117 ( معي كيف أن النصوص تشتق 
من عناصر نصوص أخري) ويعتبر ذلك بمثابة اهتمام محوري. 

ولامثل تحليل الخطاب مجرد أداة جمع البيانات» وما يعتبر بمثابة مدخل 
يجمع بين الفلسفة والنظرية والمنهج. ويبدأ تحليل اقطاب يقبول أن الخطاب 
مكل صورة من صور التفاعل الاجتماعي الذي يلعب دوراً في إنتاج العالم 
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الاجتماعي (ويشمل ذلك العلاقات الاجتماعية والمعرفة). وتوجد الأشياء 
الطبيعية والأحداث علي نحو مستقل في فكر الناس وحديثهم؛ ولكن يكون 
لها معني فقط من ختلال الخطاب فمثلا قد ينظر معظم الناس إلى السرطان علي 
أنه مرض» ولكتهم لا يصفونه ينفس الطريقة. فقد يميل البعض إلى خخطابات 
الخطر السلوكي؛ بينما قد ينظر البعض إلى المرض على أنه نتيجة لسوء إدارة 
طبية؛ ولا يزال آخرون يعزونه إلى إرادة الله. والمهم أن كل واحد من نخطابات 
التفسير هذه سوف تشبر إلى مسار مغاير للفعل ومواجهة هذا المرض . 

ويمكن أن يطبق تعليل الخطاب فى عدد من مواقع جمع البيانات أساسا 
لاختبار وفخص الحديث الذي يتم على نحو طبيعى. وعلى سبيل المثال» 
فد يهتم القائم بتحليل الخطاب بنصوص مكتوبة مثل الصحف. وقد يطبق 
تحليل الخطان لفحص عدد من الأهداف والموضوعات مثل صور اللامساواة 
في النوع الاجتماعي أو التمييز علي أساس النوع الاجتماعي والهوية القومية 
أو بناء الادعاءات المعرفية . ولاتطرح الأسئلة ققط حول مضمون الخطاب وإثما 
أيضا حول المؤلف والمشاهدين أو المستمعين (جمهوره). ونتيجة لذلك, فإن 
تحليل الخخطار يطبق إلى جائب الأساليب التوثيقية به 1100101 

وهناك أوجه شبه بين تليل الخطاي وتحليل المحادثة: ليس اقلها بسبب 
استخدامه للحديث الذي يحدث على نحو طبيعى. وعلى أية حال؛ إنه 
بيختلف عن تمليل المحادثة فى أنه يتعامل مع اهتمامات العلم الاجتماعي 
الأوسع مفل علاقات النوع الاجتماعي والضبط الاجتماعي. وبينما يستبعد 
القائم بتحليل المحادثة السياق الذي يتحدث فيه المشاركون؛ بزعم تحليل 
الخطاب أنه لا يمكن فهم ما يجري في الحدث التقاعلي 2015008 إلا إذا عرف 
الباحث كيف يضعه داخمل السياق المجتمعي الأكبر. 

ويركز تحليل الخطاب علي المعني ويعتبر فوق مستوي اللفظ لكي يركز 
علي أدوار المشاركين ودوافعهم الأيديولوجية والمؤسسية. ولذلك؛ وعلي 
الرغم من أن التسجيل الصوتي وكتابة النص مطلوبة لتحسين نوعية تحليل 


0 


الخطاب إلا أنه لا يتطلب نفس الاهتمام بالتفاصيل كلما كانت وححدات 
التحليل واسعة!0). 
ثالثا: نماذج تحليل الخطاب: 

وهداك عدد من المداخخل المحتلفة في تحليل الخطاب. وهذا يرجع في جانب 
منه إل الطبيعة التطورية لهذا الميدان وإلى عدد النظم الفكرية (العلوم) التي 
يضرب تحليل الخطاب بجذوره فيهاء ويشمل ذلك علم اللغة وعلم الاجتماع 
وعلم النفس والفلسفة ونظرية الأدب. وعلي أية حال تتقاسم كل هذه 
ا مداخل في نفس منظور ما بعد الحداثة الذي يذهب إلى أن الحديث لا يعكس 
على نحو طبيعي عالمنا وعلاقاتنا الاجتماعية وإغايعمل بفعالية علي بتاء وفهم 
هذا كله ويعمل علي تغييره!”). 

وهتاك خمسة نماذج لتحليل الخطاب تلاكم دراسة السلوك الااجتماغي : 
أولها: هو تليل أساليب الخطاب العاقل المتحفظهام0152 الذي يرتبط بمواقع 
اجتماعية معينة» أو ما أطلق عليه جوفمان 1تهدة601 )١1981(‏ صور العديث 
0411 ودرره؛ ومثال ذلك تلك النماذج من الطاب المرئبطة بالتدريس» 
وقاعة المحكمة؛ والإعلان الإذاعي. والسمة المشوقة في هذا النموذج هي تحليل 
الأخحطاء ؛ مثل زلات اللساذعدوهه7 2ه 5ديئاة » أو الكلمات والجمل التى 
تحمل معان مزدوجة. والتي توضح المقارتة غير المناسبة بين أسلوب الخطاب 
والموقع. فالكلمات والجمل في موقع ما لها معناها الذي يتغير إذا استخدمت في 
موقع آخرء وتكرارها ينطوي أحيانا على معني مضحك . 

والنموذج الثاني لتحليل الخطاب يتمثل فيما أطلق عليه هايمس 1195068 
إنوجرافيا الاتصال متأو استتسسدمت) بإأترة ج1020 حيث يكرس 
التحليل للكشف عن وظائف اللغة كما تستخدم في مواقع طبيعية معينة؛ 
والكفاءات الاتصالية المطلوية لتعحقيق هذا الهدف الاتصال ؛ وهذه الكفاءات؛ 
لغويةء مثل قواعد بناء اللغة واستخدامهاء وكذلك كفاءتها الثقافيةء مثل 
المعرفة حول أحوالها الاجتماعية 51861565 ومواتعهاء وغير ذلك من تعدياتها 
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8 نم11 علي اللغة وأفضل مثل علي البحث في إطار هذا النموذج. وظيفة 
الشائعة 1ن11111101] 9 وضع حدود أخخلافية. واللاتصال بين الطبيب والمريتس 
في إقامة مسافة اجتماعية أو ما أطلق عليه إميسون 051507ن:ة| حديث الهريمة 
عاأة 1 1061081 بين من يمارسون الرياضة» والذي به يستطيعوت ئُْ استخدامهم 
للغة أثناء المقابلات الإعلامية بعد الهزيمة أن يتكنيفوا مع الهزيمة بدون أن يغقدوا 
إيمانهم بتدرأتهم . 

وعرف النموذج الثالث باسم تحليل المحادثة الذي ارتبط بأعمال هارئي 
ساكس 5215 » ومنهحية الحياة اليومية /إ1058ه0ه0[اعته مط والذي 
كشف عن الكيفية التي يتم بها تنظيم المحادثات وترتيب بنائها في إطار تناوب. 
الخد يف قناءلة 1 - 11لا 1 . 

والنموذج الرايع هو تحليل وصفي 8000101115 ولفظي أو تخليل تلنص 
ل8نالاع1 . ومن هاه الناحية؛ يتم تحليل الأوصاف من أجل ما تشتمل عليه من 
الصور الاجتماعية التى تمتلهاء والأساليب العلمية التى يبدو أنها تقف خلف 
اختيار الكلمات المستخدمة ونظامها من سياق البدائل التى كان بالامكان 
استخدامهاء والسمات التصميمية للحديث أو النص. وقد تم استخدام هذا 
المدخل لدراسة مجموعة من الظواهر الاجتماعية؛ مثل الأوصاف التي 
يقدمها الناس للحوارق اقسسسصصةة ‏ وتقديراأت العلماء لأعمالهم , وخليل 
كثير من التقارير الرسمية وتقارير بسحوث الرأي العام. 

والنموذج الأخير هو الذي يمكن أن نطلق عليه تحليل الخطاب النقدي 
رسفم عدمداووقاط امملالت) وهو تقليل يستند إلى مدخملين اثنين علي 
صلة وثيقة بسعضها الأول» ويتمثل في أعملا ميشيل فو كو ]ا لتقعناه 21 والثاني) 
ويتمثل فى أعمال اللغوين النقاد. ولقد أنكر (فوكو) وجود مثل تلك اللمالة 
المعروفة بالحقيقة المطلقة عاندانوط4 والمعرفة الموضوعية» وإنمازعم بدلا من ذلك 
بأن هناك عمليات يمكن بواسطتها إقامة الإدعاء بالحقيقة. ولقد وجه الانتباه 
نحو ما يعرف بأسم التشكيلات الاستطرادية (صياغة مصنوعة) 18150ب 0150] 
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5 التى تيه الأعراف الثقافية أو أنساق اللغة. والتى تشتمل ببن 
أشياء أخري: علي مار سات لونتاج المععر هه وتحويلها إلى رموز مهلمعو من 
نمللال الاستشهاد ببعض الادعاءات ؛ مثل القول بأتها مفعمة بالحقيقة وسلطوية 
بينما غيرها ليست كذلك. ولقد وجه ذلك الانتباه نحو القواعد والممارسات 
التي يستتدمها المتحدثون والكتاب لوضفاء الشرعية على موضوعاتهم التي 
تعاللبها حواراتهم أو نصوصهم. . وهذا يشسجع النظرة النقدية للحقيقة وادعاءات 
السلطة» طلما كانت النصوص والخطاب لا ينبغي التعامل معها باعتبارها تمثيلاً 
دقيقاً للعالم الخارجي, وإتما علي أنها حقائق مصطنعة جم تفسيرها من خلال 
القواعد الاستطرادية 8؟51ئان1018» والموضوعات والممارسات التي تشتمل 
عليها الصياغة التي ظهرت بها. 
رابعاً: تقييم تحليل الخطاب: 

لقد م وصف تحليل المخطاب علي انه مهارة فنية. وأن الباححثين فى سحاحجة 
إلى اكتساب وتطوير عقلية تحليلية ليياناتهم التي تتحقق عن طريق الخبرة» 
رغم أن الألفة بدراسات تحليل الخطاب الأخرى سوف تساعد علي إدراك 
المباديغ العامة والاستراتيجيات المنهجية. ويدنا وود 18000 وكروجرنة108ب1 
(١٠١٠5؟)‏ بعدد من المقترحات والمفهومات التعحليلية لتحديث خصرة القائمين 
بتحليل الخطاب لكي يطوروا مواردهم التحليلية ومساعدتهم على توليد 
التفسيرات للبيانات وتشمل هذه المتترحات ما يفتقده الحوار (المسكوت عنه) 
مثل الاعتذار أو الامتنان: والاهتمام بالكيفية التي تجعل قاريء النطاب يشعر 
(مثلا بالغضب أو السرور) ومحاولة التعرف علي خخصائص النص التي تنتج 
هذه المشاغر. 

وهناك اهتمامات بان الخطاب قد يتأثر بعملية التسجيل الصوتي؛ وفي 
هذه الخالة لا يمكن القول أن البيانات حدثت على نحو طبيعيى . فهناك أمثلة لا 
ينجم فيها عن التسجيل أي تحيز» مثلا عند التسجيل من محطة إذاعة بالراديو. 
وحتى إذا كان المتحدث مدركا أن حديثه يتم تسجيلهى فإن الخطاب قد يتأثر» 


ع 


إذا مثلا كانوا مندمجين بدرجة عالية في الكلام أو إذا كان التسجيل يحدث 
على فترات زمنية . 

ولقد انتقد تحليل الخنطاب يسبب عدم انتباهه للجواتب غير اللفظية 
في التفاعل. ونشأت مثل هذه الاعتمامات عن الاعتقاد بأن التفاعلات غير 
اللفظية تعتبر جديرة بالثقة أكثر من اللفظية لأنها ما يقل التحكم فيها ومن ثم 
يحتمل أكثر أن تكشف عن معنى حقيقي. وهذا الموقف يفضل في الاعتراف 
بأن اللغة تمثل فعلا وي الواقع يبدو معظم الناس لديهم صعوبة في التحكم في 
تفاصيل حديثهم. وفي الواقع أن القائمين بتسحليل الخطاب يعون بالجوانب 
غير اللفظية. حيث وجه تحليل بوترءة:ان1 (/14519) لقابلة الإذاعة البريطائية 
للأميرة ديانا الانتباه صراحة نحو دلالاات الأفعال غير اللقظية للأميرة زه 
الرأس والثرثرة الطويلة) في أثناء تيادل الحوار. 

أن تحليل الخطاب يعتبر مثابة مصطلح حقيقي يغطي نطاق من المداخخل 
وربما قد لا يعتبر من جانب البعضى منهجا بالمرة. وعلي اية حال ان لتحليل 
الخطاب تأثيره في تمكين الباحثين في الكشف عن عدم الاتساق وصور 
اللامساواة في التفاعلات الاجتماعية!*؟. 
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المبجصبي الخامس: أسلوب مجموعات المناقشة البؤرية 
1 5 1ا0 22 3قاء106 


ساد 


لسمهيك: 

بدا استخدام مصطلح الجماعات البؤرية في عام 154٠‏ على يد ميرتون 
وكيندال لأول امرة» ومنذ عام 148٠‏ تزايد استخدامها في العلم الاجتماعي. 
باعتباره أسلويا في البحث» يقوم علي اختيار مجموعة من الأفراد ومناقشة 
موضوع معين بطريقة جماعية مركزه. وهو أحد أساليب البحث الكيفي, 
يمتاز بالمرونة» ويعتمد علي التفاعل داخخل الجماعة البؤرية نفسهاء وتبادل 
الآراء والخبرات بين المشاركين» ويوفر لنا بيانات ثرية وعميقة. ويقوم التنظيم 
العملي للجماعة البؤرية علي عدة مراحل وخخطوات» تبدأ باختيار القضضايا 
المهمة وصياغة أسئلة مفتوحة النهاية حولهاء والتي تتراوح بين سؤالين أو 
ثلاثة؛ وتستمر جلسة الجماعة البؤرية لساعتين علي الأقل» وتضم عدداً 
من المشاركين يتراوح بين .)1١-7(‏ وقد يكون هناك أكثر من لقاء واحد 
مع الجماعة؛ وهذا يتوقف علي الميزانية المالية والزمنية» والموضوعات 
المطروحة. ويتم انتقاء المشاركين من بين الجماعات الهدفء الذين تتوافر 
لديهم الخبرات والرأي المتاسب لموضوع الببحث» والذين يتلقون دعوتهم 
للمشاركة مصحوبة بتقديم ونفسبر للموضوع الذي يتم بحثه. وسبب دعوتهم 
معرقة أرائهم . ويلعب الباحث في الجماعات البؤرية دور المنسق والمحرك الذي 
يعمل على ! اناحة الفرص المتسياوية: واستثارة المناقئة ويحرص علي علاقة 
وثام معهم؛ ويفتح الباب للمناقشة. والتماعة البؤرية هي أسلوب لتجميع 
البيانات الكيفية. وإقامة علاقة تفاعل اجتماعي مع جماعة منتقاة خلال أمد 
زمني مدجدود. ويتحمل الباحث مسؤولية تسجيل جاسة الجماعة البؤرية. . 
باستخدام شريط صوتي أو ضوئي. أو كتابة الملاحظات بعد انتهاء الجلسة 
كما يتحمل الباحث مسؤولية ترميز البيانات وتحليلهاء وكتابة التقرير النهائي : 
ص أعا يا الاعتبارات الأشعلاقية الضردرية. 
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ويدور الحديث في هذا المبحث حول التعريف بأسلوب مجموعات 
المناقشة البؤرية» وبداياته وتطوره وخصائصه. وتنظيم ومراحل التطبيق 
والاستتخدامات. والمشيكلات الني تواجه الاستعانة به في البحث الاجتماعي . 
أولا: التعريف بأسلوب مجموعات المثاقشي البؤرييّ وخصائصيا: 

يعرف أسلوب مجموعات النقاش البؤرية في موسوعة مناهج البحث 
الكيفي بأنها "شكل من أشكال المقابلات الكيفية» والتى يستخخدمها باحث 
مدرب يدير مناقشة الجماعة من أجل توليد بيانات كيفية مهمة لوضوع بحنه: 
والعنصر المميز فيها هو استخدام مناقشات المببحوثين :أسلوب من أساليب 
جميع السيانات 116 

لقد أمكن وصف مفهوم الجماعات البوّرية باعتباره أسلوباً في البحث 
والذي يتم فيه اختيار مجموعة من الأفراد: وإجراء مناقشة جماعية حول 
الموضوع محل البحث بأسلوب مركز ولطيف. 

وغالباً ما يعتقد أن منهج الجماعة البؤرية يعد بمثابة صورة أختري للمقابلة 
الشخصية الجماعية 1182916 دزناه:6. وعلي أية حال إنه من المهم أن 
نسلط الضوء علي الاختلافات بين هذين المدخلين. فمع المقابلة الشخيصية 
الجماعية» يتم التركيز علي الأسئلة والاستجابات بين الباحث والمشاركين 
أما الجماعات البؤرية من ناحية أخري» تعتمد علي التفاعل داخمل الجماعة 
البؤرية نفسها. والفائدة الحقيقة لهذا التفاعل هى تبادل الأراءء واإلخبرات» 
والقصص بين المشاركين: ما يجعلها مواتيه للبحثء أضف إلى ذلك أثها 
غالبا ما تنتج بيانات ثرية وعميقة» والمحصلة: فإن هذا غالبا ما يكون أكثر 
قبمة وتركيزاً من مجرد أن تتم مقابلة المشاركين شخصياً علي نحو منفصل. 
وملاسيئلة هذا التغاعل:.والأوضاع :التي تائم داجل الجماعة البؤرية» يجعل 
هناك صلات مباشرة بين الباحث وأسلوب الملاحظة بالمشار كةغطنةرام روط 
كتمع ع5 تان . 


وبالامكان استخخدام الجماعات البؤرية كأسلوب يتركز علي الذات ثماه5 
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10 وأيضا كأسلوي بة يضم أخرين. ولذلك : فإت المرونة تعد واحعدة 

من أكبر تميزات هذا المد مل . وغالياما قد يفهم أن الجماعات البورية تعد مثابة 
مدخل سهل وسريع في إجراء البحثء وهذا ينطوي على سوء تقدير يفسد 
بانتظام صورة البحث الكيفي ككل" . 
ثانياً: يدايق وتطوو استخدام أسلوب ممجموعات المناقشة البؤرييض 

في الببحت الااجتماعي: 

بدأ استخدام طريقة قة المجموعات البؤرية في العلوم الاجتماعية؛ عندما بدأ 
علماء الاجتماع في انتقاد الأساليب التقليدية في جمع البيانات وبدأ استخخدام 
مصطلح المجموعات البؤرية في عام ١44٠‏ علي يد ميرتون وكيندال لأول مرة؛ 
ومنذ عام 148٠‏ تزايد استخدامها في العلم الاجتماعي*"). 

وكانت الجماعات البؤرية حتى عام 8 غير مستعملة داشخل العلم 
الاجتماعي الحديث. وعلي الرغم من أنه سبق استيخدامها في عام 144٠‏ علي 
يد ميرتون دمنعك8 وكيندال 1610811 ؛ ومنذ ذلك التاريخ شاع استخدامها 
كمنهج في بعحوث السوق. ولقد تزايد قي السنوات الحديثة استتخدام الجبماعات 
البؤرية وكذلك التقدير الذي نالته بين العلماء الاجتماعيينء بخاصة مع تشر 
دابشيد مورجات 1 مرشدا عمليا عنوانه «الجماعات البورية والبحيث 
الكيفي» في عام 13/4 وأعيد نشره عام 14817 40". 

ويلاحظ علي البدايات الأدلي في تأسيس طرق الببحث المعتمدة على 
المجموعة البؤرية أنها كانت 7 تتم علي أنها مقابلة غير مقئنة» وأحيانا مقابلة 
جماعية؛ وله تكن مخخططة بالصورة التي تجعل منها مجموعة بؤرية بالمعني 
الدقيق . 

ويرجع الفضضل إل زرويرت ميرتوت 3م6يج51 .8 وفيسلك م11" . أباء 
وكندال الهقده؟1 ..8.1: في تأسيس القواعد الأولي لوجر اءات المنهجية 

يقة مجموعات النقاش البؤرية ابتداء من عام 144١‏ في دراساتهم . 
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ويؤكد ميرتون علي أن طريقة المجموعة البؤربة قد مرت بفئرات استمرار 
وانقطاع في تاريخ البحوث الاجتماعية . واشترك ميرتوت مع كددال في نشر ورقة 
بحثية في مجلة العلوم الاجتماعية الأمريكية بعنوان "المناقشات التماعية” 
وفي عام 190 نشر ميرتوت كتاب بنفس العنوان السابق. 

ومنذ عام 1585-1565 لم يهتم علماء الاجتماع كثيرأ بمقابلات الجماعة 
البؤربة كطريقة بحثية لجمع البيانات حتي بزوغها مرة أخخري في مقدمة عيرتون 
خعلال اجتماع المنظمة الأمريكية لبحوث الرأي العام 

ومع بداية التسعينات من القرن العشرين زاد اهتمام علماء الاجتماع 
بالجماعة البؤرية بعد أن أثبتت جدارئها في الوصول إلى البيانات التى تتسم 
بالعمق والصدق والشراء(". 

وعلي أية حال. وعلي الرغم من الاستخدام المتنامي للجماعات البؤرية 
كمنهج في البحث. إلا أنها لا تزال تشغل فقط ركنا صغيرا في مجال البحث 
الكيفي. إن الشك في استخدام مناهج جديدة مثل الجماعات البؤّرية قد 
تلاشي» وئيس هناك في الواقع اختلاف عن أساليب البحث الككيفي الأخرى؛ 
فالبحث يهدف إلى الكشف عن ما يعتقده الناس ويشعرون به من خلال 
سؤّالهم بالفعل عن آرائهم في موقف جماعيء وهو الأمر الذي يقوم به علماء 
الاجتماع عادة. 
ثالثاً: تنظيم العمل يأسلوب مجموعات النقاش البؤريت: 

وبشتمل التنظيم العملي للجماعات البؤرية علي القضابا التي ترتبط 
بصياغة أسئلة البحث, والتي ينبغي أن تكون مفتوصة التهاية عفد دهم0 
لع و اخمتيارها إلى درجة تبعل متهأ سهلة القهم. وكلما كانت الجماعات 
البؤرية بعيدة عن التقنين» كلما فل عدد الأسئلة التى ينيغي استخدامها؛ 
حتى يمكن توفير الوقت أمام المناقشات الأوسع . وعادة ما تضم الجماعات 
البؤرية من سؤالين إلى ثلاثة ولفترة تدوم ساعتان. ومن الناحية الأخرى. فإن 
الجماغات البؤرية المقننة؛ تعد أكثر سهولة إذا كان الهدف الخصول علي المزياء 
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من المعلومات حول مجموعة معينة من المسائل - عادة بين أربع أو خيمس 
فضايا متميزة بقدر اللامكات. وعدد الأشخخاص الذي يوصى به عادة ىُْ كل 
جماعة يتراوح من ستة إلى عشرة مع أنها يمكن أن تتم مع عدد أقل . والشائع 
أن يتم لقاء جماعة بؤرية واحدة فقطء تضم عدداً معينا من الأفراد. ويقرر 
الباحث في بعض الظروف أنه من الضروري أن يكون هناك أكثر من لقاء واححد 
مع هذه الجماعة. 

ومن الدوهري أن يتم تكوين الجماعة الهدف للبحث 60ا2ع:13 بوضوم. 
ويتبغي أنيكون الباحث واضحاء إذا كان هناك نوع معين أو فئة من الناس يرغب 
في إشراكهم في الجماعة البؤرية؛ مثل السكان الريفيين» وأنه لمن المهم أيضاً أن 
نحدد إذا كان المشاركون قد تم اننقائهم على أساس القثة الاجتماعية أو الجماعة ؛ 
مثل العمرع والطبقة. والمكانة. أو الحالة الزواجية:؛ والمهنة: والمكان الجغرال. 
بينما لا يجب أن يكون المشاركوت في اللجماعة البؤرية من يعتبرون من الخبراء في 
موضوع الببحث. إلا أنه من الضروري أن تتوافر لديهم الخبرة المحددة, أو الرأي 
حول القضية التى يدور حولها النقاش. وقا تتطلي عملية تكوين الجماغات 
البؤرية مساعدة حراس اليوابة معدرمهظ 0316 لإضفاء الشرعية على البحث 
الذي يجري لكي يتسنى تكوين عينه تمثلة. وقد يككفي إرسال خمطاب دعوة 
إلى المشارك يوضح فيه تدلفية البحث وكيف م انتقائه؛ حتى يتشجع المشاركون 
على الحضور. وعلى أية حال يمكن أن تساعد مكالمة تليفونية عادة. ومتابعة 
التأكيد على حضور العدد المختار وتقليل: نسبة الاعتذارات المحتملة(. 

وعادة ما تستمر جلسات الجتماعة البؤرية من ساعة إلى ساعتين» وأي جلسة 
تقل مدتها عن ساعة واحدة؛ قد لا تسمح بالوقت الكاني لإذابة الجليد فى بداية 
الخلسق وفي جعل المشاركين يشعرون بالراحة. ومن الأمور الجاسمة التقدم. 
وتفسير ما الذي يتم بحثه؛ ولماذا طلب من هؤلاء الأفراد المشاركة» ولماذا يتم 
السعي نحو معرفة أرائهم, وينبغي أن يكون اتير الزمني للجماعات البؤرية 
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مناسباً للجماعة الهدف؛ لضمان الحغمور المكثمل بقدر الامكان وبالمثل» يمكن 
أن يساعد اختيار المكان علي تجنب أية صلات سلبية أوإيجابية بموقع معين. 

وينبغي أن تعترف أن الباحث في داخعل الجماعة البؤرية يتخذ موضعا 
يتحرك من خلاله ويقوم بدور المنسق والميسر للأمور؛ ولذلك علي الباحث أن 
يناضل من أجل ضمان أن المشاركين يشعرون أنهم في وضع مريح: ون بيئة 
آمنة» وأن كلا منهم تتاح له الفرصة المتساوية للمشاركة ٠‏ ويمكن أن تساعد بعد 
أشكال القواعد البسيظة لني تبرى من خملالها المناقشة علي أساس الموافقة, 
في تجنب أي مشكلات محتملة . وإذا كان المعتقد ضرورياء أن الدور المدسق 
والميسر يساعد علي استثارة المناقشة» ويستمر طويلاً مع القضايا الأساسية. 
ويساعد على إبقاء الجماعة البؤرية مهتمة بالقضايا. وكمافي أي موقف. يمكن أن 
يترتب علي نوع التفاعل والترابط بين المشار كين الذين تم تجميعهم: موجات من 
ديناميات اللجماعة الأكثر فائدة تمع بيانات مباشرة علد ما يتم هناك بناء علاقات 
وام 1#مممة تنشأ في العادة عن المشاركة في الخبرات؛ والأراء. والقصص بن 
المشاركين حول موضوع البحث. ويتمثل دور المنسق والميسر في فتتح ياب 
المناقشة؛ وضمان استمرار الجماعة البؤرية» وان القضايا الخاصة بالبحث تحظي 
بالا هتمام وتقديم أي إيضاحات. وف نفس الوقت إِت التفاعل داخمل الجماعة 
البوّرية يمكن أحيانا أن يثير لدي المفحوصين أفكاراً جديدة وتأويلات جديدة 
ويساعد على المشاركة ثي المعلومات . ويمكن أيضاً للطاقة التي أمكن توجيهها 
حول الموضوع محل البحثء إذاتم تنشيطها يهدف وضوح البحث في الأذهان: 
أن تؤدي غالبا إلى المناقشة من النوع المثير والمستمرء ويمكن أيضاً في بعض 
الظروف تعديل محور تركيز البحث., وتتمثل قيمة مدخل الجماعة البؤرية في 
أن جماعة من الئاس لهم مصليحة خاصة في أو المعرفة موضوع الببحث يتعجمعوث 
في غرفة واحدة لمناقشة موضوع البحثء الذي يستطيع بدوره أن يكون مورداً 
لكل من الباحث والمشاركين؟”. 

وتشكل ديئاميات الجماعة. والتفاعل» والظروف البيثية للبحث. وطبيعة 
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عملية البحث بوضوح قسماً من عملية تحليل البيانات وكتابة تقرير البحث. 
وإنه لمن المهم أن نقهم أنه بيئما قل يتم إجراء أشكال أخري من البحث الكيفي 
في ظل فلروف محيطة أكثر طبيعية: فإن الجماعة البؤرية لا تدعي بأنها تزيد في 
شيء عما هي بالفعل. كأسلوب لتجميع وجمع بيانات كيفية بؤرية؛ وإقامة 
تفاعل اجتماعي مع جماعة منتقاة خلال إطار زمني محدد. 

أما تسجيل جلسة الجماعة البؤرية فهو أمر يخخص الباحث. ويمكن أن 
تأخذ شكل الشريط الضوئي أو الرئي؛ أو الملاحظات التي سحلت خلال 
الجماعة البؤرية» أو كثابة تقرير بعد الجلسة. وكل باححث يتخخل القرار بمفرده 
فيما يتعلق بالأساليب الأكثر ملاءمة: والنظر فى كيفية الاستغناء عن بعضص 
البياناث . وقد يجد بعض الباحثين أنه من المفيد أيضا توزيع استبيان من أجل 

جمع المزيد من التفاصيل العامة حول حلفية المشاركين في الجماعات البؤرية . 
وكلا من جوائب عمليات جمع البيانات ليست بالطبع بعيده غن الاعتيارات 
الأخلاقية التى ينبغي أن نظل في الذهن عند كتابة تقرير النتائج. 

وبري مورجان همع:ه58 (14310) أن هناك ثلاث وسائل أكثر شيوعاً 
لترميز بيانات الجماعة البؤرية» هي ذكر كل مليحوظة علي القضية المطروحة. 
وكل ملحوظة ذكرها المشارك على القضيةء وكل مناقشة للجماعة البوّرية 
حول قنبية معينة . وبالمثل: عندما يتم تفسير البيانات من الأشياء ذات القيمة 
ذكر كم عدد الجماعات أشار ت إلى الموضوع» وكم عدد الأشخاص داخل 
الجماعات أثاروا الموضوع؛ ومستوي الأهتمام الذي أو جده ا موضوع. 

ومن الخدير بالذكر عتد التختطيط والتدفيذ للجماعة البؤرية. أن يفكر 
الباحث في أمر اندماجه في عملية البحثء خعاصة في أثناء كتابة تقريره. فعلي 
سبيل المثال. هل يمكن للنوع الاجتماعي للباحث. أو هويته أن يكون له تأثير 
علي المداقشة بأية طريقة؟ 

و نُستيحة نستحق اللمماعات البؤرية المزيد من الاستخدام داخل العلوم الاجتماعية؛ 
ليس فقط بسبب فوائدها لإنتاج بيانات كيفية» وَإنما أيضا لكي يتسنى المقارنة 
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مع مجال أوسع من الخبرات الببحئية. إن عملية تنفيذ بحث لجماعة بؤرية يمكن 
أن بمثل واححدة من الخبرات الأكثر ثراء» وتجعل اباحث يواجه تحدياء وغاليا ما 
عمثل فرصة لتمكين المشاركين. 

ويعتبر التختطبط جانباً أساسياً في كل بحث. لكنه بمثل بعداً جوهريا في 
بحوث الجماعات البوّرية. وهناك مشكلات ترتيط بالجماعات البؤرية مينية 
أساساً على الإعداد الضعيف. والأهداف الغامضة. وكماني كل أنواع البحث» 
ينبغي أن يكوت هناك وضوح لدي الباحث عندما يقرر أنه من المناسب للغاية 
استخدام أسلوب بحثي معين. وهل هذا الأسلوب يركز علي الفرد أم مدخل 
يضم مناهج متعددة؟ والاختيار الأسهل ل إِذا كان من الضروري استتيخدام 
مدخل الجماعة البؤرية أم لا هو التأكد إلى أي حد يمكن بسهولة للمشاركين 
متاقيبة الموضوع محل البحث بأسلوب جماعي واذا قرر البساحث أن القضايا 
بالغة الحساسيةء عندئة ربا كان ذلك مبرراً لاستخخدام أسلوب آخمر للبحث. 
وعلي نحو تباد بي : هذه الحساسية في ذاتها يمكن أن تشكل جانباً من عملية 
البحثء لكن ينبغي أن يستقر هذا الأمر في الذهن عند التقكير في المراحل 
والخخطوات العملية :"!, 
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تمهيد. 
المببحث الأول: الاستبيان والمقايلم المقننمد 

المببحث الثاني؛ البريد الالحكتزوني كاداة في البحث. 

المبحث الثالث: الملا حظلي الصبريحت وغير الصريحي. 

المبحث الرابع: أدوات بديلي لجمع البياثاتالككميي والحكيفيى 
في البحث الاجتتماعي. 


الم 


المصل التاسع 
أدواث جمع البيانات الكمية والكيفية 
بك البحث اللاجتماعي 

لمهيك: 

هناك مجموعة من الأدوات المستتخدمة في البحوتث الكمية والكيفية والتي 
تناسب جمع بيانات كمية وكيفية عن الحياة الاجتماعية والظواهر المختلفة, 
وقد تتعدد هذه الأدوات بين الاستبيان وقائمة أو دليل المقابلة المقئنة: والبريد 
الإلكتروني والملاحظة بأشكالها المختلفة. والأدوات البديلة العتى ظهرت 
حديئة ورا يلاحظ أن بعض هذه الأدوات قد تعتمد على جمع بيانات كيفية؛ 
مثل الملاحظة بالمشاركة والمقابلة الإلكترونية. والواقع أن هذه الأدوات في جمع 
البياناث تنطوي علي الكثير من المميزات والعيوب يساعد التعرف عليها في 
تجدب استخخدامها علي نحو يفتقر إلى الوعي بهذه التصائص. وبناء علي ذلك 
يركز الفصل الحالبي علي هذه الأنواع المتباينة من أدوات جمع البيانات الكمية 
والكيفية من حيث التعريف بها والخصائص المميزة لها والعيوب التي تنطوي 
إليها وربما تجاوز العرض في أكثر من موقع تناول المشكلات الأخلاقية التى 
يثيرها استتخدام هذه الأدوات في الببحث الاجتماعي الكمي والكيفي وخخاصة 
جانبه الأكبر الذي يتعلق بالملاحظة. وقد قسم الفصل إلى أربع مباحث. 
المبحث الأول عن الاستبيان والمقايلة المقئنة والثاني حول البريد الإلكثروني؛ 
والثالك حول الملاحظة. والأخير حول الأدوات البديلة في جمع بيانات 


البعحث الكيقى. 
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البحث الأول: الاستبيان والمقابلة المقئلة: 

أولاً: تعريف الاستبيان والمقابلة المقننة: 

يعثل الاستبيات ودليل أو قائمة المثائلة المقئنة باع اطعاها لع تتاعنصاك 
المع طاء5 أسلوب لجمع البيانات شاع استخدامه قُْ الغالب من خخلال المسوح 
الاجتماعية. فهو من الوجهة التقليدية عبارة عن صورة لوثيقة مطبوعة. وهو 
فى الأساس قائمة من الأسئلة. وتتمثل السمة المحددة لقائمة المقابلة المقدنة / 
والاستبيان في أن تصميمها يكون على درجة عالية من التقنين وأن نفس الأداة 
تطبق علي كل المشاركين في المسح . وعندما يقوم المشاركون بالإجابة علي أسئلة 
الأداة بمعرفتهم الخخاصة بدون مساعده الباحث؛ كما في حالة المسح عن طريق 
البريدء فإنه يطلق على هذه الأداة في البحث الاستبيان وعتدما يكون الباحثوث 
مو عجودوت: ويوجهوا الأسكلة ويساعدوا المبحوثين كما قُْ حالة المقائاثت 
الشخصية المباشرة أو المسح عن طريق التليفون: فإن الأداة البحثية عرفت علي 
أنها قائمة المقابلة المقدنة. ويعتمد تصميم والطريقة التي يتم بواسطتها تطبيق 
الاستبيان على نوع المسح. حيث يستخدم الاستبيان وقائمة المقابلة المقدئة ف 
المسوح الاجتماعية التي تبريها شركات بحوث السوقء وبواسطة الهيئات 
الحكومية وبواسطة الباحثين الأكادييين . ويجمتلف المحتوي باختلاف الأهداف 
التي يحددها مستيخدم هذه الأدو اثء ومع ذلك فإن معظمها يشمل دائما 
بعض الأسئلة حول الخصائص الدبموجرافية» مثل النوع الاجتماعي والعمر. 
والجائب الأساسي من الأسئلة علي أية حال» يحتمل أن يغطي التشاطات 
والآراء واتجاهات المبحوئين وسف تتغير طبقا للموضوع محل البحث. 

وإستخدام الاستبيان وقائمة المقابلة المقئنة له جوانب جاذبية كثيرة 
نهي تكن من جمع كميات كبيرة من البيانات من أعداد كبيرة من السكان. 
وهذا يمكن إنجازه بسهولة» نسبيء اعتماداً علي طريقة تطبيقهاء وفي وقت 
قصير نسبها وبسبب أن كل مفحوص يطلب منه الإجابة علي نفس الأسئلة 
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بالتحديد: وبلفس بنفس الطريقة. فإن الاستجابات تتمتع بمستوي عال من الثبات . 
وبسبب الصورة المقننة لوضع الأسئلة» من المفترض أن التحيز الذي يعري 
إلى أثر وجود الباحث» يقل على نحو ظاه . وسيب أنها جع معلومات. 
مفحوصين حول نفس التصائصء وبي الشكل الذي يمكن ترميزه وتصنيقه 
علي نحو منظم فإنها تمئل الطريقة المثلي بي إنتاج بيانات تعتبر مناسبة للتحليل 
الكمي للبيانات وإذا تم استتخدام الاستبيان وقائمة المقابلة المقدنة في المسح. 
الذي قد استند إلى تصميم عينه صادقة. فمن الممكن التوصل إلى تعميمات 
من نتائج المسح يمكن الاعتماد عليها تنطبق علي السكان ككل!". 
ثانيا: المبزات النسبية في الاستبيان وقواتم المقابلة المنذنة: 

أن تميزات أحد أنواع أداة المقابلة المقئئة يشكل عيوب الأداة الأخرى 
والعكس املس فلننظر أولا إلى تميزات الاستبيال. 

-١‏ يعتبر الاستبيان رخيص الثمن نسبياء بالمقارنة بالمقابلة التي تعتبر 
مكلف وأنه علي الباحت أذ يدفم مقاب الوقت الأذي تستفرق لقاب 
وتكاليف السفر التى قد يتجشمه الباحث. . ولا يستطع الباحث أن 
يرسل المقابلة بالبريد بيئما يستطيع إرسال الاستبيان. وسوف تقل 
تكاليف المقابلة بحوالي 06 عند استتعدام الاستبيان للوصول إلى 
نقس المعلومات من خلال المقابلة المباشرة. 

؟- أن المشكلات المرتبطة بالمقابلة يتم تجنبها من خلال المسح الذي 
يعتمد علي الاستبيان لأنه يجب أن يتلقي القائم بالمقابلة تدريب 
علي الاختصار والإشراف. وهذه المشكلات يمكن أن تكون موضع 
اهتمام أكثر بالنسبة للباحث الذي يستعين بمفحوصين متطوعين. 
طالما أنه ليس_هناك مقابل أو ثوابي ولا يدفع أجر لإعمال الققراء أما 
في الاستخبار فالباحث يقوم بوضع العنوان وإرساله إلى المفحوصين. 

*- وعندما يكون علي المفحوصين أن يقوموا بتقدج المعلومات: هنا يكنون 
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الاستبيان الذي يرسل بالبريد هو الأفضلء لأنه يمكن لهم أن قوموا 
بذلك في وقت قراغهم 


4- وقد يبدو أن المفحوصين أكثر رغبة في تقد معلومات شخصية أو 


شاملة أو السماح بالآراء غير الاجتماعية عند استيقاء استبيان غفل 
من الاسم أكثر من الإفصاح عن ححقائ ثق وجها لوجه مع القائم بالمقابلة. 
الذي يعتبر غريباً كلية بعد كل شيء . ويحصل الباحثون علي نحو 
روتينى على اتجاهات سياسية أكثر تطرفاً في المسوح البريدية عنه في 
المسوح التى تعتمد علي المقابلة الشخصية". 


وتقدم قوائم المقابلة المقننة. الكثير من الميزات» بالنظر إلى تككاليفها المالية : 
-١‏ فمع قائمة المقابلة» نستطيع التأكد من أن الأسئلة سوف تكون مفهومه. 


وسوف يتم الإجابة عليهاء وبالطريقة الصحيحة. فالقائم بالمقابلة 
يتواجد لكى يساعد المقحوصء وأن يتأكد أنه ليس هناك شيثا حدث 
بالخطأ ومن ناحية أخري» عندما يتسلم المفحوص الاستبيان؛ عليه 
أن يكون قادر علي فهم محتواه واستفاؤه بأكمله بدون مساعده. 
ولذلك؛ ينبغي ألا تكون الأسئلة غامضة؛ ومختصره وبسيطة» وقد 
صممت علي نحو فيه تسلية للمفحوصين غير المهتمين أن الذين 
ينقصهم الدافع. (ويميل الطلاب إلى تصميم استبيانات وف ذهنهم 
الشخعص العادي ناسيين ان نصفى السكات يعتبروا اقل من العاديين» . 
فتذكر أن بعض الناس لا يعرقون القراءة والكتابة» فكيف يمكن لهم 
استيقاء الاستبيان؟ وبيئما لا يسمتكر الطبقات الفقيرة خخاصية الغباء. 
وهم علي مستوي تعليمي أقل» ومن ثم فإن المسح الذي يعتمد علي 
استبيان بريدي يمكن أن يكون متحيزاً ضد الشرائح الطبيقة الفقيرة). 


يرتبط بذلك» أن قوائم المقابلة تنفوق علي الاستبيانات لأن يمكن 


للقائم بالمقابلة أن يسبر غور المفحوص من أجل معلومات أكثر أو 
إجابة شافية علي السؤال: بيئما في الاستبيان عليك أن تتقيل أي 


شيء يصل إليك. 
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1- تعتير قوائم المقايله أفضل من أجل الحصول علي إجابات تلقاية أو 
صريحة وما يفكر فيه المفحوص بالفعل أو يعرفه حول الموضوع. وفي 
الاستبيان» فإن المفحوص يكون لديه الوقت لكى يقلب الرأى فيما 
سوف يقوله أو حتى يقدمه من معلومات أو يئاقش ما يدونه مع أناس 
أخرين (مثل زوجته). 

5- يمكن اعتبار الإجابات مستقلة كل منها عن الأخرى. وهذا يمني أنه 
في قائمة المقابلة. يتعجكم الباحث في النظام الذي يسير عليه طرح 
الأسثلة. وفي الاستبيان يستطيع المفحوص أن يلقي نظره علي الصورة 
الكلية قبل الإجابة علي أي سؤالء ويتأكد من أن إجاباته كلها متسقة 
مع بعضها الآخخر ثم يتقدم . 

ه- يستطيع الباحث أن يتأكد أن الشخص المقصود (في العينه) هو الذي 
يقدم الاستتجابات في حالة المقايلة. ويستطيع المفحخوص إن يسلم 
بسهوله الاستبيان إلى شخص آخر ويطلب منه استيقاء بياناتها بدلا 
تياك , 

1- يمكن مراجعة صدق الاستجابات بواسطة القاثم بالمقابلة من خلال 
الملاحظة. ويمكن لهء أن يقول الكثير حول الشخص من خلال مظهره 
الطبيعى وسلوكه ومن غعلال رؤية منرلهء وقد يتتحقق القائم بالمقابلة 
أن الشخص يكذب على نحو وضاحء بيئما لا يستطيع أن يعرف ذلك 
من الاستبيان» على سبيل المثال: الأشخاص الذين يبالغوا عن عمد أو 
يقللوا من دخولهم. 

/ا- توفر المقابلات المباشرة نسبة منخفضة من الذين لا يجيبون عن 
المسوح التي تعتمد علي الاستبيان. وفي مقابل رفض القائم بالمقابلة 
من السهل أكثر العبث وفي النهاية إهمال الاستبيان. وتعتير نسب 
الاستجابة العالية مهمة لأن غير المستجبين للاستبيان يميلوذ إلى أن 
يكونوا مختلفين علي نحو منسق عن المفحوصين يطريقة يكونوا فيها 
غير معروفين والذين لا يستجيبون يميلوا إلى أن يكونوا من بين الإناث 


لك 


والأقل تعليما والفقراء والشياب (أما الكبار فهم في منازلهم ولديهم 
الوقت لكي يستجيبوا للمقايلة): والانتماء إلى الجماعات الأقلية. 
والذين يتبنون مواقف سياسية متطرفة؛ وعموما بكونوا من المزعتجين 
أكثر منهم تهذيب. ومن الأفضل أن يكون هناك عينه صغيرة تقدم 
معدل استجابة عالىء من أن يكون هناك مقابلات كثيرة من عينه أكبر 
ومعدل استجابة منخقض(7. 
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المبحث الذاني: البريد الإلكتروني كاداه في البحث الاجتماصسي 

إن استخدام البريد الإلكتروني كأداة بحثية يور الكثير من المميزاث: 
فضلا عن انخفاض تكاليفه الإدارية والمالية والزمنية؛ فإنه يسهل الوصول إلى 
عينات تشمل العالم الأوسع؛ وتبتعد عن طابع التطفل علي المبحوثين وتمد 
الصداقات معهم. وهناك ثراث بازغ حول استخدام البريد الإلكتروني في 
البعحث الااجتماعي: والتدريس للطللاب؛ ومتابعتهم. وإدارة جماعات المنافشة 
الأكاديمية. وربما نجد ذلك واضحاً في كتابات علماء مثل لوليتتز وهاف. ومن 
ميزات استخدام البريد الإلكتروني ف البحث. مأ يوفره من سرعة وفورية؛ 
وما ينشأه من ديمقراطية في تبادل الحوار بين الباحثين والمفحوصين:؛ ويساعد 
علي تجاوز التسصيزات التى تثيرها مناهج البحث التقليدية؛ حيث تفقد مفاهيم 
مثل العنصرء والنوع الاجتماعي؛ والعمرء والجنس معانيهاء ويتحقق الاتصال 
غير المتزامن. ورغم شهرة البريد الالكتروني» نقد لوحظ اقتصار البريد 
الإلكتروني علي الأفراد الذين يستطيعون التعامل مع هذه الأداة وأئه لا يصل 
إلا إإى ذلك الخجم غير المداسب من جمهور الشبكات الذين ينحدروث من مهن 
علياء ومستويات تعليمية أرفي»وفئة عمرية متوسطة (18- 4؟)» والذكور 
وطلاى الجامعات؛ وربما تأخمذ مشكلة التغطية الممحدودة في التراجع مع الوقت. 
وعاده ما يستعين البريد الالكترونى إما بالاستبيانات الإلكترونية, أو المقابللات 
الشخصية الإلكترونية. وتتميز الاستييانات الإلكترونية ببعدل استتجابة عال 
بالمقارنة بالاستجابة التي تحققها المسوح البريدية التقليدية» كما ألها تتاز 
بانخفاض تكاليفها الزمنية والمالبة» ويسهل إرسالها إلى عده عناوين في أن واحمد . 

أما المقابلات الشخصية الالكثروتية فإنها تستفيد من الطبيعة المباشرة 
والأكثر تفاعلية للبريد الإلكتروني» من خملال المقابلة الشخصية بين باحث 
ومبحوثء أو تكوين جماعات بؤرية إلكترونية؛ وتتميز بأنها ليست محصورة 


مر 


بالموقع الحغرائي أو الفثرة الزمنية» ولا تتطلب تقارس بين أطراف المقابلة» وأن 
البيانات التي يتم تحليلها هي بالضبط ما كتابته أثناء المقابلة» وتقلل من شأن 
مشكلة الأثر الذي يتركه الباحث من خلال تلميحاته: أو اختلاف مكانته عن 
المبحوثين. وكذلك تتغلبء علي الآثار السلبية للخحجل . 
أولا: تعريف البريد الإلكاروني كاداة بحثية: 

يحتمل أن يوفر استخدام البريد الإلكتروني كأداة بحثية للباحثين 
الكثير من المميزات» مثل سهولة الوصول إلى عيئات من العائم الأوسع. وقلة 
التكاليف الإدارية (من حيث امال والزمن)؛ وطابع البعد عن التطفل علي 
المبحوثينء وإقامة الصداقة معهم. 

إن الاختراق السريع لتكنولوجيا الاتصال في أرجاء المجمعء شهد بزوغ 
البريد الإلكتروني كوسائل للاتصال بتزايد واضح» وعير عشرات السنين 
الأخبيرة. وبسبب سهولتها ونعاليتها النسبية» فقد تداخحل البريد الإلكتروني 
بسرعة في مسجالات التجارة والأعمال؛ بمثل مات تبينه من جانب الأفراد علي 
نطاق واسعء وكذلك في المجتمع الأكاديمي . 

وهناك تراث يازغ يحيط باستخدام البريد الالكتروني في البحث 
الأكاديمي : وتشتمل هذه التطبيقات علي استخدام البريد الإلكتروني في 
عملية التدريس لطلاب المجامعة: ومتابعة الأساتدذة للطلاب» وفي حجماقات 
المناقشة الأكادعية خلال الأعو ام 157 - 19445 عند علماء من أمثال بيرج 
010 و كو لينزقطذ 06011 وغاف 21011 وغير شم . 

وهناك -ماجة إإى النظر بعين الاعتبار وومي لهذه المناهج. إذا علينا أن 
نستخحد مها بأسلو ب فعال في مجال العلوم الاجتماعية!؟. 

وتتمثل السمة الأساسية في استخدام البريد الإلكتروني كأداة ببحنية 
في السرعة والفورية أو المباشرة التي توفرها. وبالإمكان ترتيب حوار فوري 
ولحظي في غالب الأمر بين الباحث والمفحوصء إذا كان يرغب في ذلك 
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وعلى أية حال» تؤثر السرعة علي البريد الالكتروني وتعرضه لسرعة الزوال 
16/119 معام التي قد تشوب فعاليتها كأداة بحثية . إلا أن هناك مزايا كثيرة 

في استخخدام البريد الإلكتروني كأداة يحثية؛ تالاتصال الإلكتروني علي 
وه النصوص ينشا نوعاً من ديمقراطية التيادل» تلك التى نفتقدها بي الكثير 
من مناهج البحث التقليدية. وبهذه الطريقة فإن البريد الإلكتروني يجعل 
معه تجاوز التحيزات التقليدية التي تثير القلق من أساليب المقابلة الشخخصية. 
وكما ذكر سبندر ##ندهم5 (1994): فإن مقاهيم مثل العنصرء والنوع 
الاجتماعيء والعمر؛ والجنسء لا تنطيق بالضرورة عندما يحدث الاتصال 
بطريقة إلكترونية, أكثر من ذلك: إن إمكانية الاتصال غير المتزامن -90قل 
5 اتتى يوفرها البريد الإلكتروني تعتبر سمة جاذية عندما تأخذ قُُ 
اعتبرنا استحخد امه كاداة ببحثية. فا م بحوصين ليسوا ملزمين بالاتصال المتزامن . 
ولكن يمكن لهم أن يستجيبوا في الوقت وبالكيفية التي يشعرون فيها بالراحة. 
وباختصارء تتمثل الميزة الأولية في البريد الإلكتروني» في طابع الصداقة الذي 
يشعر به ا مفحوص. 

إن انتشار استخدام وإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الاتصال» قد تزامن 
مع الزيادة في شهره متاهج البحث الكيفية والتي تعتمد علي بيانات النص. 
ولقد تراجع بعض الضعف الذاتي ثي درجة حدتها كمنهج في البحث. إن 
البريد الإلكتروني مقصور علي أولئك الأفراد الذين يكن لهم التعامل مع 
الحاسب الآلىء ذلك الجمهور المقيد بشدة عبر الخطوط الطبقيةء والعرق؛ 
والعمر والدخل؛ والدوع الاجتماعيء وأكثر من ذلك. ويرغم اتساع الشهرة 
فإن استخدام البريد الإلكتروني يظل يشغل وقت الأقلية بين الكثير من 
يستخدمون الحاسب الآلى. إن العدد غير المتناسب من جمهور الشبكات 
هنش[ 01 قد جاؤًا من مهن ذات دخل عالء أو ينتمون إلى مستويات تعليمية 
أعلي مع الجماعة السائدة التي نقع في فئة العمر (4-14؟) من الذكور وطلاب 
الجامعات. ومع تزايد الخطاب الإلكترونيء فإت الفرد العادي سوف لا يكون 
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مواكبا للبريد الالكتروني: طاما أن الحضور مع كل رسالة بريد إلكتروني سوف 
تكون مستحيلة في الغالب. إن محاولات الاستجداء والخصول على معلومات 
بواسطة الباحثين الذين يستخبدمون البريد الإلكتروني قد يتم تجاهلها ببساطة 
من جانب المتلقي على انانب الأخخر من الخط(. 
ثائيا: تنوع أساليب البريد الإلكتروني المستخدمة في البحتث: 
1١‏ الاسسييانان اللالمكترونيس دع اأقصط م0025 عانلوراعع1 ,1 : 
ويتمثل التطبيق الواضح للبريد الإلكتروني ني استخد امه كبديل للاستبيان 
البريدي التقليدي. 7 الواقع : يدوا أن الدراسات الكمية البكرة تشسير إلى 
أن الاستبيانات الالكتروئية تتميرزّ بمعدل استجابة مناسبة للغاية عند مقارنتها 
بمعدلات الاستجابة ما بين 050 التي تم تحقيقها عادة بواسطة المسوح 
البريدية التقليدية. ومن الواضح أن تكاليف تطبيق الاستبيانات عن طريق 
البريد الإلكتروني أقل بشكل يمكن ملاحظته من حيث الزمن والنقودء كما أنه 
من الممكن إرسال نفس البريد الإلكتروني إلى غدة عناوين بإجراء واحد؛ وإن 
وصول البريد إلى عده من المفحوصين يتحقق فى نفس الوقت نسبياً. 
وعلي الرعُم 2 أن هذه الإمكائية تثير مشكلان متعلقة بالخصوصية 
والسرية ذاه !نعل تنتده0) ء فإت البريد الإلكتروني يوفر للباحث المزيد من 
الضبط والتعحكم بشكل واضح علي الاستبيانات عندما يتم إرسالها. ومن 
المستحيل حدقا أن نضمن غفلية الفحوص من اسمه أو علي الأقل عنوات 
بريده الإلكتروني الذي يظهر ضمنياً وعلي نحو آلى في إجابقهل". 
5 اتقايللات الشخصببي الإلطكاروتيي ورماجه الجرعكض1 عتناماعع 1 
بينما يحل استخدام البريد الإلكتروتي من أجل إجراء مسوح إلكتروئية 
مباشرة محل دور البريد التقليدي» فإن الحقابلة الشخخصية الإلكتروئية تستفيد 
من الطبيعة المباشرة والأكثر تفاعلية للبريد الإلكتروني؛ إما في صورة مقابلة 
شخصية بين الباحث والمبحورث) أو تكوين جماعات بؤريةٌ وتزجام© كناننخ] 
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إلكترونية. وهناك نوعان من المزايا العملية للمقابلة الشخخصية الالكتروئية: 
الأول فهي ليست محصورة بالموقع الجغرافي» أو الفترة الزمنية: فلم تعد الحاجة 
ىل التقارب بين القائم بالمقابلة والذي يقدم المقابلة قضية مهمة. والثاني» لا 
تتطلب بيانات المقابلة الشخصية الإلكترونية أي نص إضافيء ويمكن معالحة 
النص المتوائر عن طريق المقابلات الشخصية الالكتروئية بسهولة يواسطة 
أسلوب تحليل الكلمات: أو أسلوب التحليل الكيفي المعتمد على الحاسب 
الآلي. ومع المقابلة الشتحصية عن طريق البريد الإلكتروني» فإن البيانات التي 
ثم تحليلها في النهاية هي بالضبط ما تمث كتابته في المقابلة الشخصية. إلا أن 
معظم المناقشات حول فوائد وعصائر البريد الإلكتروني تتجاهل العوامل 
الإنسانية التي يتم تعزيزها أو إضعافها مع استخدام هذا البريد. فالمقابلات 
الشخصية عبر البريد الإلكتروئى تقلل من شأن مشكلة الأثر الذي يتركه 
الياحث القائم با مقابلة» سواء تلك التي تترتب علي تلميحات بصرية وغير 
لفظيةء أو الفروق في المكانة بين القائم بالمقابلة أو المفحوص. كما أنه أيضاً يكن 
أن يخفف من المشكلات الناجمة عن وجود مشاركين مسيطرين أو خجولين 
خاصة من أعشياء الجماغعات البؤرية الالكترونية. كما يتم التغلب علي 
الآثار السلبية للخجل 5وعدوطة8 غالياً عندما يجري الاتصال بواسطة البريد 
الإلكتروني . وبهذه الطريقة» فإن المقابلة الشخصية الإلكترونية تقطع طريقاً 
طويلاً للتخفيف من بعض المشكلات التي تقوم بين الأشخاصء والمرتيطة 
عادة بأساليب المقابلة الشخحصية التقليدية . إلا أنه نظل هناك حفيقة أن التفاعل 
أثناء البريد الإلكتروني لا يمكن مقارنته بالتفاعل اللفظلي من جوانب كثيرة: 
فالمناقشات عبر الشبكات مسذ.08-1 تتطلب مهارات مغايره من كل من القاثم 
بالمقابلة والمفحوص. وني الواقع» تميل لغة كل الاتصالات بواسطة الحاسب 
الالى هاه التسجيل الممسط؛ يسبب ضغوط المكات والزمن قُْ هذه الوسيلة: 
والنتيجة نظهر الرسائل الإلكتروني في صورة هجين من اللغة المكتوبة 
والشفاهية . 
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هذا الغياي الاتصال غير اللفظي يمككن أن يشكل صعوبة لكل من الباحث 
والمفحوص. وهذا القدر الخبير من المعلومات الصامتة 1016 التي عكُنْ 
توصيلها خلال موقف المقابلة الشخصية التقليدية» يتم فقده تماماً. 

إن الاتصال الغير لفظى والانصات النشط تعد بثابة عناصر متكاملة 
في المقابلة الشخصية الفعالة» ولذلك فإن انتقار البريد الإلكترونى للتفاعل 
اللفظي يعد يمثابة ختصور واضح فُْ استتخدامه كأداة للمقابلة الشخخصية 6. 

ويمكتنا أن تعتير المناهج الإلكتر ونية بديلاً صادقاً للأساليب التقليدية في 
البحث والتي كانت تأخذ هدقألها مجموعة معينة ومحددة من السكان علي نحو 
ضيقء مع سهولة التعامل مع شبكة المعلومات الدولية والبريد الإلكتروني» إلا أن 
ذلك يتم فقط من خلال استتحدام وسائل الاتصال» والانتباه ]ل المعايير المنهسجية 
والأخلاتية التقليدية: وكذلك بزوغ ميد ان أنخلاقيات الفضاء الإلكتروني -:و0) 
غعقم8 ععطاء وبالتاللي سوف تتوافر الإجابة علي هذه المشكلات. وبالرغم من 
أنه لا ينبغي التغاضي عن المميزات التي تنطوي عليها عملية استخخدام البريد 
الإلكتروني الجارية» فإنه ينبغي أن نعترف بأن البريد الإليكتروني ممثابة أداة 
مناسبة للبحث الاجتماعي» واحتمال تجاوزها حالة الاستشخدام المحدود حالياً. 
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المبحث الثالث: الملاحظة الصريحة وغبر الصريحة 
عن و0 قوع لو ن) له كزع بون 

أولاً: تعريف الملاحظة كاداة لجمع بيانات البحث: 

كثل الملاحظة جزءا جوهريا قث الحياة الاجتماعيةء وهي أداة هامة لكثير 
من أشكال وصور التفاعل الاجتماعي والعمل . وهكذا من الضروري أن نميز 
الملاحظة التي تجري لتسبير الحياة اليومية وتلك لني تتم لفهم هذه الحياة. 
وهناء فإن الملاحظة تعتبر جزءا أصيلا في مكونات أنواع متباينة من البحوث؛ 
فهىي تشكل جزء! من التجارب المعملية حيث يتم ملاحظة الفيران فى 
مسحاولتها السير ُْ دزواب المتاهات 228268 أو ملاحظة التفاعللات الكيماوية 
في أنابيب الاخعتبار. وهناك في البحث الاجتماعى نوعان من المقاييس التى 
يمكن أن نصنف عبرها الملاحظة على أنها أداة في البحث. والتدميط الأكثر 
ألفه بني علي درجة مشاركة إلباحث ىُْ م يقوم بلءوأسته؛ وأسس الثاني 
علي مستويات وعي المفحوصين وإدراكهم بأنهم موضع ملاحظة. فقي الحالة 
الأول تكوث المقابلة 5 العادة ما بين المالاحظة بالمشاركة-دعوطاه أقومله تاموظ 
80 والملاحظة غير المشاركة ع'اأولتذ مسد دفي الثانية» هناك الملاحظة 
الصريحة في مقابل الملاحظة غير الصريحة؛ وهئاك صلة ما بين المجموعتين 
من التصنيفات!", 
ثانيا: أنواع الملاحظة: 

ني الملاحظة بالمشاركة يشارك الملاحظ في الحياة اليومية التي بحاول أن 
يقدم فهما وتفسيرا لها. وهذا يناقض الملاحظة التي يقف فيها الباحث بعيداأ 
علي نحو غير ظاهرء وهي صورة من صور الملاحظة التي تعتير جزءاً من 
البحث غير المشارك ع#ذونطاطدمن ححيث يكون القصد المشاركة في ببحث 
لأ يعرف عته ا لكي يتلاشي أثر رد الفعل أوعله و#ناموع1. 
والملاحظة غير المشاركة د تعتير في معظمها ملاحظة غير صريحة الع/ام00. 


ده 2 


حيث لا يعرف المفحوصين أنهم موضع ملاحظة أو جزءاً من مشروع بحث. 
ولكن ليس هذا دائما هو الخحال. وتلعب الملاحظة غير المشاركة دورا كبيراً في 
بحوث علم النفس». حيث ترق الملاحظة مم خلال مرآه ذات وجهين 110 
ل لت ويتم وضع المفحوصين في مواقف تجريبية» وحيث أنه رغم أن 
الملاحظ لا يكون مشاركاء بمكن أن تكون الملاحظة غير صريحة بمعني أن الناس 
قد يعرفوت أنهم مشاركين في البحث. ولذلك فإن الملاحظة بالمشاركة لا تفلت 
دائما من تأثير رد الفعل. وعلي آية حال؛ وفي تركير علم الاجتماع كالمعتاد علي 
السلوك الممارس. وحبيث لا ميل المفحوصين إلى أن يكونوا في مواقف تجريبية» 
فإن الملاحظة بالمشاركة تيبل في الغالب إلى أن تكون غير صرييحة. إلا أنهاء توفر 
شكلا محدوداً للغاية من البيانات . ومع الملاحظة بالمشاركة تعتبر البيانات التي 
يتم الحصول عليهانتيجة ملاحظة الظاهرة موضوع الدراسة» زيادة علي البيانات 
التى تستخلص من خلال عملية الاستتباط التى يقوم بها الباحث 19. 

وهذا يعنيء أنه من خلال تأمل الباحث في اخبرات الدإشخلية التي تنشأعن 
القيام بالملاحظة والمشاركة في نفس الحياة اليومية كثلك التي يخضعها للبحث»: 
فإن هذه العملية يطلق عليها أيضا الملاحظة الذائية هنمو صعوطه-وفتنه. 
بهذه الطريقة» فإن البيانات التي يتم جممعها من خخلال الملاحظة بالمشاركة لا 
فكل مثيرأ خارجيا غير متأثر يتدخل القائم بالملاحظة: حيث تشكل الخبرات 
والمشاعر والتغيرات في الانجاه للقائم بالملاحظة جزءاً م ركزياً في عملية الفهم التي 
يقوم بها. وتتجنب الملاحظة بالمشاركة هذا الأثر لرد الفعل ولكن على حساب 
الاعتماد علي أشكال محدوده من البيانات - تلك التي يتحقق ضماتها من 
خلال الملاحظة. وهكذا فإنه في بحث اجتماعي يقوم علي الملاحظة بالمشاركة 
أما يتطلب الأمر إلا نعير اهتمام للمعاني الاجتماعية التي تشتمل عليها 
الظذاهرة؛ وهكذا لدراسة ظواهر غير غامضة نوعاً؛ أو ملاحظة ظواهر يعرفها 
الباحث حيث يسلم جدلا بالمعاني الاجتماعية التى تشكل فعلا عملية فهمها. 
ولذلك. قد تكون الملاحظة بالمشاركة مستحيلة في بحوث الانثروبولوجيا 
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الاجتماعية لثقافات مختلفة وجديدة وجماعات من السكان؛ والتى تفسر لماذا 
كانت الانثروبولوجيا الاجتماعية الكلاسيكية واحدة من الأقطاب الفكرية 
للملاحظة بالمشاركة. وتعتبر الملاحظة بالمشاركة غير الصريحة الشائعة في علم 
النفس ححيث يكون السلوك الفعلي هو محور التركيز - مثل ما هي الألعاب 
التي يستخدمها الأطفال في غرف اللعب - أكثر من المعاني الاجتماعية لسلوك 
المشار كين . 0٠00‏ 

وهناك ظروف ف علم الاجتماع تدعوا إلى وجود حاجة إلى دراسة السلوك 
الظاهر» حيث تعتبر الملاحظة غير الصريحة وغير المباشرة هى الأداة المناسبة 
وذللك مثل دراسة السلوك اليومى؛ والتشكيل الاجتماءى للطوابير 0 
والأحداث مثل الدارسة التي أجراها ستون 251036 لسلوك الرجال مع قصص 
الأدب الاباحي متطمة ع0 مم . وتنطوى معذلم هله الموضوعات» علي آية 
حال: علي ظواهر يمكن فهم معناها الاجتماعي باعتباره محصلة لعملية الألفة 
والاغتياد وعتدما تكون هذه الألفة غير متاحةء أو عندما لا يرغب الباحث في 
الاعتماد علي المعرفة المسلم بهاء فإن الملاحظة بالمشاركة تقوز بالله قف . 

ويمكن أيضا أن تجري الملاحظة بالمشاركة أمابطريقة صربحة أو غير صريحة. 
ففى الدراسات الأنفروبولوجية التقليدية لهماعات السكاث والثقافات الأجدبية 
والغربية 11ه»ة وعندما يكون الباحث من البيض والمفحوصين غير ذلك تكون 
الملاحظة الصريحة هي الأمر المناسب. واستخدام المترجمين: بين وسائل 
أخري» عندما لا يكون الباحث علي دراية ومعرفة باللغة المحلية فبحكم هذه 
الظروف يتطلب الأمر من المقحوصين أن يعرفوا بألهم موضوع بحث. ومع 
تحول الانكروبولوجيا إلى تحليل المجتمعات الصناعية والحديثة والتى يمكن فيها 
للباحث أن يتصرف مثل الأعضاء العاديين» من الممكن أن يشارك فى ببحث 
غير صريح 007876. وليس كل أنواع الملاحظة بالمشاركة غير صريحة؛ ولكتن 
الكثير منها كانتت كذلك» خخاصة عندما كان التركيز ينصب علي الجماعات 
الحساسة والمواقف والسلوك والتي يكون متوقعا أن يحدث فيها أثررد القعل. 
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وتعتبر الملاحظة بالمشاركة الصريحة جوهرية في المواقف التي يكون فيها من 
الممككن التواجد كعضو عادى»: وعندما يكون فيها أشكال متختصصة من السلوك 
مطلوبة؛ نعاصة في مواقع المهن» مثل دراسة قوة الشرطة (البوليس). وهذا يفسر 
اذا يتم الببحث الاثتوجرافي المبنى علي العمل بطريقة غير صريحة في الغالب 
في المواقف التي يككون فيها واجبات العمل المهنية وضيعة إقندع]ة وذات 
مستوي مهارة منخفضة. ولقد مالت واجبات الأعمال المهنية التخصصة إلى 
أن تحتاج من الأعضاء أنفسهم أن يباشروا عملية الملاحظة» بطريقة صريحة أو 
غير صريعحة. اما مثل الدراسة الاثثو جرافية الي قام بها هولدواي 1151085783 
عن مهنة الشرطة عندما كأن يخدم كمغبو في البوليس (1487). أو تتاح الفرصة 
للباحثين إجراء بحث صريح (بروبرعته:8 1591 ), وأن يظل محافظا على 
مسافة كنتيجة لذلك. ولقد قرر أحد علماء الاجتماع الأمريكان أن يتطوع في 
سلاح الطيرأن لكي يجري ملاحظة بالمشاركة في موقع مهني علي درجة عالية 
من التخصص. أكثر من الدخول إلى الموقع كعضو خمارجي بطريقة صريحة: 
رغم أن هذه الدرجة من التختصيص والالتزام بالوقت نادرا ما تكون ممكنة 017 , 

أن ثنائية الملاحظة المشاركة وغير المشاركة ليست بالحدة التى تشير 
إليها هذه المقارنة. فغالبا ما تشتمل الأشكال غير المشاركة للملاحظة اندماج 
الملاحظ في بعض التعاملات أو بناء الموقع قنتااءة عطا ذه ه«متاعتحاوومن) مثل 
ترتيب قطم الأثاث أو تحديد موقع المنتجات الصناعية 015 فامة وفي المواتف 
التجريبية يتد سمل الملاحظة بدون المشاركة في النشاط وهكذا من الضروري 
أحيانا أن نيز بين مستوي المشاركة ومستوي الضبط والتحكمء لأن بعض 
أشكال الملاحظة غير المشاركة لا تزال تنطوي علي درجة عالية من التدخل 
لتقئين والتعامل مع الملاحظة. وبالمدل» فإن وجود الملاحظ المشارك قد لا يكوت 
معروفا أو غير مشاهد من جائب المفحوصين في بعض الحالات والسياقات كما 
أنهم يكونوا غير مبالين. وقد قهم مستوي المشاركة في صور الملاحظة علي 
نحو أقضل باعتباره يعبر عن متصل وفي الوسط يظهر هناك الكثير من التدإخل 
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والغموض أو عدم التحديد. ونفس الشيء يصدق علي التمييز بين الصريح 
وغير الصريح في الملاحظة . إذ تتطلب ١الاحفلة‏ بالمشاركة الصريحة الحصول 
علي موافقة حارس البوابة» لكن ليس كل شخص ف الموقم قد يعرف الباحث 
أو يكونوا مدركين أنهم عند هذا الوقت موضع ملاحظة. وتشتمل يعض صور 
البحث غير الصريحة غالبا اشتراك عضو أو أكثر من الميدان لكي تتم إدارة 
العمل الميداني والحفاظ علي المظهر. وأسيانا يترك الملاحظون المشاركون 
بعض الجماعات يتعرفون علي اليحث»: ولا يعرف ذلك بعضهم الآخخر؛ أما 
بناء علي الخطة والتصميم (لاختبار أثر وجودهم) أو بالصدفة (وأن وجودهم 
قد يكتشفه البعض).؛ رغم أن هذه يخلق علاقات صعبة في الميدان؛ ويمكن أن 
تستمر كإشكالية: ويجب أن يكون مستوي المعرفة التي تتوفر للمفحوصين 
عن الملاحظة مفهوما كمتصل يتوسطه عدم تحديد. 
ثالثا: مميزات وعيوب الملاحظة الصريحة وغير الصررحة7". 
من الممكن وضع تائمة بالمميزات الخاصة وعيوس الملاحظة الصريحة 
وغير الصريحة من خلال مصطلحات النموذج المثاي. فالملاحظة الصريحة 
مثلاء تساعد الباحثين في المحافظة على موضوعيتهم بالتحديد بسبب المسافة 
والانفصال التي تشمل عليها الملاحظةء والني قد تنتج عن أن المفخوصين 
يعرقون أنهم موضع دراسة. وهي تحول دون ظهور مشكلة الموقف السلبي أو 
التوحد الزائد مع المفحوصين والتي يكن أن تظهر عندما يصبح الباحث في 
الغالبي عضرا داخليا ولكي يتصرف كعضو غادي لتجنب إفشاء سر عملية 
الملاحطلة . ولكي ندخيل إلى بعض المواقعء فقد يككون من الواجب علي الناس 
أو الجماعات أن تتفاوض مع حارس البوابة بسبب صعوبة واستحالة الدخول في 
بعضص الأدوار التنكرية؛ وأن البعض قد يجد حتى مكانه خاصة في كونه خاضعاً 
لعملية البحث: وهو الذي هنح الموافقة يسببها. وإذا عرف الأعضاء أن هناك 
ملاحثل: . فإنهم يكن أن بساعدوا القائم بالملاحظة من خلال معاملته غلي أنه 
ينقصه الكفاءة وليس مبادراء وعكذا من الأفضل شرح الأمور له. ومن المفترض 
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غالبا أن الأعضاء يتقاسمون نفس المعرقة الضمئية وهكذاء يستطيع أي شخص 
خارجي أن يكشف صراحة عن معني الأشياء التي يظن هؤلاء الأعضاء أنهم 
يعر فوثها بالفعل. ويمكن أن تكون هناك فى الملاحظة الصريحة بعض المميزات 
بسبب أن الناس أو الجماغات في هذا الموقع يدركون أو يرون الباحث علي أنه 
محايد: وأنه يسمو على صراعات الأعضاء ونصرتهم وهذا يمكن أن يسهل 
الوصول إلى عمليات اتخياذ القرار داخمل الميدان. وفوف كل شيء: تسمح 
الملاحظة الصريحة لنا باستتخدام أساليب جمع بيانات أخري إلى جانب 
الملاحظة» فيمكن إجراء مقابلات شخصية؛ وارسال استبيائات وتسجيل 
المحادثات الطبيعية صراحة:وكل الأشياء تكون صعبة إذا كان الباحث متنكراً. 
وعلى أية حال: يمكن حارس البوابة أو المفحوصين في الميدان أن يفرضوا قيوداً 
إذا كانت الملاحظة صريحة. فالباحث يصبح بمثابة متغيراً متدخملا في الميدات, 
وبؤثر فيما يتم ملاحظته؛ وتصبح البيانات محرفة بسبب أثر رد الفعل غير 
المعروف» الذي يمكن أن يعيد تحديد قدرة الباحث علي أن يكون قريبا من الناس 
وأن يقبض علي زمام الحياة من وجهة نظر الباحث اللقارجي . 

وفي الملاحظة غير الصريحة؛ التي تستعين بالصورة العكسية للمرأة؛ -5 
مققططا تمعرتص عورم فإن القرن من الجماعة والاتغماس 5 الموقف يمحن 
أن يكون أكثر تحقيقا بسهولة (مع أنه لا يزال هناك شيء مضمون) بسبب أنها 
نتجنب وجود المسافة الناشئة عن المعرقة لدي الياحث. وهي تتجنب مشكلة 
وجوب الحصول علي موافقة» وتتخلص من احتمالية وإمكائية وجود قيود 
يفرضها المفحوصين في الموقف (الميدان). إلا أن هناك حاجة إلى مهارات 
شخيصية خاصة حتى يتمكن الباحث من القيام بدور المتدكر ويمكن أن يصبح 
الباحثون لديهم وعيا ذاتيا بعدم الكشف عن هويتهم تلك التى تعوق سير 
ملاحظتهم بشدة. وهذا الأسلوب غير الصريح قد ينطوي أو لا يشتمل على 
تظاهر الباحث بأن يكتون عضوا عاديا فى الجماعة أو الموقف: ألتى فيها بعيض 
الأدوار الأخمرى قد تكون مستخدمة عن تلك التي عليه أن يلاحظها أكثر من 
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العضو العادي. ولكين إذا اشتمل الدور التصرق كعغو كامل في المماعة أو 
الموقف؛ التي فيها بعض الأدوار الأرى قد تكون مستخدمة عن تلك التي 
عليه أن يلاحظها أكثر من العضو العادي. ولكن إذا اشتمل الدور التصرف 
كعضو كامل فى الجماعة أو الموقف. تظهر هناك مشكلة التوحد الزائد - والأثر 
السلبي - والمشكلات المرتبطة الناشئة عن الاندماج. وأكثر من ذلك. هناك 
مشكئلة جمع البيانات من الدور كعضو عادي فالملاحظة غير الصريحة نتطلب 
من الباحث أن يظهر علي أنه عضواً عادياًء وطاما أن الأعضاء العاديين قد لا 
يطرحون أسثلة دقيقةء ويضعوت ملاحظات»؛ ويستخحد مون أساليب مخ 
بيانات. فإن الباحث أما أن يكشف المخاطر أو يكون مقيداً بشدة 071, 
رابعا: امشكلات الأخلاقية في الملاحظة: 

تثير الملاحظة غير الصريحة: فوق كل شيء؛ مشكلات أخلاقية خطيرة 
طاما أنها تشمل خداع الناس والفشل في الحصول علي قبولهم المعلن. فلا 
يتعدي هذا فقط على كرامة المفحوصين, فإن مختاطرها تؤذى الباحث 
والتخصص الذي ينتمي إليه ككل الذي قد حدث خداعه بأن يشارك في ذلك 
وهذا يمكن أن يجعل الانسحاب من الموقف (الميدات) أمرأ صعباً على الملالحظ 
غير الصريح في اللحظة التى يصبح معها الناس مدركين وواعين يخداعهم, 
ويقضي علي كل فرصة مستقبلية للبحث يقوم بها شخص أخر. ولهذا 
السبب» لا تشجع الملاحظة غير الصريحة. من المهم أن نذكر أن هناك مناهج 
أخري تنتهك أيضا مبدأ القبول والموانقة المعلنة؛ وحتى عندما يثم الحصول 
علي الموافقة لإجراء بحث يعتمد علي الملاحظة: فإن هذا يتضمن في الغالب 
أن شخصا ما آخر علي مرتبه أعلى في التدرج الهرمي هو الذي يعطي الموافقة 
بدلا من الشخخص في المرتبة الأدئى. وأحيائاً على أية حال» يمكن أن تكون 
الملاحظة الوسيلة الوحيدة إذا كانت الجماعة أو الموقع مغلقا أو يتخمذ موققاً 
معاديا من البحث: رغم أن الشك غالبا ما يحيط بهذا الدفاع طاما أن الملاحظة 
غير الصريحة يمكن أن تكون هي الوسيلة الوحيدة كدذلك 4 , 
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المبحت الرابع: أدوات بديدة لجمع البيانات في البحث الكيفي. 
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مهيل : 

هناك مجموعة من أدوات جمع البيانات بزغت أخيرا في البحث الكيفي 
عرفت بالأدوات غير الفضولية 5175نماطامه]] أو التى لا تسثند إلى جهد في 
الاستبار 015«دنده!3 يقوم به الباحث والتي قد لا نجد لها ذكر في كتب 
المناهج. بالمقارنة بالأدوات المعروفة (الاستبيان والمقابلة والملاحظة) اللهم 
إلا نادراً. تلك الأدوات الني كشف عنها ويب 1865 وزملاؤه عام (181): 
والتي ربا حدث خخلط بينها وبين الأدوات الأخرى في التحليل وجمع البيانات 
مثل تحليل المقسمون. وغالبا ما تعجاهل المؤلفات التى تتناول طرق وأساليب 
البحث الكيقي موضوع الأساليب والأدوات غير الفضولية هله رغم أن هذه 
الأدوات تكشف عن وسائل ميتكرة ومشوقة 9 ججمع البيانات وتقديرها. 
لأنها في بعض الخالات: تمكننا من الوصول إلى جوانب ف المواقع الاجتماعية 
والمواقف ومن يقطنونها يصعب الوصول إليها من خلال أي وسيلة أخري. 
وكل الأدوات غير القضولية تهدف إلى فحص وقياس الآثار والبقايا الانسانية 
قععقنا قناز فخل ما يفعله الناس وكيف يتصرفون ويبنون ححياتهم اليومية 
وحتى كيف أن الناس يتأثرون بمواقف أيديولوجيةء كلها موضوعات يمكن 
ملاحظتها وجمع بيانات عنها من خلال تتبع ما يتركه الناس عن قصد أى عن 
غير قصد وراءهم. نمثلا للحصول علي تقدير لمبيعات المشروبات الكححولية, 
درس سيوار 53305 النفايات التي تتخلص منها المنازل في ولسللي '19وه1اء/18 
خاصة عدد زجاجات المشرويات الملقاة والتى وجدت في صناديق النقايات. 
ولم قر فترة طويلة حتى تبع هذه الدراسة؛ بداية ظهور علم النفايات -501 
بوه 1سمدايةن أن 8 فيما أصبح معروفا بمشروع النفايات 5 جامعية أويزونا 
في عام 1409 . وقد طور هذه الدراسة علماء الانثروبولوجيا في جامعة أريزونا 
ولا يزالوا يعملون سحتى اليوم ويسعون إلى فهم العلاقة بين اللحقائق المادية 
والسلوكية والعقلية التي تشكل الاستهلاك البشري وبين النفايات بما في ذلك 
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نحص أوضاع الغذاء والتغذية. وإعادة تدوير وأساليب التخلص من النفايات 
والطعام واسترداده. وباختصار يمدنا علم النغايات بنوع من المرأة التى تعس 
أحوال المجتمع مخاصة إذا قبل المرء ذلك المثل القدم أنت ما تأكله. 

ونخخلال السنوات الثلاثين الماضية. في ميجال دعم وتعزيز القائوب. ظهر 
مجال عرف على نحو شائع تحت اسم تليل الجرعة وز زاهتقة عصرةن). ويشمل 
هذا المجال دراسة الأحداث الاجرامية والتعرف على أغاط الجرمة واتجاهاتهاء 
والمشكلات الإجرامية. وهذا التحليل للجرية يتم بواسطة مجموعة متباينة 
من الأدوات غير الفضولية . قعلى سبيل المثال وخلال عام 214/8 قرأ ضباط 
حماية وتعزيز القانون في فلوريدا بانتظامء الصححف المحلية عبر الولايةء بححثا 
عن مقالات ححول الشيكات البنكية المزورة. وسرقة السيارات وغير ذلك من 
أنماط السلوك الإجرامي . ولما كانت هذه الأغاط يلقي عليها الضوء في القصص 
التى تعرفها الصحف في مخختلف المدث؛ تمكن هؤلاء الضباط من وضع رسم 
بياني للمدت والجرائم علي خمريطة فلوريدا. وبهذه الوسيلة» أمكن لهم رؤية 
ما إذا كان هناك أي نط ينتقل من أحد مدي فلوريدا إلى الأخرى» وأمكن 
لهم التنبوٌ بالاستعداد للهجوم علي جرائم معينة مقدما في مناطق معيئة من 
فلوريدا. وعندما يتم التعرف علي هذا النمطء يقوموت بالاتصال بمكاتب 
حماية القانون المحلية لتحا يرهم بالنشاطات الإجرامية وشبكه الوقوع. واليوم 
هذا النوع من النشاطات يتم التعامل معه من خلال تزويد برامج الحاسب 
الآلى بالمعلومات: والني تم الإشارة إليها في الأصل علي أنها نظم المعلومات 
الجغرافية (615), وتدلل عملية تحليل الجريمة» مثلها مثل الأساليب السابقة 
لجمع البيانات بطريقة لا تستند إلى الاستبار على أت المعلومات يمكن أن تنتقي 
أو تختار من بقايا وآثار ونفايات مختلفة وتسجيلات ايتكرت أو خلفها البشر 
سواء عن قصد أو غير قصد. والكثير من أنواع البياثات غير الفضولية قدنا 
بسبل لدراسة موضوعات قد يصعب أ يستحيل بحثها بالأساليب الأخرى 
المعروفة. فلقد درس روبر بولين ده!آ:ا2.2 وزملاؤه (١٠٠؟)‏ ظاهرة الغش في 
الامتحانات من خلال فحص )٠١١(‏ ورقة غش ملقاة من مجموعة متباينة من 
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العلوم (النظم الفكرية) التي تم اكتشافها في الحرم الجامعي» وتمكنا من تقدير 
الموقع الذي وجد فيه الأوراق ملقاة» وطبيعة محتواهاء وحجمها حجمهاء وعوامل 
أخري عديدة. ولتبسيط عرض من الأتواع العديدة من الوسائا والأدوات 
غير الفضولية في البحث الكيفي» ؛ يكن تصنيقها إلى مجموعات؛ يتعلق بعضها 
بالأدوات الأرشيفية [#كثطعتة والأخرى بأدو ات التأكل الطبيعي 21ه51زنا5 
قزمم والترايد صم امم ١5ث)‏ 
أولاً: الأدوات الأرشيفيي: 

ويذكر دائزت ساددمع« (إحلزة 1 أنه أمكن تقسيم السجلات الأرشيقية 
0 سحجلات عامة وأخري خخاصة . 1 حالة السلا العامة نظر نظر إلى 
هذه السيحلات علي أنه قد مر إعدادها من أجل أهداف الفتحص التي يقوم 
بها أخرون. وعلى الرغم من أن الوصول إلى (إتاحة) السجلات العامة قد 
يكوت مقصورا علي جماعات معينة ( (مثل سجلات حماية القانون. وأرصدة 
الحسابات» والسجلات المدرسية وغيرها)., إلا أنها لل 9 إعدادها عادة من 
أجل جمهور معين. ٠‏ وميل هذه السجلات إلى أن تكون قد كتبت فى صيغة 
أقل تقتينا (توحيداً) ورتبت في الأرشيف علي نحو منسق إحسب الختروف 
الهجائية أو الفهارس الزمنية والرقمية). وفي المقابل فإن السججملاات الخاصة 
موجهة ماهير معيئة . وباستثناء الدسخ المنشورة من اليوميات أو المذكرات 
الششخخصية ( (والتي تصبح تتعحة لذلك جزءا من نظام الأرشيف العام ) فان 
السجلات الخاصة لا تصل إلأ إلى جمهور ضغيل للغاية. 

وا التسحجيلات العامي دأ عقء عن عتاطن: 

وتعيل مقهوم الأرشيف إلى الذعن ؛ تقليدياء شكل أو صورة المكتبة 
والمكئيات والسحلارت: م غير أن هذه تسححيلات أخري مثل شاهد المدفن 
وسجلات المستشئياتي وتقارير الشرطة عن الخوادك وهيئات تحرير 
الدوريات المئاحة من شلال الاسب الآلىء وتسسجيلات السيارات ومجموعة 
مراجع الصحف 65ناق23401: ودور السيئها وسجبلات حسابات الشركات. 


00 


أو بعبارة أخري كما حددها ويب <اتاع/76 وزملاؤه عام 1941: أي تسجيل 
مستمر يوقر نوع من الأرشيف. وبالإضافة إلى أن هذا النوع من السيجلات 
يوفر كميات كبيرة من البيانات الرخيصة غير المكلفة: فإن مادة التسجيلات 
تعتبر في حقيقة الأمر ليس استجابة ورد فعل لوجود الباحكين. ويجد الكثير 
من الباحثين بيانات الأرشيف جذابة لأنها تستخدم تصميمات موحده ونظم 
استقاء ؛ والتي تجعل ديد وضع البياتات: وإنشاء نظم استيفاء. البحث من 
أجل التحليل أمراً سهلا. 

وهناك أربع فئات من التسجيلات العامة تتنوع بين الحسابات التجارية 
المتاسحمة ىُْ وسائل اللإعلام أستامعع ف قتلع11 أولة اع تومن والسحلات 
الأكترارية الخاصة بالضرائب أوتئنةداءعة والسجلات الرسمية الموتقة -068 
قناع مباعمل لهات . 

(]) اللحسايات 0 المناسة 2ق الاأعلذم -غ1آ انك نغ نتاشتاون) 
15 ناوعع ف قتل وتثل أ 5 حسابات مكتوية أو مرسة فة 5 أو مسجلة (بالصوث 
والصورة) والتي قد أنتجت من أجل الاستهلاك العام أو الجماهيري. والتي 
قل نه الصحف والكتب والمجلات ونصوص برامح التليقزيون والفيديو 
(2101؛ والرسوع الكاريكائير والخرائط ... إلخ؛ واليوم وتساعدة التطورات 
التكنو لو جية. مثل طابععة الليزرء والفلاشاء والاسكائر. لم يعد من الصعبي 
كتابة وتخسزين وطباعة هذه المواد وأسهمت الكاميرات الرقمية والفيديو في 
إتاحة وتوفير هذه الموادء وفتتحت عالم جديد أمام التسجيلات المستمرة لكل 

من الهيئات الرسمية والمواطنين. 

ومن الأمثلة التى توضح استتخخدام هذه التسجبلات: استخدام جوفمان 
ممصتاه6 )١510/4(‏ للصور الفوتوغرافية لفحص التمييز علي أساس النوع 
الاجتماعي في الإعلانات التليفزيونية. وذهب جوفمان إلى أن العروض 
القائمة علي النوع الاجتماعيء شأنها شأن الطقوس الاجتماعية الأخرى. 
تعكس الخصائص الحقيقية للبناء الاجتماعي: السليية والايجابية"". 
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(ب) السسجلات الاكتواريه (المتعلقة بالضرائب 18[1[ذتااعف وبالرعم 
من أنها تعد من أجل جمهور ممحدود وخاص. إلا أنها متاحة عادة للجمهور 
العام وفي ظروف معينة. وتشمل هذه السجلات علي بانات عن المواليد 
والوفيات والزواج والطلاق ومعلومات أعدتها شركات التأمين وأرصدة 
الحسابات والعناوين والأراضي؛ وميانات ديموجرافية أخري مثل الإقامة. 
وقد يستخخدم العلماء الاجتماعبين بيانات اكتواريه معينة للوصول إلى ظواشر 
اجتماغية مشثلفة ومشكلات. 

ويشير كارماك عاهمصصتت (009؟) إلى أن هناك عدداً من الأماكن يمكن 
للباحث أن يحدد موقع المعلومات الهامة حول سجلات الوفيات فمثلاء 
شهادات الوفاة يمكن أن توفر معلومات مشوقة حول أسباب الوفاة. 

ومن بين الإشارات الحديرة بالاهتمام ححول الييانات الااكتوارية غير 
الفضولية تلك التي أكدها وارنرتعنتتنة77 (1959) لي دراسة عن اليانكي 
سسيتي 6 حيث تناول بي بعض مجلدات هذه الدراسة الحياة والموت؛ دراسة 
في الحياة الرمزية للأمريكان. واستعان في ذلك بوثائق الاحتفالات الرسمية: 
بالإضاقة إلى المقابلة الشخخصية والملاحظة؛ وفحص الأثار المنحوتة كعئاصر 
في وصفه للقيورء وبناء على هذه البياتات تمكن وارئر من الإشارة إلى 
أبنية اجتماعية متباينة موجودة ف المقابر تمائل تلك الموجودة في التركيب 
الاجتماعي لليائكي سيتي ‏ 

(ج) سجلات رسمية موكقة 11860705 تسدنا نع قدداعن11 لافار 
للمدارس والهيئات الاجتماعية والمستشفيات ومؤسسات التقاعد: وغيرها 
من تنظيمات سمعتها في توفير وصيد وافر من السجلات المكتوبة والملقات 
والاتصالات وقد يعتبر أناس كثيرون هذا الجيل من الأوراق أو التسجيلات 
الإلكترونية علي أنها أمور أخري غير أنها وثائق رسمية. وقد تجد طريقها إلى 
المنفعة العامة وتشمل هذه السجلات. الوثائق الرسمية في المحاكم. وتقارير 
الشرطة؛ وبيانات التعذاد والسجلات المالية» وإحصائيات الجريمة» ووثائق 
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الخطب السياسية : وتقارير الهيئات الحكومية؛ وسجلات المدارس» وسجلات 
البيع وفواتير الشحنء وغيرها من وثائق مماثلة. وهذه المواد تغطى غالبا 
معلومات هامة ومفيدة يمكن أن يجد فيها الباحث ما يعينه ويستخدمه بفعالية 
كبيانات في بحثه. واليوم» وبالاضافة إلى سجلات التصويت في الانتخيابات؛ 
يمكن دراسة سلوك أعضاء الكو برس والمشرعين في الدولة من خخلال الأدوات 
غير الطفولية» وتتبع آثارهم. وبسبب الابتككارات التكنولوجية؛ وأجازة الدولة 
والمشرعين لاستخخدامهاء ثم نقل الكثير من الحدل والنقاش في الكو ترس 
وعمليات التصويت عن طريق التلفزيون وأصبح استخخدام الفيديو قي مواقع 
متباينة واحد من التسعجيلات الأكثر فائدة واكتمالا المتاحة أمام البااحثين الذين 
يستخدمون الأرشيف كمصدر للبيانات . فالكثير من هيات حماية القانون, 
يحتفظون بالتسجبيلات المصورة علي فترات طويلة؛ في يحوثهم حول مشهد 
الجريمة» كما يستفيد الياحثون في المجال التربوي بالتصوير بالفيديو وتسجيلانه 
في الفصول الدراسية»: ودراستهم لمختلف المشكلات التعليمية. 
وهناك أنواع أخري من المصادر الموئقة الرسمية للمعلومات أشار إليها ويب 
احاء787 وزملاؤه تضاف إلى المجموعة السابقة من الوثائق الرسمية في التوصل 
إلى ببانات غير فضولية» مثل تقارير الطقس» ودراسة العلاقة بيتها وبين الأمزجة 
السيثة والرفاه الانفعابي والغيريه والمناخ في علاقته بالنشاط الجنسي 10 
؟. السجلات الخاصة؟ الوثائق المغريي وغير الجذابي 
1106111111115 )8 5011لا نس اماع11 1[م5 نوع لطعم مامالا 
قناك سصلاث أرشيفية أنشات وتكونت من أجل جمهور محدود 
وأكثر خصوصية من الجمهور العامء وتشمل هذه التسجيلات السير الذاتية 
(والمذكرات)؛ واليوميات والخطابات و الأفلام والفيديو عات الأسرية: والفتون 
الإبداعية (الرسومات والمسودات) ف بعض الحاللات تحدث هذه الوئائق عأمي 
نحو طبيعي ثم يتم أكتشافها بواسطة الباحثين (وثائق غير جذابة) وثي موائف 
أخري» تحدث الوثائق بناء علي طلب الباحثين (وثائق مغرية وجذابة). 
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وتعتبر السجلات الخاصة مفيدة خاصة من أجل إعداد دراسات الخالة 
أو تاريخ الحياة. وبفضل الطبيعة الشخصية للوثائق الخاصة» نظهر تعريفات 
المفحوص للمواقف في هذه السجلات. إلى جائب الطرق التي يضفوا من خلالها 
معني علي روتين معيشتهم اليومية وهي تسمح للباحث أن يستخلص صورة 
كاملة لتصورات المفحوص حول الخيرات التى مر بها في حياته. وبميز الباحئون 
في الوثا؛ نق الشخمصية بين السيرةالذائية الشباملة زو معطء :ده والسيرة ة التي 
تت ركز علي موضوع [100103» والسيرة الذاتية الى 9 تريرها [8ازلاه. وتعد 
السيرة الذاتية لتشمل حياة الشخص منذ دعوته إلى وفت كتابة السيرة داتني 
تشمل توصيف خبراته في الحياة» ورؤاه الشخصية؛ والقصص التي يحكيها 
أما السيرة التي نتعلق بموضوع فهي تقدم صورة مقتطعه من الحياة كما ظهرت 
قُْ دراسة سذرلائد 4صقاءةطان5 عن اللص المحترف. أو العاهرةء أو المبجرم 
المدمن. .. وهكذا. . أما السيرة التي تختضع لعملية تحرير يقوم فيها الباحثون بدور 
المحرر والمعلق: ويحذ ف أي تكرار في الوصف ويجعل الخطاب المطول مختصراً: 
ويسلط الضوء علي أقسام مختتارة من المادة ويرجيء أخري . 

وهناك كما أشار كورت رايث غاعننانتاه©. العديد من الميزات ذات 
الأهمية في استخدام اليوميات ولأنها تتغلب علي ضعف الذاكرة؛ ويقوم 
اللفحخوص فيها بدور الاخباري والمنجز. وتوفر اليوميات فرصة للمفحوص بأن 
يعيد ترتيب الأحداث طالما كانت اليوميات قد كتبها واحتفظ بها المفحوص 
بنفسيه . وناقش ريتهارز #تقطماة8 (؟199) استخدام السير الذاتية في دراسات 
النسويه؛ وذهب إلى أن بعض الباحثين النسويين كتبوا سيرة ذاتية كاملة غن 
حياتهم ؛ وقدم عدد كبير منهم تعريف بأنفسهم في مقدمات بحوثهم الملشورة 
وهذه التفسيرات أو العروض للعحياة الشخخحصية والمهنية توفر بيانات مماثلة 
لبيانات السيرة الذانية. وتقدم كل السير الذاتية سواء أكانت نشر كامل أو مطول 
حباة الشيختص أو جزء من إفشاء سره في المقدمة أو الملاحق بيانات مفيدة للغاية 
لأنها تعرض أكثر من وجهة نظر ذاتية للفرد حول موضوعات متنوعة. كما 
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تعكس السير الذاتية الحدود الفاصلة للزمن» والتوجهات الأيديو لوجية السائدة 
والمتنافسة للجماعة: أو التأملات الذاتية في نشاطات الفرد في أدواره المتباينة 
وباعتصار توفر السير الذاتية قدر لا بأس به من البيانات تفيد عملية البحث. 
وختلال عشرات الستين الأخيرة؛ ظهر نوع جديد من اليوميات» الصحافة 
الالكتروتية لقتعتامل معللدت؛ التى أطلق عليها أحيانا المدونات بعه81 
وتختلف المدونات في محنواها من مداخلات يومية تقليديه - إلى أوصاف 
وانتقادات لكتب وأفلام وأحداث الحياة» بالإضاقة إلى أن: الكثير منها يوصل 
القارئ بمدونات ومدونين آخرين: علي صفحات شبكة المعلومات؛ وصور 
فوتوغرافية» وآليات البحث. ومواقع أخرى مختلفة علي الشبكة. ولم تعد 
المدونات اليوع صنحات على شبكة المعلومات الدولية فقط» وِإنما تعتبر في 
الغالب صفحات أكثر تطورا ذات أطر متعددة وروابط» وعناصر سمعية 
وبصرية؛ وفي حالة تواصل متبادل كبيرة. وربما كان الأمر الأكثر تشويقا في 
المدونات هو إمكانية اعتبارها أداه لييانات البحث فهي تشبه وثائق كثيرة غير 
جذاية 1[8501101160» توقر استبصارات عن تصو رات الذي أنشأها سول 
مجموعة وأسعة من الموضوغات والمجاللات ذات الاهتمام ويستطيع الباحث 
أن يستخدم المدوتات كوسائل لبيانات عن اليوميات أو صحيفة جذابة 
وضعت عن قصدء والتى يمكن أن يستفيد منها الباحث من أي حاسب ألى 
ورابط بشبكة المعلومات!11). ْ 
وهناك صورة مثميزة للسجلات الخاصة المحبية تتمثل في الخطابات رهضي 
ليست يبساطة تأريخ وتسجيل لخبرات الماضي. وإنما تكتب الخطابات لتوصيل 
شيئا ما إلى شخص أخحرء وتمثل مشاهدة مزدوجة:» بين الكاتب والمستقبل. 
ولذلك؛ يوخيد فى الاعتبار في هذه الخطابات» موضوع الخطاب والأدوار 
الاجتماعية والعلاقات الشخصية لكل من الكاتب والمستقبل. والمثال 
الكلاسيكي علي الخطابات كمصدر لبياتات البحث: تتمثل في كتاب توماس 
11 وزنانيكي تعامعتممدت (155197) عن الفلاح البولندي. وي هله 
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الدراسةء تعلم المؤلفات الكثير عن التوافق الكثيف بين المهاجرين البولنديين 
الحدد في أمريكا وبين أصدتائهم وأقاربهم الذي يعيشون في بولنداء من خلال 
التعرف علي موضوعات النطابات التي كتبت إلى بولندا وكذلك تلك التي 
تسلمها المهاجرين البو لدديين من وطنهم. وكشف الباحثاك من خلال هده 
الدراسة عن مجموعة متباينة من القيم الاجتماعية والتوتراث الثقافية المرتبطة 
بالانتقال من بولندا إلى أمريكا. 

وقل درست ظاهرة الالتحار باستخخدام الخطابات كمصدر للبيانات وفي 
دراسة أجراها جاكو ن 13000 فخص 0 ثما كتبه المنتسحرون 
ووجدوا أن هذه اللاحكات يكن تصنيتها إلى ( 5) مججموعات» وأكبرها 
من ححيث التجم أطلق عليها جاكوب مذكرات الشكل الأول. واستنتج من 
محتوي هذه المذكرات أن كاتبها كان متغمسا ومشاركا في مشكلات معقدة 
ودامت طويل. . ونتبجة لعدم قدرته على حل هذه المشكلات. لم يجدوا بديلا 
معقو لا أمامهم غير إنهاء ححياتهب("'). 
ثانيا: النفايات والبقايا اليشريث خمصدر للبيائات؛ التأكل 

والتراحكم الطبيعي: 

تعتبر النفايات والبقايا عتاصر طبيعية ثر تركها أو خلفها البشر وراءهم غاليا 
كنتيجة لنشاط غير واع أو غير مقصودء تجعلنا نحيط علماً ببعض الأشياء 
حول هؤلاء الشر. ولأن هذه النفايات قد خلقها الناس وراءهم بدون أن يعلم 
ريعرف منتجها فاثدتها المحتملة للعلماء الااجتماعيين. فإ هذه العناصر ئُْ 
معلومات البحث قد تم إنتاجها دون أن تكون استجابة أو رد قعل لشيء ما. 
وهناك توعان من هذه اللفايات بعضها بيانات التأكل ومؤّشرات عليه 11ه 051 1ع 
والأخرى بيانات التراكم ومؤشرات عليه دمناء605ة. 

0١‏ يماتات التاأكل: 

عادة ما تعتبر الشواهد الطبيعية مفتاح لحل القضمايا الإجرامية [مستصفح 
55 وبائثل تعثير الشواهد والأدلة الطبيعية مفتاحها لحل مشكلات غلمية 
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اجتماعية تواجه البحث . وتنطوي بيانات التأكل علي أنواع عديدة من الشواهد 
الني تشير إلى أن هناك درجات اخختلاف وتغير قد حدثت لبعض الموضوعات 
والمواد التي تنتقي للملبس والاستتخدام. وفي معظم الخاللات» يتم استخيدام 
مواد وبيانات التأكل إلى جانب أساليب أخري في البحث لكي يتم تعزيز 
بعضها البعفى. وعلى الرغم من الحدود الواضحة في بيانات التاكل كمصدر 
للبيانات إلا أنها تسهم على نحو مشوق في البحث العلمي الاجتماعي . وهناك 
دراسة أجريت في متحف العلم والصناعة بشيكاغر استشهد بها وب <اتاء/8آ 
وزملاؤه .)١9181(‏ وأكدا أن الشواهد تشير إلى أن الناس يقفون أمام العرض 
الأنيق طويلا ما يقفون بالقرب من عروض أخخري. نما ينعكس علي حال تأكل 
الأثر. وهناك مثال آخر على بيانات التاكل استشهد به وب وزملاؤه يشتمل 
علي فحص أغلفة الكتب في المكتبة كمؤشر علي شهره هذه الكتب. وإذا وجعد 
أن غلاف الكتب قد تعرض للتلف والتآكل فإن ذلك قد يشير إلى أن الطلاب. 
والدارسين قد قاموا فعلا بفتح الكتاب وتدوير الصفحات» الأمر الذي يفصح 
عن تأكلها ومن ثم يشير إلى شهرة هذا الكتاب وأهميته. 
بياتات التراكم ماوق صمناء ومع ف 


وتمثل بيانات التراكم صوره من صور التأمين والوديعة عبر الزمن» وهذه 
العناصر الباقية والناتجة قد تركت على نحو طبيعي بدون تدشهل من الباحثين 
ولتوضيح أهمية بيانات التراكم» يمكن الاستشهاد بدراسة سيو 531 للعاملين 
في محلات الفسيل من الصينيين. ووجد سيوي أن في العدول شخصيات 
نسائية عارية شائعة في محلات غسيل معينة. وأوضحت الدراسة أن مثل 
هؤلاء الأشخاص غالبا ما يتم شتقهم في المحالات التي يديرها شباب عرفوا 
بأنهم متحرفين جنسيا في نظر الآخترين. وكشف سيوي أن هذا الأسلوب 
يرجع إلى وجهة نظر العاملين في محنلات الفسيل الصينيين بأئه من المشروع 
الارتباط بالبغايا» وأنهم بذلك يدعمون هذا النمط الاعتقادي العام . 

وهناك مثال آخر يوضح استخخدام بيانات التراكم في دراسة كافرت -52 
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قتا وببرج 858 (١٠٠؟)‏ حول جماعات الرسوم على الجدران (جراقيت) 
جمعت من مواقع متباينة في كل أرجاء عدينة واحدة في جنوب كاليفورثيا. 
ومكن الباحثان من وضع تنميط للرسائل الرمزية تم -حذنها في مراجعات 
مخمتلفة قام بها جماعة الجرافيت وميزوا بين مقولات وفئات معينة بين الرسائل 
وما يشير إلى الجرافيت فقط 7888 (الأسماء وتوقعات يتركها الفنانون علي 
الجدران. ..الخ) وما كان الباحثون قد تمكنوا من الربط بين أمثلة معينة من 
الجرافيت وبين الفنانين: كانت السلطات المحلية لحماية القانون قادرة على 
التعرف علي هؤلاء الهمجيين وإلزامهم بإجراء الإصلاحات لتغطية تكاليف 
إزالة الرافيت1"). 


د 0 م 


الهوامش والمراجع 
ذ بالعلقعة1]]0 أقاعه5 01 محف عط ,زملع) ,لأ نع ع8 يل ,11.1 ,ننه84:11 -1 
بكأتعفة ,فامععدمن) طتسمقعد5ع 18 ععممعزع5 الجأعم8 تمعز تلن إنقدمنلاء لل 
.2003.5 بتطاعنا علخ ,2 


4 .م قاط[ -2 
5 -254 .درم ,قنط[ -3 
.56 .م ,1510 -4 

7 .م بقن10 5-١‏ 

,8 ,م رهاظ[ -6 

9 .م بكنط[ -7 

.213 .م بلاط[ -8 

4 .م زط[ -9 

4 .م بلزطآ1 -10 
.215 .م بلأ10 -11 

.5 .م بل1ط1 -12 

.16 .8 مقاط[ -13 


216 .2 بماط] -14 

لقاعهة ع1 1م] متمطاع از امتمعوع 1 عقا تلدناي ,مك8 ها عمتحرظ -15 
خم - 239 .مم ,2007 بعامهن لا بعجماذ بمامقووع ]1 ,مععدميه 5 

4 -242 .مم ,10نا[ -6 1 

5 ع44كغ ,نرم ,1510 -17 


4- هناك دراسة مصرية حول تحليل خخطاب الالتزام والتحايل كما تعكسه 
المدونات تم توظيفها في التعرف على سمات الشخخصية المصرية: هاني 
خميس قضيذدهة: ليل خطاب الالتزام والتحايل كما تعكسه المدونات؛ 
المؤمر السلوي الثاني عشر حول الشخخصية المصرية في عالم متغير؛ مايو 
٠‏ نظمه المركز القومي للبعحوث الاجتماعية واللعنائية» القاهرة. 
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2253-5 .رتل ,1514 -19 
255 -256 منرم ولط[ -20 


24 


مقدمةه ممه ممه م مه مم ممه ممم مه فوم مه م موه ممه م مم مه مم م م لمع م له عع ل لز 
الباب الأول 
أصول منهج البحث الاجتماعي 4 
الفصل الأول 
ا مطهومات الأساسية بي البحث الاجتماعي ١‏ 
تمهيد *1#©95 
أولاً: مشهومات أساسية والوصوق إلى العرفقة م م م ل ل ل ]ا 
ثانياً: مثهومات أساسية والتعبير عن ال معرفة العلمية آي 
الفصل الثاني 
الأصول الشكرية والثار يشية 
لاهج الببحث الاجتماعي ؟ 
تفهيد 10100-01010000 
أولا: العوامل التي دعت لوجود متهج البحث الاجتماعي 000 
خانياً: يداية وتطور استخدام ال منهج يأ دراسة المجتمع 10010 
الفصل الثالث 
أخلاقيات البحث الاجتماعي 3 
تشهيد الل 10000 
أولاً أخلاقيات البحث الاجتماعي وميررات دراستها 210101 


20 


ثانيا أخلاقيات البحث الاجتماعي 4 السياق الجزثي 0 
ثالثا؛ أخلاقيات البحث الاجتماعي ف السياق الكلي ل 8/4 
الفصل الرايع 

الأسسى التظرية للمثاهج الكمية م 
والكيفية 2 علم الاجتماع . 0011 
تفهيد ممم اه مه مم اه مم م م عله ممه عم مه ممه مع مه له قم م م ع عل ع م ل لايم 
أولا- المدخل الوضشعي ممعم مد مم مم ممم مم مه و مه م ممم م و مم م م كم 
ثائيا؛ امد خل التفسيري عم قم و م ممه قف ممه ممه م ممه مم مم مم م م مم و أل 
ثالئثا- بحوث الثقد الاجتماعي عه ممه وعم مه م مومه م مه قم عه لم مل ك8 
رابعا- العلافة بين مبحث المعرفة والمتهجية والمتاهج م ع م 8# 
خامسا: الجمع بين المناهج والبحث متعدد الاستراتيجيات 4 
الباب الثاني 

المتاهج والطرى الكمية 

ع البحت اللاجتماعي 06 
الفصل اليخامس 

المتهج النجريبي و١‏ 
55 ممع مم ممع مسوك سمه ممم كمه ممم عه ممم مه مو و م ع سس مه وي ل ير لأعة 
أولاً, 3 تسريف المنهج التجرييي موه مومه ممه مهمه موه ممه له مه ل مع ل لهل 
ثائيا: دعاتم المتهح التجريبي 1001000 
ثالثا؛: طرخ التحقق من الفروشى التجحريبية ا 00001111 


اير بداية استخدام المتهج التجر يبي وتنطوره يك دراسيك الملجسمع 11 


مسبا: مشكلات المتييج التجريبي ااي سي اي ع ا يك ةم 


ل 


الشصل السادس 


الطرق الكمية ِك البحث الاجتماعي يفن 
مققدمك ممم مه ممم مه مم مم مو مه ممه ممه م مم م مم مم م م مم عع م ل ل /إلؤا 
المبحث الأول: ا مسح اللاجتماعي معد م ممم ممم مه و مه ممه ممه م م سس 4؟آ 
المبحث الثاني : نحليل المضمون ووم مه وم ممم ووو وم مه ممم م 0 14322.02 
المبحث الثالث: السوسيومترية أو القياس اللاأجتماعي م م ممم /[هآ 
المبحث الرابع: المؤشرات الاجتماعية والا حصاءات الاجتماعية ١١.‏ 
المبحث اليخامس: أسلوب وطريفة دلفي فمم مم ممم ء وم م م م م ا 
الياب ائثانث 
المثاهج والطرق الكيفية 
بك البحث الاجتماعي ١41‏ 
الفصل السايع 
المتهح التاريخي المقارني ليل 
أونا؛ اللقصود بالمتنهج التاريخي المقارن 101010101111 
ثانياًء بداية وتطور استخدام المنهج التاريخي المقارن 4 دراسة 
المجتمع 1 1 1[ 1[ 70 
خالثاً: أقطاب المنهج التاريخي المقارن يا علم الاجتماع .......-. ةا 
رابعاً: مشاكل استخدام المنهج التاريخي المقارن لل البحث 
اللاجتماعي عم موحي وم م قله ذم مه ممه ووو يمه عمس ممه ووم مه ميو 43آ 


خامسأ: تعديث استخدام المنهج التاربيخ ف البحث اللاجتماعي ....؟١؟‏ 


كك 


الفصل الثامن 


الطرق الكيفية ي البحث الاجتماعي 0 
المبحث انمأول: دراسة الحائة عه م د وم م ممم مه مم مم مم ع مم م م م ل و ةب ؟ 
المبحث الثاتي ؛ أسلوب السير3 والسير 3 الذانية . فمم مم ء مع ةم ءا 1أ؟ 
المبحت الثالث: أسلوب تحليل المحادثة العامة ممع مه ممم م عم م ع م م ]ا 
المبحث الرابع: أسلوب تتحليل اليخطاب لومم مه م عه م م مه م م م من الال 
المبحث اللبخامسي!؛ أسلوب مجموعات المتاقشة البؤرية ممم ع م ل 844 
الفصل الناسع 

أدوات جمع البيانات الكمية والكيميه 
البحث الاجتماعي رداق 
تفهيد مه مه ممه وه ممم ممم و ممم ممه ممه وم ممه مم مو موه ممه م ل ل مر كآق؟ 
المبحث الأول : الاساتبيان والمقايلة اللقثثة ان 
المبحث الثاني ١‏ البريد الالكتر وني كأداة ف البحت الاجتماعي ...5ن؟ 
المبحث الثائث: الملا حظظلة الصريحة وغير الصريحة لل م م 50؟ 
المبحث الرابع: أدوات بدييلة لجمع البيانات ا البحث الكيضي اللاي 
محنويات الكناب .. ممه م مم مه و ممه ممم مه م ا مه م مم وم وم ءامل لُم؟ 
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1 عا نان 


ا ااا 


لان إلا اتسرمنا 0 


